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 ر  ـر و تقديـشك

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي  قال تعالى: " رب  

 وعلى والدي  وأن أعمل صالحا ترضاه "
 (  15) الأحقاف الآية 

 لإتمام هذا العمل  الذي وفقنيالله أحمد
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  :ةـــدمـمق

بفرنسا خلال فترة ما بین  وطني المشترك للمهاجرین المغاربةیكتسي موضوع النضال ال

فمنذ أن وطأت المغاربي ضد الاستعمار،  الكفاحالحربین العالمیتین أهمیة بالغة في دراسة تاریخ 

 ، والتي تعددت أقدام الاحتلال الأجنبي بلدان المغرب العربي لم تتوقف ردود الفعل المقاومة لوجوده

، وبسبب تشابه ظروف البلدان وغیرها من أشكال المقاومة سیةالسیاو عسكریة المقاومة ال أشكالها بین

المغاربیة وتشاركها نفس المعاناة ظهرت عدة أصوات تنادي بضرورة توحید الجهود بین أبناء 

تجمیع صفوفهم والقیام بنشاط المغاربة وقد حاول الكثیر من الوطنیین  لمقاومة الاحتلال، المنطقة

القمع الاستعماري التي حالت دون تجسید  انهم یسبب سیاسةلكن خارج بلدضد الاستعمار مشترك 

  .ذلك ببلدان المغرب العربي

 هاجر حیث، المغاربةنشاطا مشتركا للوطنیین وكانت فرنسا من بین المحطات التي شهدت 

ولم تمنع نتیجة عدة عوامل،  إلیها بعد الحرب العالمیة الأولى أبناء المغرب العربيالكثیر من 

وقاموا من إبداء رفضهم لسیاسة الاحتلال في بلدانهم،  الغربةالظروف الصعبة للمهاجرین في بلاد 

في الكثیر من المشترك  العملمن إبداء المواقف التضامنیة إلى  الكفاح بهانتقل  نشاط مشتركب

یخ مشترك یفرض المجالات وبین جمیع فئات المهاجرین الذین أدركوا أن ما یجمعهم من هویة وتار 

     .لتحقیق مصیر أفضل لبلدانهم علیهم توحید جهودهم ضد الاستعمار

دراسة تاریخ الحركات الوطنیة المغاربیة، حیث  لمساهمته في الموضوعأهمیة تبرز كما 

بها إما طلبة أو عمالا قبل انخراطهم في العمل  المغاربةشهدت فرنسا مرور الكثیر من الوطنیین 

مسیرة  اهفی ؤوابد الذین المغاربةن یلكثیر من الوطنی امنطلقً الوطني لبلدانهم، وبذلك تكون فرنسا 

  .وا لیصلوا إلى قیادة الحركات الوطنیة في بلدانهمنضالهم وتدرجّ 
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  :دوافع اختیار الموضوع

والتي وتنوعت بین الأسباب الذاتیة والموضوعیة  البحث نا لموضوعلقد تعدّدت أسباب اختیار 

  :كالتالينوجزها 

  : الأسباب الذاتیة -أ

  .الخصوص وجه الإهتمام بتاریخ حركات التحرّر في العالم عموما وفي المغرب العربي على - 

  .الاحتلالالرغبة في الإطلاع على تاریخ العلاقات بین بلدان المغرب العربي خلال فترة  - 

  :الأسباب الموضوعیة - ب

خصوصا  الاستعماربفرنسا في تاریخ المقاومة ضد  المغاربةالأهمیة الكبیرة لنشاط المهاجرین  - 

  .خلال فترة ما بین الحربین

رغم تعدّد الدراسات التي تناولت تاریخ الكفاح المغاربي المشترك، إلا أن أغلبها یركّز على  - 

أو ) في اسطنبول ودمشق والحجاز(لحرب العالمیة الأولى سواء قبل ا المشرقالنشاط المغاربي في 

في فرنسا بالدراسات الكافیة رغم  المغاربةالنضال المشترك للوطنیین بینما لم یحظ ، )القاهرة(بعدها 

  .خصوصا خلال فترة ما بین الحربین الكبیرةأهمیته 

بفرنسا خلال فترة ما بین الحربین، حیث لم  المغاربةتنوع مجالات النضال المشترك للوطنیین  - 

  .یقتصر على المجال السیاسي بل شمل أیضا النضال الطلابي وحتى المجال الإصلاحي

  :إشكالیة البحث

التنسیق والتعاون الذي قام به  مسألةحول  البحثتتمحور الإشكالیة الرئیسیة لموضوع 

، حیث اجتمعت جملة من الظروف جعلت هم ضد الاستعمارنضالفي  فرنساب المغاربةالمهاجرون 

ضرورة تفرض نفسها من أجل تحقیق مستقبل أفضل لشعوب  الاحتلالمسألة توحید النضال ضد 
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اختلفت أشكالها  ة أعمال مشتركةعدّ ببفرنسا  المغاربةجل هذا قام المهاجرون ومن أالمغرب العربي، 

  .هدفت كلها للنضال ضد الاحتلال ، لكنومجالاتها

  :أهمهاالعدید من الإشكالیات والأسئلة الفرعیة  الرئیسیة عن هذه الإشكالیةوتتفرع 

  فرنسا؟إلى  الهجرة المغاربیة وظروفهي أهم أسباب  ما - 

  بفرنسا في نضالهم ضد الاستعمار؟ المغاربةالمهاجرین  اشتراك دوافعما هي أهم  - 

 وما هي أهم مجالاته؟ ؟بفرنسا المغاربةفي ما تمثلت أشكال النضال المشترك للمهاجرین  - 

  ؟بفرنسا المغاربةلمهاجرین المشترك لنشاط الكیف كانت ردة فعل السلطات الفرنسیة على  -

  ؟بفرنسا المغاربةلمهاجرین المشترك ل النضال ماهي نتائج وآثار -

  :خطة البحث

مقدمة الفرعیة ارتأینا تقسیم الدراسة إلى  یاتوالإشكال للبحث للإجابة على الإشكالیة الرئیسیة

 .خاتمةو  أربعة فصولوفصل تمهیدي ثم 

شرح مضمون مصطلح و  مدخل إلى موضوع البحث من خلال تناول الفصل التمهیديوكان 

أهداف النضال المشترك ومقوماته،  تحدیدو  یة،ربابلدان المغالعوامل تقارب وذكر  المغرب العربي

  .1919المغاربي المشترك قبل سنة  وذكر بعض تجارب النضال

 فترة خلالظروف المغرب العربي  واستعرضنامفهوم الهجرة تناولنا  الفصل الأولفي و 

 هذه على أسباب نافتعرّ ثم  ،الاحتلال الأجنبي من أجل فهم ظروف الهجرة المغاربیة إلى فرنسا

  .بأرض الغربة المغاربة الهجرة ومراحلها وأوضاع المهاجرین

بفرنسا،  المغاربةالنشاط السیاسي المشترك للمهاجرین تطرقنا إلى فالفصل الثاني في أما 

 من خلال الأحزاب والنقابات الیساریة الفرنسیة المغاربةالمهاجرین بعض نضال حیث بدأنا بذكر 
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 المغاربةخاصة الحزب الشیوعي الفرنسي، ثم بینّا أهمیة بعض الشخصیات والأحداث في جمع 

، المغاربةإلى باریس وأثرها على المهاجرین الأمیر خالد  زیارةبفرنسا وتضامنهم مع بعضهم مثل 

روح  بعثفي  ومدى تأثیرها ریف المغربالأمیر محمد بن عبد الكریم الخطابي ب ثورةوكذلك 

إضافة إلى الأمیر شكیب أرسلان ودوره في تشجیع المهاجرین  ،المغاربةالتحرر لدى المهاجرین 

كما تعرضنا بالدراسة إلى تأسیس نجم شمال إفریقیا وما  على التضامن والتنسیق المشترك، المغاربة

لتنسیق والأعمال وذكرنا صورا لبرنامجه ونشاطه، خلال من مغاربي بعد جسّده كتنظیم ذو 

  .المشتركة بین الحركات الوطنیة المغاربیة بفرنسا

لى بفرنسا، حیث تطرقنا فیه إ المغاربةالمشترك للطلبة وخصصنا الفصل الثالث للنضال 

فرنسا وأوضاعهم، وتناولنا تأسیس جمعیة طلبة شمال إفریقیا إلى  المغاربةظروف هجرة الطلبة 

المسلمین بفرنسا التي اصطبغت بصبغة مغاربیة من خلال أهدافها ونشاطها الذي امتدت آثاره إلى 

 بفرنسا المغاربةالنضال المشترك للطلبة  وتعرضنا لبعض آثار، بیةالمغار في البلدان  المغاربةالطلبة 

الذین انخرطوا بقوة في النشاط  بعض الطلبةالمجال الطلابي من خلال نشاط التي تجاوزت 

  .السیاسي لمختلف الحركات الوطنیة المغاربیة

 اربةالمغالمشترك للمهاجرین  الإصلاحي النضال عالجنا فیهأما في الفصل الرابع فقد 

 ناذكر ثم ، بفرنسا المغاربةالأوضاع الدینیة والثقافیة للمهاجرین إلى  بدأنا فیه بالتطرقبفرنسا، و 

اهتمام بعض التنظیمات المغاربیة الناشطة بفرنسا بالقضایا الدینیة والثقافیة مثل نجم شمال إفریقیا 

تعرضنا وجمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا الذین قاما ببعض النشاط في هذا المجال، ثم 

من خلال انتداب  اجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بفرنسالذي قامت به إلى النشاط الإصلاحي 

الشیخ الفضیل الورتلاني إلى باریس والذي قام بنشاط إصلاحي بارز في أوساط المهاجرین 

  .وحتى الكثیر من المسلمین بفرنسا المغاربةالمهاجرین كل الجزائریین بفرنسا امتدت آثاره إلى 
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الدراسة كمحاولة والأهداف التي توصلنا إلیها في هذه نتائج البحث لعرضا تضمنت الخاتمة و 

، وقمنا باقتراح بعض الإشكالیة التي تضمنتها المقدمة منا للإجابة على التساؤلات الواردة في

  .التوصیات المرتبطة بموضوع الدراسة

 :البحثالمنهج المتبع في 

 كل المناهج الممكنةاستخدام  إلىمن البحوث  الأنواعهذه نجاز مثل إیحتاج الباحث في 

المنهج التاریخي  بحثنا علىاعتمدنا في ولهذا فقد ، هدفه من الدراسة إلىلیستعین بها للوصول 

ف مختلف النشاطات صالأحداث التاریخیة وتتابعها زمنیا وو  لاستعراضالوصفي باعتباره صالحا 

داف في دراسة أهكما اعتمدنا على المنهج التحلیلي بفرنسا،  المغاربةالتي قامت بها المهاجرون 

بفرنسا وأبعاده المختلفة، وذكر آثار النشاط المشترك للمهاجرین وتحلیل موقف  المغاربةنضال 

  .الإدارة الفرنسیة منه

 :البحثالمراجع المعتمدة في عرض لأهم المصادر و 

بفرنسا خلال فترة  المغاربةالنضال الوطني المشترك للمهاجرین في دراستنا لموضوع  اعتمدنا

  :على عدة مصادر ومراجع نذكر من بینها ما بین الحربین العالمیتین

  :المصادر: أولا

المدروسة، إضافة وقد تنوعت بین الوثائق الأرشیفیة والصحف والنشریات المعاصرة للفترة 

  .الذین هاجروا إلى فرنسا المغاربةإلى المذكرات الشخصیة لبعض الوطنین 

  :الأرشیفیةالوثائق  - 1

الحكومة  - إیكس أون بروفانس- الأرشیف الوطني لما وراء البحارویتعلق الأمر بوثائق من 

 ,Archives Nationales d'Outre Mer, Aix-en-Provence( العامة بالجزائر

Gouvernement Générale de L'Algérie( ، وهي وثائق أمدنا بها الأستاذ المشرف وهو
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بفرنسا وأغلبها یغطي  المغاربةتقاریر للشرطة الفرنسیة حول نشاط  فيوتتمثل مشكور على ذلك، 

فترة الثلاثینیات من القرن العشرین، وأفادتنا في التعرف على الكثیر من النشاطات المشتركة التي 

بفرنسا، والتنسیق الذي كان بینهم في العدید من المجالات، واستطعنا  المغاربةقام بها المهاجرون 

هذه النشاطات وأسباب مراقبتها له، ورغم تعدد هذه من خلالها إدراك رأي السلطات الفرنسیة في 

نقم باستعمالها كلها بسبب ضیق الوقت لحصولنا علیها في نهایة السنة الخامسة الوثائق إلا أننا لم 

إلا أننا سنقوم بالاستفادة من هذه الوثائق مستقبلا لإثراء الدراسات المرتبطة بالنضال من التسجیل، 

بفرنسا، حیث ما یزال هذا الموضوع یحتاج لمزید من الدراسة والتي  المغاربةالمشترك للمهاجرین 

    .  یمكن أن تقدمها له هذه الوثائق الأرشیفیة

  :الصحف والنشریات - 2

فرنسا أو بسواء  على بعض الصحف الصادرة خلال فترة الدراسة ویتعلق الأمر باطلاعنا

فرنسا اطلعنا على بعض الأعداد من صحیفة بفمن الصحف الصادرة ، بعض بلدان المغرب العربي

 المغاربةالناطقة باسم الحزب الشیوعي الفرنسي، التي اهتمت بالمهاجرین  l’Humanité" الإنسانیة"

مختلف أشكال دعم نضال المستعمرات ومحاربة لبفرنسا في إطار حملة الحزب الشیوعي الفرنسي 

كما اطلعنا على بعض أعداد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الفرنسیة لتحدید التاریخ الدقیق ، الإمبریالیة

  .لتأسیس بعض التنظیمات ذات البعد المغاربي

من  العدیدالشهاب والبصائر التي وصفت لنا أما الصحف الصادرة بالمغرب العربي فأهمها 

  .المختلفة اأبعادهو  آثارها جمعیة العلماء المسلمین بباریس وذكرت اتنشاط

استفدنا كثیرا من النشریّات المختلفة التي أصدرتها جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین كما 

التي تناولت فیها أهداف هذه الجمعیة وذكرت الكثیر من عیة السنویة مثل نشریة الجمبفرنسا 

  .أعمال لملتقیات الطلبة المسلمین في إفریقیا الشمالیة اتنشر  إضافة إلى ،نشاطاتها
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، لذا كان من ر عن وجهة نظر الجهة المصدرة لهاكانت تعب والنشریات كل هذه الصحف

  .لمزید من التحلیل والمقارنة مع غیره من المصادروالنشریات واجبنا عرض ما قدمته هذه الصحف 

  :المذكرات الشخصیة - 3

بفرنسا، والذین شاركوا  المغاربةالمذكرات الشخصیة لبعض المهاجرین على عدد من  اطلعنا

لحاج رئیس نجم شمال إفریقیا بفعالیة في العمل الوطني المغاربي المشترك، ومن أبرزهم مصالي ا

كان أبرز تنظیم مغاربي في باریس یدافع عن مصالح مسلمي شمال إفریقیا، إضافة إلى  الذي

مالك بن نبي  وكذلكمحمد حسن الوزاني أحد مؤسسي جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا، 

  .الذي كان طالبا بفرنسا وشهد الكثیر من المواقف النضالیة المغاربیة وساهم فیها

  :المراجع: ثانیا

بفرنسا، سواء النشاط السیاسي أو  المغاربةالدراسات التي تناولت نشاط المهاجرین كثیرة هي 

تناول البعض النشاط الإصلاحي الذي كان جزائریا بأبعاد مغاربیة، لكن یغلب على كما الطلابي، 

ركیزهم كالمهاجرین الجزائریین فقط، أو ت هذه الدراسات تناول موضوع المهاجرین من ناحیة بلد واحد

على مجال معین من النضال مثل النضال السیاسي أو الطلابي فقط، وفي نظرنا لا یمكن إغفال 

، غیره من المجالاتبفرنسا عن  المغاربةالمهاجرون تأثیر أي مجال من المجالات التي ناضل فیها 

  .غیره من المجالاتر كل مجال في وأثّ  بالآخرها من كل فقد ارتبط

  : الكتب - 1

خاصة الجزء " وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا" :الموسوم بـ الأستاذ محمد بلقاسمكتاب 

الذي تناول تجارب النضال المشترك " 1954- 1910الإتجاه الوحدوي في المغرب العربي "الأول 

  .في عدة محطات والتي من بینها نضالهم بفرنسا المغاربةللوطنیین 
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للهجرة إلى فرنسا بین الحربین  الدور السیاسي"  :دراسة الأستاذ عبد الحمید زوزو بعنوان

، وقد تناول تأسیس نجم شمال إفریقیا ونشاطه نجم شمال إفریقیا وحزب الشعب) 1939- 1914(

  .ووسائله

الجزء الثاني " الحركة الوطنیة الجزائریة" خاصة كتابالقاسم سعد االله دراسات مختلفة لأبو 

  ".أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر"والجزء الثالث، وأبحاث في كتاب 

حزب "و" 1937- 1926نجم شمال إفریقیا "التي درست  قداش محفوظ وقنانش محمدكتب 

ضافة إلى إت العدید من الوثائق المهمة في الدراسة، وقد ضمّ " 1939-1937الشعب الجزائري 

  .لمحفوظ قداش" 1939-1919تاریخ الحركة الوطنیة  "كتاب 

: وهو دراسة لشخصیات جزائریة بعنوان Benjamin Storaكتاب الأستاذ بن یامین سطورا 

"Dictionnaire biographique de militants nationalistes algériens " ، تناول تعریف

  .في الحركة الوطنیة الجزائریة خاصة بفرنسالكثیر من الشخصیات المساهمة 

  : الرسائل والأطروحات - 2

 :أهمهاو موضوع البحث التي لها صلة ب والأطروحات وعة من الرسائلدنا على مجماعت

الشیخ الفضیل الورتلاني جهوده الإصلاحیة ودفاعه عن القضیة ": أطروحة دكتوراه بعنوان

یت بعزیز عبد أللدكتور  ،")م1959-1906(العربي والإسلامي الجزائریة وقضایا التحرر في العالم 

  .، وقد أفادتنا كثیرا في دراسة النشاط الإصلاحي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بفرنساالنور

جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین ودورها في الحركة الوطنیة  ": بعنوانرسالة ماجستیر 

، وقد أفادتنا كثیرا في دراسة نشاط جمعیة عواریب لخضرللدكتور  ،")1955- 1927(الجزائریة 

 .بفرنسا وآثاره المغاربیة وموقف الإدارة الفرنسیة منه طلبة شمال إفریقیا المسلمین
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  :المقالات - 3

 والموسوم  Charles-Robert Ageron: للباحثمقال  مثلوهي عدیدة نكتفي بذكر أهمها 

 L'Association des étudiants musulmans nord-africains en France durant:بـ

l'entre-deux-guerres. Contribution à l'étude des nationalismes maghrébins ، 

، العلاقة بین الطلبة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنساجمعیة نشاط  إضافة إلىوقد تناول 

  .المغاربةومختلف الحركات الوطنیة المغاربیة، والدور السیاسي الذي لعبه الطلبة  المغاربة

  :الصعوبات

ه قد یصطدم بكثیر من الصعوبات له الباحث في دراسته إلا أنذرغم الجهد الكبیر الذي یب

، ومن أهم الصعوبات التي واجهناها في بحثنا الجهد المبذولذلك إخراج عمل یلیق ب تمنعه من

بفرنسا ما  المغاربةتشعب موضوع البحث وصعوبة حصره، حیث تعددت مجالات نشاط المهاجرین 

فخلال فترة الدراسة ملیة بالغة الصعوبة، ع حسب موضوعهاوتصنیفها جعل الإلمام بكل نشاطاتهم 

مختلفة، ویأخذ نشاطهم أكثر من  تنظیماتتتداخل وتتعدد عضویة الكثیر من المهاجرین في عدة 

  .والطلابي، أو الإصلاحي والسیاسي السیاسيأو طري أو المغاربي، بعد واحد بین القُ 

نضیف إلى هذا صعوبة الوصول إلى الوثائق الأرشیفیة في المراكز المتخصصة بالجزائر 

الطلبة وتمنع الكثیر منهم من إضافة إلى القوانین التي تمیّز بین بسبب كثرة الإجراءات وتعقیدها، 

الحصول على منحة تساعده للتنقل إلى خارج الوطن لمواصلة بحثه والحصول على الوثائق اللازمة 

 هبحجة طالب أجیر أو غیر 

كل من قدم لي ید المساعدة في إنجاز هذا البحث وأخص بالذكر  بالشكر إلى أتوجهفي الأخیر و   

الدكتور أیت بعزیز عبد النور، وأتمنى أن أكون قد ساهمت في إثراء الكتابات المشرف الأستاذ 

  .  التاریخیة حول موضوع البحث، كما أبدي اعتذاري عن النقائص التي قد یتخللها هذا العمل
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 :تمهید

 أسسبفرنسا دون التطرق إلى  المغاربةلا یمكن الحدیث عن النضال المشترك للمهاجرین 

الذین جمعتهم ظروف  المغاربةفقد بدا واضحا بأن الكثیر من المهاجرین ، مبرراتههذا النضال و 

وجودهم بفرنسا قد شكلّوا فئة مترابطة، فكانوا في كثیر من الأحیان یتقاسمون نفس المهن وعملوا 

الإقامة،  ، وتشاركوا في أماكن...جنبا إلى جنب في المصانع الفرنسیة وقطاعات المناجم وغیرها

مع وتضامنهم وتعاونوا مع بعضهم البعض لتجاوز مصاعب حیاة الغربة، كما أبدوا تعاطفهم 

فقط والتضامن القضایا التي تحدث في أوطانهم، ولم یقف الأمر عند إبداء مشاعر التعاطف 

وفي  لیتحول شیئا فشیئا إلى تعاون وتنسیق بین المهاجرین لأجل القضایا المشتركة بینهم في فرنسا

ما یبرره، نظرا لعدة اعتبارات تاریخیة واجتماعیة  المغاربةبلدانهم، ولهذا التقارب بین المهاجرین 

وقد سبق تقارب المهاجرین  كیان واحد، جزءا مندینیة جعلت من شعوب المغرب العربي وثقافیة و 

    .محطات نضالیة مشتركةتجارب و عدة  ونضالهم بفرنسا المغاربة

وأهداف النضال المشترك  بلدان المغربطرق لعوامل تقارب الفصل التّ وسنحاول في هذا 

  :ومقوماته كالتالي

  المغرب العربي ومقومات النضال المشترك -1

  المشترك وظروف بروزهاالوطني مفهوم فكرة النضال  -2

   1919تجارب النضال المغاربي المشترك قبل  -3
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  :المغرب العربي ومقومات النضال المشترك - 1

 من القرن العشرین عدة أصوات تدعوالنصف الأول أواخر القرن التاسع عشر و  تظهر 

 )الجزائر والمغرب تونس،: المقصود هنا( لضرورة الإتحاد والتضامن بین أبناء بلدان المغرب العربي

بدا واضحا بأن هذه الدعوات لم تكن لتصدر لو لم تشكل هذه ، و الأجنبيضد الاحتلال  مفي نضاله

وقد ارتبطت هذه البلدان ببعضها البعض  ،أكثر من ما یفرقها شعوبها ما یجمع ،البلدان كیانا موحدا

العربي للتعبیر عن هذا الكیان، حتى قبل أن یشیع استخدام مصطلح المغرب  ، بلمنذ زمن طویل

منطقة تشكل كتلة جغرافیة واحدة، لها نفس الخصائص بمن خلال التسمیة یفهم بأن الأمر یتعلق و 

  .1ة، باشرت تكوینها التاریخي الموحد منذ بدایة التاریخالعام

 :التسمیة ومضمون المصطلح - 1- 1

هل یجوز أن : نیتضمّ  كزیار طرح عبد االله العروي سؤالا م" مجمل تاریخ المغرب"كتابه في 

عنون؟ إذا قلنا شمال إفریقیا نیسأل البعض أي بقعة أرضیة : " یضیفنؤرخ للمغرب كوحدة؟ و 

اعترض علینا الجغرافیون لأننا ندخل فیها مصر، إذا قلنا غرب شمال إفریقیا كنا أقرب إلى الواقع، 

نا أرض البربر استعملنا عبارة كانت رائجة في لر عن حالة سیاسیة معاصرة، إذا قلكن الوصف یعبّ 

   2...".العصر الحدیث، ثم نبذت لما تحمل من خلفیات سیاسیة وربما عرقیة  أوروبا في بدایة

فالمنطقة قبل أن یطلق علیها مصطلح المغرب العربي في التاریخ المعاصر عرفت عدة 

لمنطقة الواقعة غرب مصر، ا على "المغرب"أطلق المؤرخون العرب لفظ  فقد تسمیات عبر التاریخ،

                                                           
، البصائر الجدیدة 2، ج 1975-1954واقع فكرة الوحدة  –، وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا محمد بلقاسم -  1

  .19ص  ،2013للنشر والتوزیع، الجزائر، 
مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ، في المغرب العربي الحركات الوطنیة والاستعمار ،محمد المالكيا - 2

  .37ص ، 1994لبنان، 
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، واستخدم ابن خلدون كلمة 1حتى وإن حدد بعربي أو إسلامي غامضا لكن هـذا اللفـظ یظـل

وعنى بها المنطقة التي حددها من الناحیة الطبیعیة بتضاریسها من المغرب الأقصى إلى " المغرب"

، فلكیــة تعنــي جهــة غــروب الــشمس بالنــسبة لــسكان الحجــاز–جغرافیــة  وهي تـسمیة 2مصر حالیا

ارتبط بالفتح  حیثمــن أقــدم المــصطلحات  وهو "ميالمغرب الإسلا"المنطقة كما أطلق على 

مــن طــرف الدارســین والمــؤرخین العــرب والمــسلمین للتمییــز بــین  ـفظّ ، ووُ الإسلامي للمنطقة

ل جغرافیا من مصر إلى الأندلس والمشرق الإسـلامي الـذي كـان یـشم الممتــد المغــرب الإســلامي

المغـرب " الجغرافیـة لمـا یـسمى بــ  ونلاحــظ أن الحــدود ،المجال الإیراني ویـستوعب دار الخلافـة

   .3لا تتناسـب مـع مـا هـو علیـه المغـرب الیـوم" الإسـلامي

وفي " المغرب الكبیر: " وظهرت مؤخرا دعوات لتعویض استخدام مصطلح المغرب العربي بـ

أود أن أثیر قضیة دقیقة كان قد طالب بها : " ... لجلیل التمیميذلك یقول الدكتور عبد ا

بهم ككینونة غیر عربیة، وعلى ضوء ذلك كان الأصوب تجنب  بالاعترافالأمازیغیون وتقضي 

  .4"المغرب الكبیر"وتعویضها بـ" المغرب العربي"استعمال مصطلح 

" المغرب العربي"تسمیة شخصیا كنت من أشد المنادین باستعمال : " ویضیف في هذا الصدد

في كتاباتي منذ نصف قرن، ولكن الیوم تغیرت لدي المعادلة تماما، ویستحسن درئا لكل الإنزلاقات 

ونعمق لدیه الإرتباط العضوي  والمواقف غیر المعتدلة أن نكسب هذا الجزء الهام من الشعب

                                                           
 دكتوراهأطروحة  ،1962- 1954إبان الثورة التحریریة الجزائریة  العلاقات الجزائریة المغاربیة مقلاتي، عبد االله - 1

  .15ص  ،2007/2008، إشراف عبد الكریم بوصفصاف، جامعة منتوري قسنطینة، في التاریخ الحدیث والمعاصر
  .20المرجع السابق، ص  ،محمد بلقاسم -  2
حزب جبهة التحریر الوطني الجزائري، حزب (الأحزاب المغاربیة الثلاثة  خطبالوحدة في برامج و فوزیة مولوج،  -  3

رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة  ،1989-1958) الإستقلال المغربي، التجمع الدستوري الدیمقراطي التونسي

  .23ص  ،2010/2011، 3والعلاقات الدولیة، إشراف لشهب أحمد، جامعة الجزائر 
، العدد 24الأوسط، المجلد الشرق العربیة هویتا المغرب الكبیر، شؤون التمیمي، الأمازیغیة و بد الجلیل ع -  4

  .15، ص 2014حزیران / یونیو 30مركز الدراسات الإستراتیجیة، لبنان، ، 148
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منشودا من طرف عقلاء  ووفاقا أصبحبالمواطنین غیر الأمازیغیین وهذا ما یضمن لنا إلتحاما 

  1".الجانبین

كما كانت للدلالة على بلدان المنطقة،  "اشمال إفریقی"مصطلح  الاستعماركما استعمل 

 ىعل )NORD AFRICAINS(" الشمال أفارقة" مصطلح  آنذاكتستعمل الكتابات الاستعماریة 

 نجیا مو لو إیدیو سیاسیا و اجتماعیا ون م مشحو مفهوهو  ،ب وتونس والجزائرر غللم نالمحلیی نالسكا

فقد  les Maghrébins  "المغاربة"مو مفها أمّ  ،الثقافيو الانفصام الشخصي و نیة و الد خجل ترسیأ

   .19622 ر سنةزائل الجاستعمل خاصة بعد استقلا

  :وحدة المغرب العربي عوامل - 2- 1

ساهمت في تشكیل المغرب العربي ككیان موحد نجملها أساسا في  عواملعموما هناك عدة 

  :والمصیر المشترك ،التاریخ الواحد ،ةالمشترك الهویة الوحدة الجغرافیة،

  :الوحدة الجغرافیة - 1- 2- 1

كان للعامل الجغرافي دور كبیر في تشكیل المغرب العربي ككیان متمیز بخصائصه 

 بعضهابیؤكد البشیر الإبراهیمي بأن المغرب العربي بجمیع أجزائه الطبیعیة متصلة الطبیعیة، و 

 )الوحدة الجغرافیة(لأن العامل الجغرافي ، مغرب العربي وحدة لا تتجزألذلك فهو یعتبر ال ،البعض

 رى العدید من الباحثین بأن الاستقرار في بقعة معینة،، وی3دور كبیر في تكوین أمة واحدة اكان له

 تبادل المنافع وتفاعل ویؤدي إلىنه أن یعزز الروابط والصلات بین الأفراد، أش ولمدة طویلة من

                                                           
  .15، ص المرجع السابقبد الجلیل التمیمي، ع -  1

، )2011- 1045(  -مقاربة سوسیو تاریخیة  –قضایا ونماذج  ةالمغربیالهجرات العالمیة و  ،الكبیر عطوف - 2 

  .116، ص 2012ر، أكادیر، المغرب، منشورات جامعة ابن زه
، 1962-1919عند محمد البشیر الإبراهیمي وعلال الفاسي  قضایا تحریر المغرب العربيعبد الحلیم مرجي،  - 3

راف عبد االله مقلاتي، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، رسالة ماجستیر في التاریخ المغاربي الحدیث والمعاصر، إش

  .180ص ، 2014/2015



المغرب العربي وفكرة النضال المشترك: التمهیدي الفصل 16  

التي  المشاعر والأحاسیس واحتكاك الآراء والأفكار وتبادل وجهات النظر بشأن المشكلات

  .1الرابطة القومیة بینهم أتعترضهم، ومن ثمة تنش

طبیعي تضاریسي، فالمنطقة متجانسة أي حاجز المغرب العربي  بلدان یفصل بینولا 

نه تعقید الاتصال أو الانتقال وكأننا في منطقة تضاریسیة أعائق من ش تضاریسیا وینعدم بها أي

 ما یعطي ،ینطبق أیضا على بقیة العناصر الأخرى من مناخ وطقس ومیاه ونبات واحدة، وهو ما

حیث یحدها ، الغرب الشرق إلى أقصىللمنطقة وحدة إقلیمیة تضاریسیة وطبیعیة واحدة من أقصى 

الكبرى وشرقا صحراء لیبیا  الإفریقیة من الجنوب الصحراءو من شمالا البحر الأبیض المتوسط 

تمیز بشریط ساحلي شمالا یلیه تف المغرب العربي ومصر وغربا المحیط الأطلسي، أما تضاریس

سلسلة الأطلس الصحراوي ثم الهضاب العلیا إلى غایة منطقة من سهول إلى الأطلس التلي، ثم 

  2.الصحراءة حتى منطقة سهبیّ 

واحــدة ممــا یعطــي  یتــضح ممــا ســبق أن الوضــع الجغرافــي المغــاربي یــشكل منطقــة جغرافیــة

المغــرب  یتمتــع بهــا المنطقــة صــفة الإقلــیم المتكامــل، إن الوحــدة الطبیعیــة أو الجغرافیــة التــي

یعتبرهـا أمـتن  3الفاسـي عــلال فالزعیمالعربــي قــد أثــرت علــى الخطــاب المغــاربي بــشأن الوحــدة، 

ن وحـدة إ:" یقـول فـي هـذا الإطـارو  العربیـة، وأصـلب مـن مثیلاتهـا لـدى المجموعـات الجهویـة

                                                           
أطروحة دكتوراه في ، في المغرب العربي أثناء فترة الكفاح الوطني مضامینهشعار الوحدة و مومن العمري،  - 1

  .35ص ، 2009/2010التاریخ الحدیث والمعاصر، إشراف عبد الكریم بوصفصاف، جامعة منتوري قسنطینة، 

  .36ص ، نفسه -  2
ولد بفاس من عائلة علم وأدب، درس بجامعة القرویین وتأثر بالحركة السلفیة ): 1974- 1910(علال الفاسي  - 3

وأصبح من دعاتها، اهتم بالعمل الوطني منذ صغره فلاحقته سلطات الاحتلال ما اضطره لمغادرة المغرب إلى فرنسا 

-1937وشكیب أرسلان، وواصل العمل الوطني فنفي إلى الغابون بین  المغاربةوسویسرا واتصل هناك بالوطنیین 

عبد الحمید المرنیسي، الحركة الوطنیة المغربیة من خلال : أنظر. ، بعد خروجه أسس حزب الإستقلال1947

  . 21، ص 1978شخصیة علال الفاسي إلى أیام الاستقلال، مطبعة الرسالة، الرباط، 
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إن حاجــة المغــرب وتــونس  ... التواحیــد المغـرب العربـي أمـتن جغرافیـا وتاریخیـا مـن كـل تلـك

  1".الوحدة والجزائــر أكثــر مــن حاجــة الــدول العربیــة الأخــرى إلــى

  :المشتركة الهویة - 2- 2- 1

مفهوم الهویة وتحدید  توضیحقبل التطرق إلى الهویة المشتركة بین البلدان المغاربیة وجب 

  .المعالم التي تمنحهم هویة مشتركة نفسحقا یشتركون  المغاربةإذا كان ما معالمها ثم تبیان 

ضمیر المفرد الغائب " هو"مصدر صناعي مركب من  العربیة مصطلح الهویة في اللغةو 

، "ة"المشددة وعلامة التأنیث في آخره " ي"ومن اللاحقة المتمثلة بـ " الـ"المعرف بأداة التعریف 

  .2ضمیر الإشارة للغائب بمعنى هو ذاته" iden"أو " id"یقابله في اللاتینیة لفظ و 

هویة الشيء : " الفارابيعلى ما به یكون الشيء هو نفسه، یقول  ویدل مفهوم الهویة لغةً 

  3.ه وخصوصیته ووجوده المنفرد له، أي الذي لا یقع فیه إشراكصُ خُّ شَ تَ ه تُ یَّ نِ یْ وعَ 

اختصاصات دراسته بین العلوم د تعریف مصطلح الهویة بتعدد فقد تعدّ أما اصطلاحا 

نقتصر على ، و وأخذ أبعادا فكریة وفلسفیة كثیرة وغیرها من العلوم، الاجتماعیة والعلوم السیاسیة

أن الهویة اسم بیمكننا القول  بحیثذكر تعریف یعد أقرب للمعنى المقصود في الدراسات التاریخیة، 

على مقومات  أو الأمة كما هي بناء ص أو الشعبالكیان أو الوجود على حالة، أي وجود الشخ

مواصفات وخصائص معینة تمكن من إدراك صاحب الهویة بعینه دون اشتباه مع أمثاله، والهویة و 

  :بهذا المعنى نوعان فردیة وجماعیة

  

                                                           
  .30ص المرجع السابق، ، فوزیة مولوج -1
مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان،  ،في الوعي العربي المعاصر ریاض زكي قاسم، الهویة و قضایاها -2

  .23ص  ،2013
  .32، ص2009لبنان، ، 1ط، مركز دراسات الوحدة العربیة، )الإسلام، العروبة، التونسة(الهویة  ،سالم لبیض -3
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  .تعتمد أساسا على الممیزات الجسدیة التي تمیز كل كائن بشري عن الآخر :فردیة - 

نسبة إلى الوطن أو الأمة التي ینتسب إلیها شعب متمیز بخصائصه،  :)وطنیة قومیة( جماعیة - 

وبالتالي فإن هویة أي أمة من الأمم هي مجموعة الصفات أو السمات الثقافیة العامة التي تمثل 

الحد الأدنى المشترك بین جمیع الأفراد الذین ینتمون إلیها والتي تجعلهم یعرفون ویتمیزون بصفاتهم 

  1.ن أفراد الأمم الأخرىتلك عما سواهم م

وبالتالي لا هناك من یرى بأن هویة الأمة هي هویة تاریخیة، والتاریخ هو الذي یشكلها، و 

وجود لهویة خارج المجتمع والتاریخ، فالأمة وحدها تملك الهویة سواء كانت جماعة صغیرة أو كبیرة 

  2.بشرط تماثل أفرادها وانصهارهم في الوجود المجتمعي الجماعي

المهم لتحدید هویة جماعة لیس جرد كل سماتها الثقافیة وإنما التعرف على ما تستخدمه إن 

الهویة لیست مفهوم أولي ولا حتى نهائي لكنها مفهوم جماعة من سمات لإبراز التمایز، و تلك ال

متحرك وفي حالة بناء دائم من خلال الوضعیات الكثیرة التي یكون فیها الأفراد والجماعات ونوعیة 

  .3العلاقات الموجودة بینها

قد اجتهد الدارسون في تحدید السمات الأساسیة الواجب توافرها في مجموعة بشریة أو أمة و 

: ورغم تعدد هذه السمات إلا أنه یمكن إجمالها في السمات التالیة ،هویتها لتمییز نفسها وتحدید

  .والمصیر الواحد ،ةتركشالموالثقافة الدین، اللغة، التاریخ 

د التعرف على أهم السمات الواجب توافرها وتشاركها داخل مجموعة سكانیة معینة لتكوین بع

  ؟ نفس هذه السماتتتشارك هویة مشتركة فهل نجد شعوب المغرب العربي 

                                                           
  . 11، ص 1996، دار الأمة، الجزائر، - ق والمغالطاتئالحقا –الهویة الوطنیة  ،أحمد بن نعمان -  1
  .24ص المرجع السابق، ، ریاض زكي قاسم -  2
  .112، ص 2007والهویة، منشورات ثالة، الجزائر،  قضایا اللسانالمسألة الثقافیة و العربي ولد خلیفة، محمد  -  3
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، فإنها تتحول دلالة على مجموعة سكانیة معینةأداة للبالرجوع إلى مفهوم الهویة باعتبارها 

، وبالتالي تصبح أداة للإدماج أو الإقصاء في هذه المجموعة، وهو انتماءمعیار إلى بهذا المفهوم 

 مفهعلى شعوب المغرب العربي التي تتشارك الكثیر من المقومات الأساسیة،  تماما ما ینطبق

 یعیشونتاریخ وثقافة مشتركة، و  ملهالإسلام، ونفس اللغة العربیة، و نفس الدین وهو  یشتركون

     .نفس المصیرویواجهون 

  :الإسلام - 1- 2- 2- 1

وترابطه، فبدخول الإسلام  یة المغرب العربي وأحد ركائز وحدتهیعد الإسلام أهم مقومات هو 

هویة إسلامیة بالأساس والإسلام هو نواتها المركزیة، والثابت الذي لا یتغیر لمغرب العربي أصبح ل

وإلیه احتكموا في كل من بین مكوناتها الأخرى، وعلى هذا الأساس توحدت مشاعر المغاربة 

  1.خلافاتهم، وبه تغلبوا على كل نوازعهم

مثل وحدة حـدة المنطقـة ساهمت في و عـدة عوامـل أضاف بلاد المغرب  إلى الإسلام وبدخول

بذلك و  ،عمــرانالعــادات و أثرى المنطقة بخصائص حضاریة أخرى مثل الثقافة والالدین واللغة و 

 العوامــل وبقیت هذه ،الإســلامیة الدولةباقي أنحاء ارتبطــت المنطقــة بتــاریخ مــشترك مــع 

  2.مرتبطة بالمنطقةحضاریة الخصائص وال

، حقبة كان فیها تابعا، وحقبة في تاریخ المغرب العربيلقد كان الإسلام فاصلا بین حقبتین 

لي الذي تشكل ممجسدا في الواقع الع نجدههذا ما ، و 3أخذ فیها زمام المبادرة التاریخیة لیصبح فاعلا

ربي الذي خرج بفعل ذلك من ابین الإسلام والإنسان المغ ل ذلك التفاعل الذي حدث في التاریخضبف

                                                           
، مركز الإمارات - المغرب نموذجا–إشكالیة الهویة والتعدد اللغوي في المغرب العربي  ،إلیاس بلكا ومحمد حراز -  1

  .36، ص 2014الإمارات، أبو ظبي،  البحوث الإستراتیجیة،و للدراسات 
  .35فوزیة مولوج، المرجع السابق، ص  -  2
  .37إلیاس بلكا ومحمد حراز، المرجع السابق، ص  - 3
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قادرا على صنع أصبح ضاء أرض صار فیه یشعر بكینونته وذاته و ف دائرة الانغلاق على الذات إلى

مع الرسالة ، فمستعبدا له كانذلك متفاعلا مع الآخر الذي  قبل كانالفعل التاریخي الواعي بعد أن 

حولتهم من طاقة  التاریخ یتحسسون وجودهم، فالرسالة الإسلامیة بدأ أبناء المغرب لأول مرة في

طاقة فاعلة تساهم في صنع التطور وفي  مسیرتــه إلـى معزولة تعیش على هامش التاریخ وتعرقل

رحابته، من صراع أفقي قبلي في مجمله  ع في فضاء المغرب علىصیرورة الكیان وتحول الصرا

من صراع یكسر  إلى صراع الفتح، الانغلاق من صراع ،"الكافر " إلى صراع عمودي مع الآخر 

  .1بین الشتات إلى صراع من أجل الوحدة بكل أبعادها

والوثنیة  ذلك المسیحیةفي لقد نجح الإسلام في توحید بلاد المغرب العربي بینما فشلت 

یؤثر لم : " 2شیر الإبراهیميبلدة من قبل، وعن ذلك یقول الشیخ اوغیرها من المعتقدات المتواج

، ا أثر الإسلاممجزء م ،لیهإولا أثرت الأدیان الراحلة  ،المتعاقبون على الشمال الإفریقي الفاتحون

وشریعة  بدین القوة ءوهذلك لأن الفاتحین لهذا الوطن قبل الإسلام إنما جاأثرت العروبة، و 

والإحسان، وجاء وافیا بمطالب الروح ومطالب الجسم،  أما الإسـلام فقـد جـاء بالعـدل الاستغلال،

لذلك كان سریع المداخل إلى النفوس،  الصحیح في هذه الأرض، اوجاء لإقرار الإنسانیة بمعناه

                                                           
، أطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث 1954- 1925في الجزائر  النهضوي الخطابعبد المجید بن عدة،  - 1

  .447، ص 2004/2005والمعاصر، إشراف ناصر الدین سعیدوني، جامعة الجزائر، 
ولد براس الوادي في نواحي سطیف، نشأ في كنف أسرة تهتم :   )1965- 1889( محمد البشیر الإبراهیمي - 2

فقه في صغره، تولى التدریس بقریته في سن مبكرة، هاجر إلى الحجاز وواصل تعلیمه بالعلم فتعلم القرآن الكریم وال

ونشط في نشر الفكر  1920من شیوخ المدینة المنورة ثم عمل في التدریس بدمشق، عاد إلى الجزائر سنة 

. 1940الإصلاحي وساهم في تأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وكان نائب الرئیس ثم رئیسها سنة 

بوعلام بلقاسمي وآخرون، موسوعة أعلام الجزائر أثناء الثورة، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة : أنظر

  .79 ، ص2007، الجزائر، 1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
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ه، وسیبقى دالشمال أم ذالطیف التخلل في الأفكار، قوي التأثیر على العقول، ولذلك طال في ه

     .1"بین الإنسان والحیوان قائمة مادامت الفوارق

غیاب التنوع  تلك المتمثلة فــي هيبمیزة أساسیة عن المشرق العربي  یحظى المغـرب العربيو 

ومذهبهم الفـقهي مالكیا،  یـدینون بالإسـلام الأغلبیة المطلقة من السكان أن الدیني والمذهبي، حیث

مكنه ذلك من توفیر الحصانة اللازمة من  وقـد، باضـيمحدودة من أتباع المذهب الإمع وجود نسبة 

فالمذهب المالكي مثل عنصر ائتلاف ورمز للوحدة  ،2وغیرها الصراعات والفتـن الطائفیـة والمذهبیـة

  .3المذهبیة في الغرب الإسلامي طیلة قرون عدة

لكثیر من المستشرقین والمؤرخین الغربیین خصوصا الفرنسیین منهم التقلیل من حاول ا وقد

، حیث اعتبروا الفتح الإسلامي والهجرة الهلالیة ووحدته دور الإسلام في النهضة بحیاة بلاد المغرب

، وأسبغوا على الفتح "ظلام المشرق"حدثین شاذین أخرجا المغرب عن تاریخه الصحیح وربطاه بـ

الإسلامي وما تلاه من تعریب أوصاف همجیة تضاهي أو تفوق الأوصاف التي ألصقت بغزوات 

تاریخ لنفي الدور الحضاري للإسلام في ، وغرض الكثیرین منهم هو محاولة توظیف ال4الوندال

  .تاریخ بلاد المغرب وضرب أبرز مقومات الوحدة المغاربیة

  

                                                           
، لبنان، 1، دار الغرب الإسلامي، ط 2ج البشیر الإبراهیمي،  محمد آثار الإماممحمد البشیر الإبراهیمي،  -  1

  .467ص ، 1997
العلوم الإنسانیة  الباحث في ، مجلة-  بین النفي والتأكید – تحدي العولمةالهویة المغاربیة و یوسف قاسمي،  - 2

  .372ص ، 2011، فیفري 05، العدد 03، المجلد ، جامعة قاصدي مرباح بورقلةوالاجتماعیة
- 510( فقهاء المالكیة والتجربة السیاسیة الموحدیة في الغرب الإسلامي ،لخضر محمد بولطیف -  3

، 2009، 1المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجینیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، ط، )م1269-1116/ه668

  .22ص 
جذورها والعوامل المؤثرة فیها،  1998-1962الثقافیة في الأسطوغرافیا الجزائریة  التدافعات بشیر بلاح، -  4

  .298، ص 2017المجلس الأعلى للغة العربیة، الجزائر، 
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  :العربیةاللغة  - 2- 2- 2- 1

العبادة و أدى الفتح الإسلامي لبلاد المغرب إلى دخول اللغة العربیة التي تعتبر لغة القرآن 

تهم ایة، ورغم احتفاظ أهل البلاد بلغواعتنوا بها أیما عن العربي تلقاها أهل المغربوقد والفقه، 

، وساعد تنقل العربیةاللغة انتشار في صورها المختلفة إلا أن هذا لم یمنع من  الأمازیغیةالمحلیة 

جماعات عربیة إلى بلاد المغرب وامتزاجهم بأهلها في تكریس اللغة العربیة كلغة تواصل وثقافة 

لوم اللغة العربیة لغةً ونحوًا وأدبًا، فألفوا بها ودافعوا في ع وتجارة وحكم، ونبغ علماء أمازیغ وتعلیم

  .1عنها باعتبارها لغة دین وعلم وحضارة دون الشعور بأي عقدة

بأن القومیة  2ابن بادیسعبد الحمید وعن نسبة شمال إفریقیا إلى المغرب العربي یرى الشیخ 

تكاد لا : " ، حیث یقولبل على أساس اللغة واللسان والأصلالعربیة غیر مبنیة على أساس العرق 

تخلص أمة من الأمم لعرق واحد وتكاد لا تكون أمة من الأمم لا تتكلم بلسان واحد، فلیس الذي 

یكون الأمة ویربط أجزاءها ویوحد شعورها ویوجهها هو هبوطها من سلالة واحدة وإنما الذي یفعل 

العربیة مبنیة على  بأن القومیة ابن بادیس لیه یرى الشیخ، وع3 ..."ذلك هو تكلمها بلسان واحد 

على أن العرب رشحوا لهدایة الأمم، وأن الأمم التي لا : " ... وعن ذلك یقولأساس اللغة العربیة 

                                                           
بحوث ومناقشات الندوة الفكریة التي  –التعریب ودوره في تدعیم الوجود العربي والوحدة العربیة  ،مجموعة مؤلفین -1

  .156، ص 1986، 2ة العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، ط نظمها مركز دراسات الوحد
ولد بقسنطینة ونشأ في أسرة عریقة ذات علم وجاه، حفظ القرآن الكریم ): 1940- 1889(عبد الحمید بن بادیس  -2

وتعلم الفقه في سن صغیرة، سافر إلى تونس ودرس بجامع الزیتونة، عمل في التدریس بقسنطینة ووهب نفسه لخدمة 

دة صحف العلم والدین معلما ومربیا وواعظا وداعیا إلى الإصلاح، كما نشط في الكتابة الصحفیة وأسس بنفسه ع

وكان من أهم مؤسسي جمعیة العلماء المسلمین  1927عربیة، حضر تأسیس نادي الترقي بالجزائر العاصمة سنة 

. ، لم یذخر جهدا في سبیل الإصلاح والتعلیم وخدمة الوطن إلى وفاته1931الجزائریین وانتخب أول رئیس لها سنة 

لمحات من حیاته وأعماله وجوانب من فكره (یس مسعود بن موسى فلوسي، الإمام عبد الحمید بن باد: أنظر

  . 13،35، ص ص 2006، دار قرطبة، الجزائر، )وجهاده
  .149، ص 2013، بحوث في التاریخ السیاسي للجزائر المعاصرة، دار هومة، الجزائر، إبراهیم لونیسي -3
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فینمو عدد الأمة العربیة بنمو  ،تدین بالإسلام وتقبل هدایته ستتكلم بلسان الإسلام، ولسان العرب

فبین بأن من تكلم بلسان العرب فهو  ...ویهتدون مثلها بهدى الإسلام،  عدد من یتكلمون لغتها،

  .1..."عربي، وإن لم ینحدر من سلالة العرب 

على الرغم تي  تجمع كافة الشعوب العربیة، و لقد كانت اللغة العربیة ولا تزال الرابطة العامة ال

فإن اللغة العربیة الفصحى  في المغرب العربي ات المحلیة العربیة وغیر العربیةمن انتشار اللهج

الكتابة الفكري بین كافة شعوب المنطقة، فإلى جانب كونها لغة القراءة و و  ظلت دوما الرباط الروحي

ما تبقى من وبالتالي لغة التواصل الروحي والفكري فهي أیضا لغة القرآن وبالتالي لغة التراث و 

  .2ن القدسیةالتاریخ، وهذا ما یضفي علیها نوعا م

عروبة الشمال : " العربیة في المغرب العربي یقول البشیر الإبراهیمي اللغة لوعن تأصّ 

وهي أثبت أساسا، ...... الإفریقي بجمیع أجزائه طبیعیة، كیفما الأصول التي انحدرت منها الدماء 

كل هذه : " ... ویضیف أیضا ،"وألمانیة الألمان الإنكلیزإنكلیزیة  ، منفى عنصراصوأقدم عهدا، وأ

العوامل صیرت هذا الشمال عربیّا قارّ العروبة على الأسس الثابتة من دین عربي ولغة عربیة 

م ل ،هذه العروبة الأصیلة العریقة في هذا الوطن، هي التي صیرته وطنا واحدا..... وكتابة عربیة 

  3...."ة ستفرقه إلا السیا

ة اللغة العربیة وما تملكه من مقومات الوجود الحضاري الفرنسي قیم الاستعماروقد أدرك 

والقومي للمغرب العربي بكونها من أهم مقومات الهویة لشعوب المغرب العربي، واعتبارها وسیلة 

لربط المنطقة بالأمة العربیة الإسلامیة وبتاریخها الثقافي والحضاري، فانتهج سیاسة قائمة على 

                                                           
  .105، ص 1936، جوان 12، المجلد 3الشهاب، الجزء  -1
  .109ص، 1994، 5ط ،لبنان، مركز دراسات الوحدة العربیة الخطاب العربي المعاصر، ،محمد عابد الجابري -2
، دار الغرب الإسلامي، عیون البصائر 3آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، ج  ،الإبراهیمي محمد البشیر -3

  .428،429ص ص ، 1997، لبنان، 1ط
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ة الفرنسی اللغة ائل التهمیش والتحقیر، وعمل جاهدا على ترسیمالقضاء علیها ومحاربتها بكل وس

  1.رسمیة في التعلیم والإدارةوتكریسها لغة 

  :التاریخ المشترك - 3- 2- 2- 1

أمجادها وأفراحها  إن التاریخ هو ذاكرة الأمة وسجلها الذي یحمل بین طیاته آلامها وآمالها،

 یشملریخ محنها وشدائدها، إن التا وملهمها في أتراحها فهو أساس حاضرها وراسم معالم مستقبلهاو 

تجارب هذا  یشكل دائما البوتقة التي تنصهر فیها جمیعوالذي  الماضي المشترك لأي شعب

   .وهویة مشتركةاجتماعیة وبالتالي ذوبانه في وحدة روحیة و ، 2الشعب

السیاسیون في خطبهم ا للشعوب ولذلك استعمله مالتاریخ وأمجاده مله استحضار ولطالما كان

في إجتماع للعمال  3صالي الحاجم ، من ذلك ما خطب بهواستنهاض هممهم لحشد تأیید الجماهیر

م بدار النقابات من طرف الحزب 1925تم تنظیمه ربیع  بفرنسا المغاربةحضره الكثیر من 

نا خلیفة لقد كان إننا نرید الحریة والعدل لبلادنا، وفي تاریخنا ... : "حیث قال الشیوعي الفرنسي

عظیم قد نصر العدل كل العدل وهذا الخلیفة العظیم هو عمر بن الخطاب، فقد كان ولا زال 

لأندلس في إسبانیا إلى امحترما من طرف جمیع المسلمین، فقد كنا إمبراطوریة كبیرة تنطلق من 

                                                           
  .49المرجع السابق، ص  ،إلیاس بلكا ومحمد حراز -1
  .41مومن العمري، المرجع السابق، ص  -2
وقضى  1918ولد في تلمسان ونشأ بها، استدعي للجیش الفرنسي سنة ): 1974-1898(مصالي الحاج  -3

، التقى 1923سنوات في فرنسا، بعد انتهاء خدمته العسكریة لم یبق طویلا في الجزائر وهاجر إلى فرنسا سنة 3

ل إفریقیا وعین أمینها العام الحاج علي ودعاه للحزب الشیوعي ورفقته مع مناضلین آخرین أسسوا جمعیة نجم شما

شهادات لدراسة التیار وثائق و (  1937- 1926مال إفریقیا نجم شمحفوظ قداش ومحمد قنانش، أنظر . ثم رئیسها

  .232، ص 2013دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،أوذاینیة خلیل :ترجمة، )الوطني الجزائري
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وإلى ماضینا لا بد أن نرجع إلى االله إلى حضارتنا  ....الصین، والیوم نحن بؤساء ومفرقین 

  1."...التاریخي

الأمم، وهو ما ینطبق على شعوب التاریخ المشترك من أهم مقومات وحدة یعد وبالتالي 

المغرب العربي التي عرفت نفس الآمال والآلام على مر تاریخها، ورغم الظروف الصعبة التي 

زدها إلا لحمة یلم  ذلك الحملات الإستعماریة علیها عبر تاریخها إلا أنعرفتها المنطقة من توالي 

هجوما  )بلدان المغرب العربي(  هذه البلدان ولقد شهدت: " وعن ذلك یقول علال الفاسيوترابطا 

أجنبیا واحدا وهجرة مشتركة من الشرق أحیانا ومن الغرب أخرى، ولكنها استطاعت في كل أوقاتها 

مهاجرین حتى تغمرهم ذهنیتها أن تحتفظ بمشخصاتها الإقلیمیة، وتدمج في عائلتها الفاتحین وال

وأخلاقها وعاداتها، وبذلك حفظت تبلورها القومي وكیانها المسدود في وجه كل غاصب مهما كانت 

، ویقصد هنا الوجود الفینیقي في بلاد المغرب وبعده الاحتلال 2"قوته عظیمة، واستعداداته جسیمة

على خصائص شعوب المنطقة وسعیهم الروماني الذي رغم بقائهم لعدة قرون إلا أن ذلك لم یقض 

  .الدائم للتحرر ومنه جاء اسم سكان المنطقة الأمازیغ أي الرجال الأحرار

وقد أدى دخول الإسلام إلى المغرب العربي إلى إضافة عدة عوامل حضاریة لوحدة المنطقة، 

لك بتاریخ من عقیدة ولغة وثقافة ونظام حكم وقیم أخلاقیة وعادات وعمران، وارتبطت المنطقة بذ

وفیما بینها، وأصبحت جزءا لا یتجزأ من دار الإسلام، وهذه ) الخلافة(مشترك مع الدولة الإسلامیة 

  3.العوامل المشتركة أصبحت خصائص حضاریة ثابتة لا تزول

                                                           
-1900( والعربیة الإسلامیة في أدبیات الحركة الوطنیة الجزائریة  الوحدة المغاربیة ،إبراهیم بن عبد المومن -  1

  .104، ص 2020، النشر الجامعي الجدید، الجزائر، )1954
، 6الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، طعلال الفاسي،  -2

  ).ح(، ص2003
  .26المرجع السابق، ص  ،محمد بلقاسم -3
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شهدت منطقة المغرب العربي تداول عدة كیانات سیاسیة على حكمه، فبعد الدولة الأمویة و 

قة عدة دویلات خرجت عن سلطة الخلافة المركزیة في المشرق لكن والعباسیة ظهرت في المنط

- 909(الفاطمیة مطلع القرن الثالث للهجرة  –أبرزها وأكثرها شمولا للمنطقة كان الدولة العبیدیة 

المغرب العربي حتى مصر، وبعد ضعف الفاطمیین  الكثیر من مناطقالذي شمل نفوذها ) م1073

منطقة قسمتها سیاسیا إلى أن جاء الموحدون في القرن السادس ظهرت قوى سیاسیة جدیدة في ال

  .1الذین وحدوا المغرب العربي في كیان سیاسي واحد) م1269-1124(للهجرة 

وحتى وإن ظهر التنافر والصراع السیاسي  ،فتاریخ المغرب العربي حافل بمحطات الوحدة

لتشمل ظلت حاضرة بین سكانه،  والاجتماعیةفإن الوحدة الثقافیة والدینیة  القائمةبین الدویلات 

كما ظهرت مواقف التضامن حتى العادات والتقالید المشتركة بین شعوبه والمتوارثة منذ أجیال، 

في مواجهة الأخطار الخارجیة مثلما حدث في مواجهة الحملات  أهالي المغرب العربيوالتآزر بین 

وقف الشعبي أكثر صلابة في وحدة الدفاع عن ، حیث كان المالمغاربیةسواحل العلى  الأیبیریة

فیما  الأهالي، إذ هبت القوى الشعبیة لتنظیم الجهاد ضد المعتدین وتكاثف المغرب العربي أراضي

، وهو ما یؤكد أهمیة عن أرض المسلمین ابینهم وأقاموا الرباطات وأمدوها بكل ما تحتاجه دفاع

  .تتجاوز الجانب السیاسي في كثیر من الأحیانالتي  والاجتماعیةالوحدة الدینیة والثقافیة 

 مرتبطة أكثر بالمخزون الأمةهویة  فإنلسیاسیة الدولة متصلة بالمسؤولیة اهویة وإذا كانت 

، وهو ما نجده في بلدان المغرب العربي التي تتشارك إرثا تاریخیا 2لحضاريالموروث الثقافي و ا

لكثیر من التاریخیة المشتركة الثقافیة الأمازیغیة التي تعد من أهم المقومات الحضارة غنیا من بینه 

                                                           
، 1، المغاربیة للطباعة والإشهار، ط )1958- 1918الفكرة والتطبیق (وحدة المغرب العربي  ،نزار المختار -1

  .11،13، ص 2011تونس، 
  .28ص ، 2021، الجزائر، 2في الفكر والتاریخ، ط حوارات  ،مولود عویمر -2
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الذین  القدامى المغاربة فالأمازیغ أووالتي تمیزهم عن غیرهم من شعوب العالم، سكان المنطقة، 

المنتمون إلى و  شكلوا التركیبة الأساسیة لسكان البلاد المغاربیةوالذین  "البربر" ثم "اللیبیین"بـ  واسمّ 

تركیب لم یتوقف عن الإثراء كما قبل التاریخ  ذمنقدیم كان موجودا في المنطقة  أمازیغيعمق 

ا وْ رَ ثْ بواسطة مساهمات إثنیة وثقافیة لم یتوقف التاریخ عن نقلها له، فالفینیقیون والرومان والعرب أَ 

في یذوبون یشكلون أقلیة و  المهاجرونا كثیرا ما كان ی� نِ ثْ ، لكن إِ للأمازیغكثیرا الألوان الثقافیة 

الغالب، بینما على المستوى الثقافي كانت المساهمة أنشط وأكثر تأثیرا، لكن  الأمازیغيالعنصر 

وهذا ما جعل الأمازیغیة من ممیزات سكان بلاد المغرب  1دون أن تتمكن من إلغاء الركیزة القدیمة

  .  قةالضاربة جذورها في التاریخ المشترك لسكان المنط

ورغم ما تشكله الأمازیغیة بألوانها المختلفة من عامل وحدة بین سكان بلاد المغرب إلا أن 

الفرنسي حاول استغلالها في ضرب وحدة شعوب المنطقة من خلال بث التفرقة الإثنیة  الاستعمار

ى لها وسن في ذلك سیاسة بربریة في الجزائر والمغرب الأقصى تصد ،والعرب الأمازیغبین السكان 

لعل ما قاله و ، الاستعمارإلى وحدة الصف في مواجهة  االعلماء والمصلحون بكل ما أوتوا ودعو 

یمكن إسقاطه على جمیع بلاد المغرب العربي حیث  ابن بادیس عن الجزائر عبد الحمید الشیخ

زائریة كانت مازیغیة من قدیم عهدها وأن جمیع الأمم التي اتصلت الج الأمةما من نكیر بأن : " قال

بها لم تستطع أن تقلبها عن كیانها ولم تخرج بها عن مازیغیتها أو تدمجها في عنصرها، بل كانت 

وما ینطبق على الجزائر  ،2..." هي التي تبتلع الفاتحین فینقلبون إلیها ویصبحون كسائر أبنائها 

 مهتفاقثلاد المغاربیة ما یؤكد اعتزاز أهالي المنطقة بتاریخهم و على جمیع الب هر و دبینطبق 

   .أصالتهمو 

                                                           
  .24، ص 2013، دار هومة، الجزائر، )الماضي والحاضر(دراسات في تاریخ الجزائر  ،محمد الهادي حارش -  1
  .510، ص 1938، فیفري 13، المجلد 12الشهاب، الجزء  -  2
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  :المصیر المشترك - 4- 2- 2- 1

لا شك أن وحدة الظروف والمصیر المشترك للبلدان المغاربیة شكل عامل وحدة وتماسك 

الأجنبي شعر أهالیها بحتمیة  الاستعمارربیة التي وقعت تحت نیر السكان المنطقة، فالبلاد المغ

الوحدة وبضرورة الجهاد والنضال المشتركین، فبعد احتلال الجزائر أصبح سقوط باقي البلدان 

الشعور بالتضامن بین أفراد الشعوب  مسألة وقت فقط، لذلك عمّ  الاحتلالالمغاربیة تحت ید 

   1.د وللنضال المشترك فیما بعددعوات للجها إلىبید الاستعمار لیتحول المغاربیة كلما وقع أحدها 

في  المغاربةوقد كان الإحساس بالمصیر المشترك العامل الأقوى في تضامن المهاجرین 

كانوا في أغلبهم عمالا مثلا بفرنسا  الجزائرییندیار المهجر مع بعضهم البعض، فالمهاجرین 

طلاع واسع بصیحات الوحدة العربیة ونداءات الجامعة الإسلامیة بالتالي لم یكونوا على ابسطاء، و 

قرنائهم المهاجرین من المغرب الرائجة في المشرق العربي، لكنهم رغم ذلك كثیرا ما انجذبوا إلى 

مصیرهم واحد وهو  همومهم واحدة وبالتاليوتونس والعكس صحیح، ذلك أن ظروفهم كانت واحدة و 

  . قضیتهم المشتركةجل عهم على التعاون والنضال الموحد لأما عزز انتمائهم لبعضهم وشج

بضرورة  الإحساسالمشترك في  ابن بادیس عن أهمیة المصیر عبد الحمید وقد عبر الشیخ

حیث  " لمن أعیش"  :مجلة الشهاب ملخص لها تحت عنواننشرت  وقد ،أحد محاضراتهالوحدة في 

ان ما هما والمغرب الأوطان إلینا هو المغرب الأدنى والمغرب الأقصى اللذَّ  وأقرب هذه: " قال

فالمصلحة المشتركة بین  ،2"الأوسط إلا وطن واحد لغة وعقیدة وآدابا وأخلاقا وتاریخا ومصلحة

وطنا واحد جعلها توحدة بین هذه البلدان لالامل و عأحد شكل تالبلدان المغاربیة حسب ابن بادیس 

  .حسب تعبیره

                                                           
  .30، المرجع السابق، ص محمد بلقاسم -1
  .1937جانفي ، 12المجلد  ،10، الجزء الشهاب -2
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  :فكرة النضال الوطني المشترك وظروف بروزهامفهوم  - 2

 الانتقاللمفهوم النضال الوطني أولا، ثم  وجب التطرقلفهم فكرة النضال الوطني المشترك 

  .لمفهوم النضال المشترك

  :النضال الوطني - 1 - 2

یقال ناضل عن شخص في غیبته بمعنى حامى ودافع عنه، فبأنه الدفاع، لغةً یعرف النضال 

، فنضال الشخص من 1لأجلها سعهو ومنه یقال ناضل من أجل الحریة بمعنى كافح وجاهد وبذل 

  .سعه من أجلها والعمل على تحقیقهاأجل قضیة معینة یعني بأنه بذل كل ما في و 

   2.اء ولد به أم لم یولدسو ومقره، وإلیه انتمائه هو مكان إقامة الإنسان فالوطن أما 

عني حب الشخص وإخلاصه لوطنه ویشمل ذلك الانتماء إلى الأرض والناس تالوطنیة و 

والعادات والتقالید والفخر بالتاریخ والتنامي في خدمة الوطن، ویوحي هذا المصطلح بالشعور 

  3.بالتوحد مع الأمة

الشخص كل ما في وسعه وبهذا یعرف النضال الوطني أنه العمل من أجل الوطن وبذل 

  .لأجل وطنه، وبهذا یصبح كل من كافح وجاهد من أجل الوطن مناضلا وطنیا

عبر مختلف العصور لتأخذ  اتطورً عرفت التي المفاهیم الوطنیة من مفاهیم الوطن و عد تو 

مثل  الأخرىوقد تداخل مفهومها وارتبط مع بعض المفاهیم حدیثة، المعنى سیاسي في الفترة 

بأن  ویفرق أبو القاسم سعد االله بین الوطنیة والقومیة حیث یقولالوطنیة والقومیة، والوطن والأمة، 

                                                           
معجم اللغة العربیة المعاصرة، المجلد الثالث، الطبعة الأولى، عالم الكتب، القاهرة، مصر، أحمد مختار عمر،  -1

  .2227ص ، 2008
  .1042ص ، 2004مكتبة الشروق الدولیة، الطبعة الرابعة، مصر، ، الوسیطالمعجم مجمع اللغة العربیة،  -2
، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، 2 ، ط27مجموعة من المؤلفین، الموسوعة العربیة العالمیة، المجلد  -3

  .113، ص 1999الریاض، السعودیة، 
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تعني حب الإنسان لوطنه الذي ولد فیه وتربى فیه، واستعداده للدفاع عنه  Patriotisme الوطنیة

فهي تعني الشعور المشترك بین جماعة  Nationalisme، أما مفهوم القومیة والموت في سبیله

معینة تنتمي إلى حضارة واحدة، ولها حدود جغرافیة معینة وتشترك في التاریخ والمصیر المشترك، 

 La Nation .1وباختصار هي الشعور المشترك بین أفراد الأمة الواحدة 

 ةحركالاستعمار و كرد فعل على شمال إفریقیا  ظهرت فيالوطنیة ویرى البعض بأن 

وأول ظهورها كانت تهدف إلى الدفاع عن حیاض الوطن، و في شكل ثورات مسلحة،  الاستیطان

التي هدفت إلى محاربة و ثم حلت محلها فیما بعد القومیة الناشئة في المدن كان بالأریاف 

الاستعمار، وظهرت في البدایة كفكرة غامضة آمن بها فریق من السكان، واستفادوا من الأفكار 

مع بدایة القرن العشرین فتأثروا بهذه العوامل وابتكروا طریقة جدیدة في العمل  ارب الخارجیةوالتج

  2.سماها البعض بالقومیة، وإن كانت مخضرمة بین الوطنیة والقومیة في بدایة أمرها

ونظر الكثیر إلى الوطنیة من خلال بعد فلسفي، فالمؤرخ المغربي عبد االله العروي یرى في 

عندما شرعت في قراءة وثائق القرن التاسع : " ة بعدا تاریخیا یتغیر مع الزمن، فیقولكلمة الوطنی

عشر كنت لا أرى فرقا بین الجهاد والوطنیة، كلما صادفت الكلمة فهمت منها تلقائیا الدفاع عن 

ن ، ولكنه یشیر إلى أ3"الفاسي فیما بعد الحفاظ على الدیار والإیمان علال حوزة الوطن، أو كما قال

  .هذا المعنى قد یتغیر ویأخذ أبعادا أخرى بتغیر الزمان والمجال

شخصیتهم وحدتهم القطریة و المغاربیة  البلدانعلى المدرسة التاریخیة الاستعماریة  تأنكر و 

وبهذا ، ها مجموعة من القبائل والجماعات المتناحرةتوجود أمة كالجزائر واعتبر  تأنكر  كما المتمیزة،

                                                           
  .68، ص 2007، الجزائر، البصائر، دار 1أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، ج ،أبو القاسم سعد االله -1
، 2007الأمة والمجتمع، ترجمة حنفي بن عیسى، دار القصبة للنشر، الجزائر، : الجزائرشرف، مصطفى الأ -2

  .75،77 صص 
  .248، ص 2005، الدار البیضاء، المغرب، 4عبد االله العروي، مفهوم التاریخ، المركز الثقافي العربي، ط  -3
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صفة الوطنیة على  وجود دول وأوطان قبل دخول الاستعمار إلى المنطقة ونفتت قد نففالمعنى 

طالما أن الدولة أو الوطن لم یوجد قبل دخوله،  الاحتلالضد المقاومات المسلحة التي اندلعت 

   1".أو الأهلي" المسلم"الجزائري إما  على الجزائریین شخصیتهم وأطلق على الاستعماروبهذا أنكر 

 الواقعة تحت الاستعمارالمغاربیة  لمنع أي تفكیر وعمل لصالح البلدان الاستعمار سعىو 

الاستعمار جریمة،  في نظرلوطن والدفاع عنه لحب  ها منمفهومحمله یكان  وصارت الوطنیة وما

كلمة  وصف الشیخ عبد الحمید ابن بادیس بأنولهذا واتهم كل مدافع عن بلده وشعبه بالوطنیة، 

كلمة إجرامیة لا یستطیع أحد أن ینطق بها، وقلیل جدّا من یشعر بمعناها،  كانت "الوطنیة"الوطن و"

ومع الوقت أصبحت متداولة بین الألسن لكن لیس كل من یقولها یدرك معناها، أما هو فقد قسم 

وطن صغیر مثله في البیت الذي یعیش فیه الفرد أي أسرته، ووطن كبیر : الأوطان إلى أقسام

الأمة التي ینتمي إلیها الفرد بأفرادها المترابطین، ومحبته لهم في العرف العام هو  یتمثل في

الوطنیة، ووطن أكبر وهو الإنسانیة جمعاء التي یدین لها الفرد بواجبه الإنساني، والوطنیة الحقّة 

لأسرة في نظره هي الوطنیة الإسلامیة العادلة التي تحترم كل هذه الأنواع، فهي التي تحافظ على ا

   2.بجمیع مكوناتها، وعلى الأمة بجمیع مقوماتها وتحترم الإنسانیة في جمیع أجناسها وأدیانها

ونظرا لما تملكه بلدان المغرب العربي من مقومات للوحدة والتي سبق ذكرها، فقد آمن الكثیر 

من أجله  من أبنائه باعتبار المغرب العربي وطنا أكبر لهم بعد أوطانهم الصغیرة، وسعوا للعمل

والنضال في سبیله كسعیهم للعمل لأجل بلدانهم، ولأجل هذا اجتمعوا في نضال مشترك فیما بینهم 

في تاریخ المغرب العربي وجدنا بأن الوطنیة  إذا بحثنا" :للدفاع عنه، وفي هذا یقول علال الفاسي

                                                           
المدرسة العلیا مفهوم الوطن والوطنیة في برنامج الحركة الوطنیة الجزائریة، مجلة الباحث، مراد بوعباش،  -1

  .295، ص 2012جوان  30، 01، العدد 4الجزائر، المجلد  - للأساتذة بوزریعة
  .1937سبتمبر ، 13المجلد  ،07، الجزء الشهاب -2
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میل للحریة الفردیة والاجتماعیة صفة من أظهر عن الكیان وال بمعنى الدفاع عن النفس والذبّ 

ة من تجاربهم التاریخیة، فلم تقف أمّ و في جمیع مراحل حیاتهم  المغاربةالصفات التي امتاز بها 

العناصر الأجنبیة كما وقفته أمة المغرب  عوب في وجه الدولة الفاتحة أوالأمم أو شعب من الشّ 

، ویلتقي بهذا مع الشیخ عبد الحمید ابن بادیس في اعتبار المغرب 1"العربي في جمیع عصورها

بالعمل من أجل وطننا في الداخل، نحن نعمل  أنهلدینا الشعور : " العربي وطنا مشتركا حیث یقول

   2".كذلك من أجل وطنینا المجاورین تونس والمغرب، الذین یشكلان مع الجزائر أمة واحدة

عقیدة التوحید  في 3لمغاربي أن رسخّها الشاعر مفدي زكریاءاوبلغ الإیمان بفكرة الوطن 

آمنت باالله ربا وبالإسلام دینا وبالقرآن : " لشباب شمال إفریقیا، حیث نصت العقیدة الأولى على

إماما وبالكعبة قبلة، وبسیدنا محمد صلى االله علیه وسلم نبیا ورسولا، وبشمال إفریقیا وطننا واحدا لا 

العقیدة ، أما "الإسلام دیننا، شمال إفریقیا وطننا، العربیة لغتنا: " العقیدة الثالثة، وجاء في "یتجزء

لست مسلما ولا عربیا، إذا لم أبذل نفسي ودمي في سبیل تحریر وطني العزیز : " الرابعة فقد نصت

وتكرر هذا المعنى للوطن شمال إفریقي أو الوطن ، 4..."من أغلال العبودیة ) شمال إفریقیا(

  .مغاربي في الكثیر من العقائد العشر الأخرىال

                                                           
  ).و(السابق، ص  المصدرعلال الفاسي،  -1
  .774ص ، 2017، الجزء الأول، دار الأمة، الجزائر، 1939- 1919تاریخ الحركة الوطنیة محفوظ قداش،  -2
ولد ببني یزقن بغردایة، حفظ القرآن الكریم وتعلم مبادئ الدین في صغره،  : )1977-1908(مفدي زكریاء  -3

درس بتونس حیث التحق بالمدرسة الخلدونیة ثم جامع الزیتونة، عند عودته إلى الجزائر انخرط في نجم شمال 

طه الوطني وعند إفریقیا ثم حزب الشعب وعین أمینًا عامًا له، تم سجنه من قبل الاحتلال عدة مرات لكنه واصله نشا

الذي أصبح النشید الوطني الجزائري بعد " قسما"اندلاع الثورة التحریر التحق بها وكان من أهم أعماله تحریر نشید 

  .148بوعلام بلقاسمي وآخرون، المرجع السابق، ص : أنظر. الإستقلال
أوذاینیة خلیل، دیوان المطبوعات  :، ترجمة1939- 1937محفوظ قداش ومحمد قنانش، حزب الشعب الجزائري  -4

  .92، ص ، الجزائر2013الجامعیة، 
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 یهدف لخدمة الوطنونشاط هو كل عمل  في مفهوم البحث وبهذا فإن النضال الوطني

ة في هذا والدفاع عنه وعن مصالحه ومصالح شعبه بغض النظر عن الوسائل المستعمل المغاربي

  ...طلابي أو غیره النضال وأشكاله ومظاهره، سواء كان هذا العمل سیاسي أو ثقافي أو

  :وأهدافه مفهوم النضال المشترك - 2- 2

ومطلع القرن العشرین عدة أصوات تنادي بالوحدة  میلاديظهرت نهایة القرن التاسع عشر 

والتضامن في مواجهة خطر الدول الإستعماریة المهددة للبلدان العربیة والإسلامیة التي سقط 

كالجزائر، وأصبح سقوط البلدان الأخرى وشیكا ما لم تنهض  الاستعمارتحت ید بالفعل بعضها 

بالتعاون مع بعضها البعض وتواجه الأخطار المحدقة بها، وبدأت هذه النداءات بالدعوة للوحدة 

تحت رایة الجامعة الإسلامیة، ثم الوحدة في إطار الأمة العربیة، وامتد صدى هذه النداءات لیصل 

افت إلیها بعدا محلیا فتعددت بها الشعارات بتعدد الدعوات تارة بلدان المغرب العربي التي أض

للوحدة المغاربیة وتارة أخرى للنضال الموحد، ومرة للعمل السیاسي المشترك وأخرى للنضال 

التي اختلفت باختلاف الجهة المنادیة به واختلاف ... المغاربي الوحدوي وغیرها من الشعارات 

  .أهدافها منهرؤیتها و 

  :إجمال مضامین فكرة النضال المشترك المنتشرة في ذلك الوقت في ثلاث آراءویمكن 

  ةالنضال والوحدة من خلال التضامن والائتلاف ونبذ التفرق -      

  الوحدة من خلال العمل الموحد والنضال المشترك  -      

  دة والإندماج في كیان سیاسي واحدالنضال المشترك من أجل الوح -      
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  :الوحدة من خلال التضامن والائتلاف ونبذ التفرقةالنضال و  1- 2- 2

إلى ضرورة تضافر الجهود لمواجهة العدو المشترك  المغاربة الزعماءدعى الكثیر من 

لن یكون إلا من خلال التعاون والتضامن المشترك ذلك وسیاساته الإستعماریة في المنطقة، ولكن 

ونبذ التفرقة التي تنخر الأوطان المغاربیة، وهم یلتقون في ذلك مع دعوة الجامعة الإسلامیة الهادفة 

الغربي والسعي لإعادة  الاستعماريإلى تجمیع المسلمین واتحادهم في جبهة واحدة لمواجهة النفوذ 

ة بین الشعوب الإسلامیة ومد جسور التضامن المادي والمعنوي فیما ربط الصلاة العاطفیة والثقافی

ابن عمر الجزائریان عمر راسم و في البدایة ربي االإطار المغمن أبرز دعاة التضامن في ، و 1بینها

  .إضافة إلى أحمد توفیق المدنيقدور 

أنه بى أر و ب المغاربیة مع بعضها البعض الشعو  على تضامن الشیخ ابن بادیس وقد حثّ 

ل في محاضرة ألقاها بتونس نظمتها جمعیات طلابیة جزائریة اقو  ،السبیل الوحید للنهوض والتحرر

إن الجمعیتین اختارتا أن یكون الكلام عن الجزائر وأنا أحب أن یكون الحدیث عن عموم : "هناك

ضا لكن المغرب العربي لأنني أؤمن بأن هذا الشمال الإفریقي لا ینهض إلا بتضامنه مع بعضه بع

، وهو ما یعكس إیمانه الصادق بضرورة ..."إذا تحدثت عن الجزائر فإنما أتحدث عن جزء من كل 

التضامن المغاربي، حیث لم یكن یترك أي مناسبة تخص بلدا من بلدان المغرب العربي إلا ویكتب 

  .2عنها إما ناصحا أو مؤیدا أو محتجا أو منددا

جال الحركة الإصلاحیة في الدعوة للتضامن المغاربي ر أغلب  جَ هَ ومثل الشیخ ابن بادیس نَ 

 أمثال الشیخ أبي الیقظان الذي كانت له صلات وطیدة ودعم للمجاهد اللیبي سلیمان الباروني نابع

                                                           
  .22المرجع السابق، ص  ،إبراهیم بن عبد المومن -1
  .153،154، المرجع السابق، ص ص إبراهیم لونیسي -2
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 سعید الزاهري الذي دعا لعدمالالشیخ محمد عن حسه الكبیر بقضایا المغرب العربي، إضافة إلى 

  .من أجل المغرب كلهكل عمل  التفرقة بین الجزائري والتونسي والمراكشي وناضل لیكون

تمتین روابط المودة والتضامن بین طلبة شمال إفریقیا وأسسوا إلى  المغاربةالطلبة  سعىوقد 

ونادت في ملتقیاتها  المغاربةمن أجل ذلك جمعیات طلابیة تهدف لتشجیع التضامن بین الطلبة 

  . 1لمغاربیة  ودعت لنبذ التفرقةالوحدة ا

طابع ثقافي  فيتحاد نضالهم بدعوات للا وادؤ بقد  والائتلافوإن كان دعاة التضامن 

للعمل السیاسي، حیث تمكنت من زرع وعي  الاتجاهدت تدریجیا نحو لكنها مهّ  ،وأخلاقي وعاطفي

بعث نضال بالمطالبة ثم  2وشعور بالبعد الحضاري والثقافي والدیني المشترك للشعوب المغاربیة

  .الاستعماريمشترك للتخلص من واقعها 

  :كیان سیاسي واحد في والاندماج الوحدةالنضال المشترك من أجل  - 2- 2- 2

قد  الفیلسوف الیوناني سقراطحیث كان م، قدال ة اهتمام المفكرین منذشغلت قضیة الوحدة السیاسی 

   . منقسمة ومتحاربةالقدیمة التي كانت  الیونان دعا إلى وحدة

الألماني فیخته فیلسوف الوحدة بامتیاز، وتصوره السیاسي المفكر  یعتبر وفي الفكر المعاصر

مفككة ومحتلة  19ة الجرمانیة التي كانت حتى القرن علیه الأمّ  للوحدة مرتبط بما یجب أن تكون

وتوحید نفسها في  لذلك عمل على وضع أسس ومناهج تمكن الأمة الألمانیة من النهوض ،وضعیفة

  .وتوحدت كل قومیة في دولة خاصة بها "الدولة الأمة"، كما انتشرت في أوروبا فكرة 3ةدولة واحد

                                                           
  .85،88المرجع السابق، ص ص  ،محمد بلقاسم -1
، مجلة المصادر، )1937-1911(ربي في إیدیولوجیة الحركة الوطنیة الجزائیة ابوعلام بلقاسمي، البعد المغ -2

  .150ص ،2002، نوفمبر 2، العدد4، المجلد1954المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
مجلة ، )علال الفاسي وأحمد بن بلة نموذجا(الفكر السیاسي المغاربي الوحدة في  مفهوم ،إسماعیل حمودي -3

  .2017، أفریل 8-7عدد ، 6مجلد  ،المغرب ،)مؤسسة خالد الحسن(مركز الدراسات  ،البحثیة
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المنطقة إلى الأفكار وصل صدى هذه بدایة القرن العشرین مع نهایة القرن التاسع عشر و و 

إلى توحید المنطقة خصوصا لما تتوفر علیه  الكثیر ا، ودعبلاد المغرب العربي ا إلىالعربیة ومنه

الأوروبیة، لكن هذا المطلب وإن كان في الدول الموجودة  تلكمن مقومات للوحدة أكثر صلابة من 

اصطدم ممكنا في المشرق العربي التي استقلت بعض دوله مبكرا بعد سقوط الدولة العثمانیة إلا أنه 

  . الغربي المحكم سیطرته على المنطقة الاستعمارالمغرب العربي بواقع في 

قد استثنى الشعوب المغاربیة من مشروع  أكبر داعیة للوحدة العربیة 1وكان شكیب أرسلان

الوحدة العربیة الذي دعا له في المشرق، بل أنه لم یكن یرى إمكانیة قیام وحدة حتى فیما بینهم 

ثر حولها الكلام والضجیج حسبه لن تفید ، فالوحدة التي یكالاستعمارمادامت بلدانهم واقعة تحت 

زالت بحاجة إلى وقت لتتحرر وبعدها تفكر في الوحدة العربیة  في شيء، وبلاد المغرب حسبه لا

  .2لذا على كل قطر أن ینهض بنفسه

وقد أكد الشیخ ابن بادیس في الكثیر من المرات على الوحدة الثقافیة والدینیة للشعوب 

دامت البلدان المغاربیة واقعة تحت  الوحدة السیاسیة فهو یرى استحالة تحقیقها ماالمغاربیة، أما عن 

الوحدة السیاسیة لا تكون إلا بین شعوب تسوس نفسها فتضع خطة واحدة : " حیث یقول الاستعمار

أما الأمم المغلوبة على ....تسیر علیها في علاقاتها مع غیرها من الأمم وتتعاقد على تنفیذها 

" هذه لا تستطیع أن تدافع عن نفسها فكیف تستطیع أن تدافع عن ما تقرره مع غیرهاأمرها ف

فهذه لا وحدة  بالاستعمارثم نجد شعوبا أخرى وهي شعوب الشمال الإفریقي المصابة : " ویضیف

                                                           
مناضل من عائلة عریقة من دروز لبنان، درس ببیروت وتنقل إلى مصر ): 1946-1869(شكیب أرسلان  -  1

مد عبده وجمال الدین الأفغاني ونسج علاقات مع أحمد شوقي فحصل على ثقافة واسعة، والأستانة أین التقى بمح

عمل في عدة وظائف لدى الدولة العثمانیة وبعد سقوطها تنقل في عدة مدن عربیة وأوروبیة ناشطا في محاربة 

كیب أرسلان، سیرة ش: أنظر. الاستعمار والدعوة للوحدة العربیة ونسج علاقات مع زعماء حركات التحرر العربیة

  .09،17، ص ص 2008ذاتیة، الدار التقدمیة، لبنان، 
  .108المرجع السابق، ص  ،إبراهیم بن عبد المومن -  2
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وزیادة على ذلك فهو لا یرى فائدة كبیرة ترجى من  ."سیاسیة بینها وبین غیرها ولا یتصور أن تكون

ومن الخیر لها أن تعمل كل واحدة منها في دائرة وضعیتها : "لسیاسي المشترك حیث یقولالعمل ا

  .1"الخاصة على ما یناسبها من الخطط السیاسیة التي تستطیع تنفیذها بالطرق المعقولة الموصلة 

في حماسته  2لانيالفضیل الورتابن بادیس فقد أفرط الشیخ أرسلان و شكیب على عكس و 

إن اتحاد أقطار المغرب العربي في دولة : " حیث قاللاتحاد أقطار المغرب العربي في دولة واحدة 

واحدة أو متحدة لیس أمرا ممكنا فحسب، بل هو الواجب المقدس الذي یسعى إلیه كل مواطن حر 

إن العقبة "  :فیقول الاستعمارالواقعة تحت ود إلى وضع بلدان المغرب العربي علكنه ی ."صادق

  3."الفرنسي فقط الاستعمارتحاد فهي ن أن تعرقل هذه الوحدة أو هذا الاالوحیدة التي یمك

وبغض النظر عن إمكانیة تطبیق أفكار دعاة الوحدة المغاربیة في ذلك الوقت إلا أنهم قد 

من بین مختلف فئات الشعوب المغاربیة  المشتركةساهموا بشكل كبیر في نشر الوعي بالقضایا 

  .خلال تردیدهم للشعارات الممجدة للوحدة والتاریخ المشترك للمنطقة

  :ل العمل الموحد والنضال المشتركالوحدة من خلا  - 3- 2- 2

بعد الصدى الكبیر الذي خلفته أفكار الوحدة في المشرق وانتشار روح التضامن بین النخبة  

، سعى بعض المناضلین المتحمسین لتفعیل أفكار الوحدة من خلال التنسیق بین المغاربةوالوطنیین 

                                                           
  .473ص  ،1938جانفي  ،13 المجلد ،11 الجزء الشهاب، -  1
لان في سطیف من أسرة علم ودین، تلقى تعلیمه بقریته ثم تولد ببني ور ): 1959- 1900(لانيتالفضیل الور  - 2

بقسنطینة على ید الشیخ عبد الحمید ابن بادیس ثم بقي مدرسا، شارك في تأسیس جمعیة العلماء المسلمین 

موفدا من قبل جمعیة العلماء المسلمین وغادرها قبل الحرب  1936، هاجر إلى فرنسا سنة 1931الجزائریین سنة 

بمصر وشارك معهم في النضال ضد  المغاربةثانیة والتحق بمصر فدرس بالأزهر واتصل بالوطنیین العالمیة ال

الاستعمار، وطاف عدة بلدان عربیة وإسلامیة مناضلا ضد الاستعمار ومساهمة في الحركة الإصلاحیة الدینیة، بعد 

  .90سابق، ص بوعلام بلقاسمي وآخرون، المرجع ال: أنظر. 1959مرض عضال توفي بتركیا سنة 
  .57، ص 2009الفضیل الورتلاني، الجزائر الثائرة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،  - 3
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، ونظرا لظروف البلدان الاستعمارالشخصیات والحركات الوطنیة المغاربیة لبعث عمل مشترك ضد 

المغاربیة التي شهدت تضییقا كبیرا على المناضلین فقد لجأ هؤلاء للهجرة نحو الخارج أین وجدوا 

ومصر والحجاز ثم تركیا وألمانیا وصولا إلى فرنسا، ومن أهم لنشاط بدایة بالشام مجالا أوسع ل

الصفائحي والشیخ صالح الشریف  وإسماعیلفي المشرق نجد سلیمان الباروني  المغاربةالمهاجرین 

  ... والشیخ المكي بن عزوز وغیرهم  1ابينومحمد التهامي شطة والشیخ محمد الع

 علي باش حمبةالتونسي  المناضلوشكلت وحدة النضال في المغرب العربي محور نشاط 

بدایة القرن العشرین وخلال الحرب العالمیة الأولى إلى  المغاربة الذي دعا رفقة بعض المناضلین

دور ، وقام بعض المناضلین بالاستعمارالعربي من أجل محاربة توحید النضال في المغرب ضرورة 

أن وحدة المغرب العربي هي المصیر وهي تتمثل في قناعة هذا الشأن حیث تملكتهم في  كبیر

الجامعة الإسلامیة بغرض  العثمانیة في إطار من دعاة الاعتماد على الخلافة لذلك كانواالغایة، 

والوطنیین قــادة الدفع ب م1924لكن سقوط الخلافــة العثمانیـة سنة  مقاومة الاحتلال الفرنسي،

بدیل یتمثل في الحرص على  إیجادالذاتیـة ومحاولة  مإلى ضرورة الاعتماد على إمكانیاته المغاربة

  2.والأهـداف لتحدیـد المطــالب مالتنسیـق والتنظیـم فیما بینه

عبد الكریم الخطابي من أبرز الدعاة للكفاح المشترك منذ قیادته لثورة محمد ابن ویعد الأمیر 

الأقصى وصولا لرئاسته للجنة تحریر المغرب العربي بالقاهرة، وتجاوزت دعوته الریف بالمغرب 

فقد سعى رفقة بعض المناضلین  ،للنضال المشترك المیدان السیاسي بل شملت المیدان العسكري

ه نداءا إلى أبناء المغرب العربي ، وقد وجّ الاستقلاللإنشاء جیش التحریر المغاربي لتحقیق  المغاربة

                                                           
  .57-50المرجع السابق، ص ص  م،محمد بلقاس -1

  .109المرجع السابق، ص  ،مومن العمري -2
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لا مفاوضة بعد الآن أیها الإخوان المكافحون في المغرب العربي كله، اتحدوا وكونوا "  :فیه قال

  1".الحركات التحرریة كفاحا جماعیا صفا واحدا ولتتحد قلوبكم قبل أبدانكم، واجعلوا من هذه

ذو المناضلین في سبیل الوحدة المغاربیة، وقد كان نضاله  أبرز وكان علال الفاسي من

أساس الاتحاد والتعاون،  وإسلامیة، وهذا النضال یتجه نحو الوحدة العربیة القائمة علىأبعاد عربیة 

فـي الاتـحـاد أو التعاون مـع  أما الوحدة العربیة فهي اتجاهنا الذي لا یناقضه أي رغبة: "إذ یقول

  .وهـذه الــوحــدة هـي أمـل كـل عربي غیور على قیمه ومبادئه "غیرنا

 ي نظرته إلى هذه الوحدة بجانبها الشكلي بقدر اهتمامه بحقیقتها، ومدىف الفاسيیهتم  لمو 

 وأكد أن ذلك لن یتحقق إلا بانفتاح العرب بعضهم على بعض، ،انعكاس آثارها في الواقع العربيّ 

، المنطقةوالثقافیة في  أن الاستعمار تـرك آثــاره الفكریة االتفاهم بینهم، خصوصً و  لیتحقق التقارب

التي أحدثها الاستعمار، عن طریق التواصل  مقتضیات هـذه الوحدة القضاء على الفوارقكـان من ف

رك دائـم حتى تتهیّأ الفرصة وقیامها بعمل مشت بین الهیئات الشعبیة التي تؤمن بمبدأ الوحدة،

، الـدائـمـةالــوحــدة هـو تـواصـل الشعوب العربیة وقـیـام المصالح المشتركة  إذاً فأساس هذه، حةلالصا

تجانساً في الفكر والثقافة، الشيء الذي یزید في لحمة أبناء البلاد العربیة،  هذا التواصل یبعثو 

عن  والمغاربیة لك نجده یدعو إلى الوحدة العربیةلذ، حول قضایاهم المشتركة ویدفعهم إلى الالتفاف

  2.أكثر مما یفرقها المصالح، لأن ما یجمع الأمة العربیة وتبادل المشترك طریق التعاون

  

                                                           
  .225ص  ،المرجع السابقالفضیل الورتلاني،  -1
، مجلة المستقبل العربي، )علال الفاسي أنموذجا(من أعلام الحركة التحرریة في الوطن العربي  ،محمد رحاي -2

  .147، ص)2015شباط /فبرایر 28( ،432، العدد 37المجلد مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 
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  :ظروف بروز فكرة النضال المشتركعوامل و  - 3- 2

مفهوم النضال المشترك والوحدوي بین  التعاطي معفي  المغاربة بین الوطنیین الاختلاف رغم

والأخوة الإسلامیة لمشاعر التعاطف امتداد  جاءأن هذا التوجه  المؤكدنه من أالبلدان المغاربیة إلا 

عدة نهایة  وأسباب ، لكن ساهمت ظروف1الموجودة في المنطقة منذ دخول الإسلام إلیهاوالعربیة 

 مع إعطائهم في نمو الوعي السیاسي المحلي وبروز التیار الوحدوي 20م وبدایة القرن 19القرن 

بروز فكرة نمو التیار الوحدوي و  أهم الظروف المساهمة في ذكرصبغة محلیة مغاربیة، ویمكن 

  :المشترك كالتاليالمغاربي النضال 

  :الأسباب والظروف الداخلیة - 1- 3- 2

  :السیاسة الإستعماریة - 1- 1- 3- 2

بالقیم والمقومات اس المس استهداف علىسیاسة الاستعمار في بلدان المغرب العربي  ارتكزت

لمختلف مكونات المجتمعات  الوطنیة وعلى رأسها اللغة العربیة التي هي لغة القرآن الموحد

تمثل  ويالنخب وأشعبي ال على المستوى قوي سواء، وقد أدت هذه الممارسات إلى رد فعل المغاربیة

الرغبات الوطنیة التحرریة المشتركة لأبناء المغرب العربي في مواجهة التعسف تضاعف في 

من خلال التشبث بمقومات الأمة من الإسلام والعروبة واستحضار تجارب  والاستبداد الاستعماري

  .2وشخصیته التاریخیة لبلدان المغرب العربي وصیانة هویتهلإسلام الأولى والتاریخ المشترك ا

المحلي من خلال  الاجتماعيإضافة إلى هذا فقد حاول الاستعمار ضرب وحدة النسیج 

السیاسة البربریة في الجزائر والمغرب التي هدفت إلى خلق كیان متعاون معه ومعاد للعنصر 

العربي، وشن حملات تنصیر واسعة لإخراج المنطقة المغاربیة من دائرة البلاد الإسلامیة، وقد 

                                                           
  .72المرجع السابق، ص  ،إبراهیم بن عبد المومن -1
  .98مومن العمري، المرجع السابق، ص  -2
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دفاع عن مقومات الخبیث واجتهدت في ال الاستعماريخطورة هذا المخطط  المغاربةأدرك الوطنیون 

المغاربي، وكان رد الفعل شاملا لمختلف  الاجتماعيالهویة العربیة الإسلامیة الجامعة للنسیج 

م، أحدث 1930قصى عام بالمغرب الأ" الظهیر البربري"دور ، فعند صأقطار المغرب العربي

فقد غضبا شعبیا ورسمیا شاملا لیس بالمغرب الأقصى وحده بل شمل الجزائر وتونس أیضا، 

تصدى له العلماء والفقهاء في خطبهم ودروسهم، وفي المؤتمرات والمجلات، عبرت كلها عن 

الفرنسي في العدوان على  الاستعمارموقفها الرافض لهذا الظهیر وإدانتها للسیاسة التي ینتهجها 

  1.الهویة العربیة الإسلامیة

  :ظهور النخبة - 2- 1- 3- 2

بعضهم  ظهور مجموعة من المثقفین م20وبدایة  م19شهدت البلاد المغاربیة نهایة القرن 

من المتأثرین بحركة الإصلاح العربي في المشرق أو من المتعلمین في المدارس الفرنسیة أخذوا 

، فنهج الاستعمارعلى عاتقهم مهمة الدفاع عن شعوبهم والمطالبة بحقوقهم الأساسیة من إدارة 

السیاسیة، والتزم آخرون أسلوب  والتنظیماتاب بعضهم الطریق السیاسي من خلال تنظیم الأحز 

   2...جمعیات طلابیة أو ثقافیة أو دینیة وغیرها  ة أوإصلاحیالجمعوي سواء كانت جمعیات العمل 

فجعلوا منها منبرا للتعبیر عن آرائهم والمطالبة بحقوق الشعوب، حافة صلجأ البعض للكما 

تأسیس مغرب عربي ومن أهم القضایا التي شغلت بال النخبة المغاربیة بدایة القرن العشرین فكرة 

عملت  بها السیاسیة والفكریة والثقافیةشعوب المنطقة ونخ متجذرة لدى فكرة كانت، حیث موحد

                                                           
داهش، دراسات في تاریخ المغرب العربي المعاصر، مركز الكتاب الأكادیمي، جامعة الموصل، محمد علي  -1

  .33-23العراق، ص ص 
: كتابالنخبة الوزاریة في تونس ومسالة توحید المغرب العربي محمد مزالي أنموذجاً، عبد اللطیف الحناشي،  -2

كلیة الآداب والعلوم “ مدى”، مركز الدراسات والأبحاث الإنسانیة )المسارات والتأثیر ،الخلفیات(نخب مغاربیة 

  .191- 167، ص ص 2010 ،الإنسانیة بتمسیك، الدار البیضاء، المغرب
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 على نشرها وتكریسها في الواقع وذلك من خلال ممارستها السیاسیةجمیعها ومن مواقع مختلفة 

 التي لعبت دورا محوریا في فریقیا المسلمینإوالثقافیة والفكریة وخاصة في إطار جمعیة طلبة شمال 

دور محوري في قیادة النضال الوطني في بلدانهم بتأطیر الطلبة المغاربة سیاسیا وتهیئتهم للقیام 

الطلبة فحسب  فئة على ةكن مقتصر تلم  الرغبة في تأسیس مغرب عربي موحد أنوالواقع ، المغاربیة

ففي تونس مثلا ضم الحزب الحر الدستوري  ،بل كانت الأحزاب المغاربیة بدورها تؤكد على ذلك

الجزائریین، وتولى البعض منهم  خاصة من غاربة المقیمین بالبلاد التونسیةالكثیر من الم التونسي

تحدث في وقت مبكر  قد العزیز الثعالبي وكان الشیخ عبد في قیادة هذا الحزب رفیعةات مسؤولی

قوي لتحقیق  بفریقیا الشمالیة في حز إ جمیع سكانتعن ضرورة تأسیس حزب مغاربي بهدف 

 1.مطالبهم في الوحدة والحریة

  : الأسباب الخارجیة - 2- 3- 2

  :دعوة الجامعة الإسلامیة - 1- 2- 3- 2

 الأجنبي الاستعمارم تحت تهدید خطر 19وقعت البلدان العربیة والإسلامیة نهایة القرن 

الضعف  التي عمّ و بسبب تكالب الدول الأوروبیة على الدولة العثمانیة مركز الخلافة الإسلامیة 

، وأمام هذا الوضع ظهرت عدة نداءات لإقامة وحدة شاملة تهدف في وجودهاهیاكلها وباتت مهددة 

تجمیع المسلمین واتحادهم في جبهة واحدة تحت رایة الخلافة العثمانیة لمواجهة النفوذ  إلى

هذا لمیلاد مشروع الجامعة الإسلامیة، وسعى أنصار هذه النداءات  أدت، وقد الأجنبيالإستعماري 

لإعادة ربط الصلاة العاطفیة والثقافیة بین الشعوب الإسلامیة ومد جسور التضامن المادي  المشروع

  .2والمعنوي فیما بینها

                                                           
  .167،191، ص ص المرجع السابق ،عبد اللطیف الحناشي -1
  .22المرجع السابق، ص  ،إبراهیم بن عبد المومن -2
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صل صدى دعوة الجامعة الإسلامیة إلى بلدان المغرب العربي عن طریق الحجاج و قد و 

 رقیة كالأزهرالعائدین من الحجاز وكذا الطلبة الذین كانوا یجوبون مختلف المنارات العلمیة المش

خضر حسین الا أمثال الشیخ محمد تأثروا بأفكار الجامعة الإسلامیة وأصبحوا من دعاته حیث

ریف وإسماعیل الصفائحي، إضافة إلى زیارة بعض أقطاب الجامعة شصالح الو محمد السنوسي، و 

فكار ي نقل أساهم عدد كبیر من المهاجرین بالمشرق فكما الإسلامیة للمنطقة مثل محمد عبده، 

  .یر القاعدة الإصلاحیة بالبلادتطو الجامعة الإسلامیة و 

وقد تركت أفكار الجامعة الإسلامیة أثرا كبیرا في منطقة المغرب العربي إذ حثت على 

، فالتضامن یعد خطوة أولى للوصول للاستعمارالتضامن بین مختلف البلدان الإسلامیة للتصدي 

  . ، فتقوى الشعور بضرورة التضامن المغاربي أولا ثم الإسلامي ثانیا1إلى مرحلة الإتحاد والوحدة

  :نحو الخارج الهجرة - 2- 2- 3- 2

احتكاكهم بالعالم الخارجي إلى  ا وأسبابهاعلى اختلاف اتجاهاته للخارج المغاربةهجرة  أدت

وأثروا فیها، والتعرف أكثر على ما یحدث من تقلبات سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة، فتأثروا بها 

مدى التضییق التي تعانیه بلدانهم  وأدركوا 2فتشبع العدید منهم بأفكار الإصلاح والصحوة الإسلامیة

فرت لهم منبرا جدید و كما  ،المغاربةمما أدى إلى رفع الوعي السیاسي لدى  الاستعمارمن طرف 

  .استعماريللتعبیر عن انشغالاتهم وكشف حقیقة ما تعانیه بلدانهم من استبداد 

الأخوة تقویة روابط فرصة ل وتركیا المشرق العربي في المغاربةوكان لالتقاء الوطنیین 

 عدد من المناضلینخصوصا بوجود  ،تحاد ضد العدو المشتركوالدعوة للاوالتضامن فیما بینهم 

                                                           
- 1876الإسلامیة في بلدان المغرب العربي بین  الجامعة لحركة التحرري الوحدة مشروع ،الصادق دهاش -1

، 2جامعة الجزائرإشراف یوسف مناصریة، ، أطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، 1919

  .89ص ، 2008/2009
  .33المرجع السابق، ص  ،إبراهیم بن عبد المومن -  2
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جمعیات  س عدةفقاموا بتأسی أمثال سلیمان الباروني ومحمد فرید والأمیر شكیب أرسلان،  البارزین

تهدف لتحریر شمال إفریقیا سواء بسوریا أو اسطنبول، كما تشكلت لجان أخرى في كل من مصر 

ز وجنیف وبرلین سعت كلها إلى تجمیع قوى أبناء شمال إفریقیا وتشكیل جبهات خارجیة اوالحج

   1.الاستعمارناضلت ضد 

  :الحرب العالمیة الأولى والدعایة الألمانیة - 3- 2- 3- 2

التواقین لتحریر  المغاربةكان لاندلاع الحرب العالمیة الأولى أثر مهم في دعم الوطنیین 

الموجودون  المغاربةون الحرب بجانب ألمانیا نشط الوطنی أوطانهم، فبدخول الدولة العثمانیة

واصلوا نشاطهم السیاسي لتحریر المغرب العربي و الفرنسي،  الاحتلالباسطنبول في الدعایة ضد 

، حیث وضعت ألمانیا مخططا لإثارة المناطق الواقعة احتضنت بعضهممن ألمانیا التي  لاقاانط

ومن بین الشخصیات التي نزلت بألمانیا  ،بلدان المغرب العربي مثلالفرنسي  الاستعمارتحت 

، 2 ...الشیخ صالح الشریف ومحمد باش حمبة والشیخ محمد الخضر حسین وغیرهمخلال الحرب 

من أجل تحریر بلدانهم وقاموا بتأسیس العدید من  المغاربةوقد دعا هؤلاء لتوحید جهود كامل 

الصحف والجمعیات ذات البعد المغاربي التي تركزت أهدافها على الدعوة للإتحاد والعمل الموحد 

  .لتحریر المغرب العربي

في الصفوف الفرنسیة أثناء  المغاربةصل الجنود یلبألمانیا  المغاربةنشاط الوطنیین  كما امتد

على التمرد  المغاربةقاموا بحملة دعائیة واسعة ضد فرنسا وحرضوا الجنود حیث  ،الحرب

بالفرار من الجیش  المغاربةقام الكثیر من المجندین والانضمام للعثمانیین والألمان، وبالفعل 

                                                           
، مجلة جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم )1930-1900(نشاط النخبة الجزائریة في المهجر  ،خیر الدین شترة -  1

  .228، ص 2009، أفریل 27الإسلامیة، العدد 
، 1، ج 1954-1910الإتجاه الوحدوي في المغرب العربي  –وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا  ،محمد بلقاسم -2

  .77ص  ،2013البصائر الجدیدة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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بألمانیا باحتضانهم وتكوینهم لدعم محور  المغاربةحیث قام الوطنیون  ،الفرنسي واللجوء إلى ألمانیا

نشط بعد فراره من  الذيألمانیا في الحرب، ومن بین هؤلاء نذكر الملازم رابح بوكابویة  –تركیا 

والعمل على الجیش الفرنسي والتحاقه بالألمان في دعوة أبناء شمال إفریقیا للتمرد ضد الفرنسیین 

     1.بذل الجهود من أجل تحریر بلدانهم

  :القومیة العربیةتیار  - 4- 2- 3- 2

تحاد االدعوة لإقامة العرب  نحاول بعض الوطنییبعد انتشار فكرة الدولة القومیة في أوروبا 

بین البلدان العربیة لما تملك من مقومات وحدة أكبر بكثیر من ما یتوفر لدى البلدان الأوروبیة، 

وتبیان واقعهم المظلم الذي جعلهم فریسة  فاجتهد الخطباء في التذكیر بماضي الأمة العربیة المشرق

ودعوا إلى ضرورة استرجاع العرب لأمجادهم والذي لن یكون  م،هبسبب ضعفهم وتفرق للاستعمار

  .بینهم إلا عن طریق الوحدة فیما

ر مبدأ القومیة العربیة امن انتش الاستعمارولم یمنع وقوع بلدان المغرب العربي تحت وطأة 

عروبتهم واعتبروها ب المغاربةكغیرهم من بلدان الأمة العربیة، فقد اعتز الكثیر من الوطنیین  فیها

عروبة الشمال الإفریقي "  الشیخ البشیر الإبراهیميرابط قوة واتحاد مع الأمة العربیة وفي هذا یقول 

وبة الأصیلة هذه العر ... ....بجمیع أجزائه طبیعیة، كیفما الأصول التي انحدرت منها الدماء، 

  .2"العریقة في هذا الوطن، هي التي صیرته وطنا واحدا، لم تفرقه إلا السیاسة 

                                                           
خلال الحرب واتصالاتهم بألمانیا والدولة العثمانیة الجیش الفرنسي الفارون من الجزائریون  ،حنیفي هلایلي -1

، جامعة الحوار المتوسطيمجلة ، )1917- 1915( رابح بوكابویة في ضوء إنطباعات الملازم العالمیة الأولى

  .71، ص 2019مارس ، 01العدد  ، 10المجلد سیدي بلعباس، 
  .428،429 ص المرجع السابق، ص ،الإبراهیمي محمد البشیر -2
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وباسم القومیة طالب محمد باش حمبة التونسي بالحكم الذاتي لكل إفریقیا الشمالیة بعد أن 

  . 19161مثل تونس والجزائر في المؤتمر الثالث للقومیات الذي عقد في لوزان سنة 

مع فلسطین و المشتركة كقضیة العربیة مع قضایا الأمة بعدها  الوطنیون المغاربة وتضامن

، فنددوا قضایا بلدان المغرب العربي مثل المؤتمر الأفخاریستي بتونس والظهیر البربري بالمغرب

  . هویة بلدان المغرب العربي العربیة والإسلامیة بمحاولات الاستعمار ضرب

بالأمة العربیة  المغاربیة ربط المنطقة فياللغة العربیة  أهمیةالفرنسي  الاستعماروقد أدرك 

الإسلامیة وبتاریخها الثقافي والحضاري، فانتهج سیاسة قائمة على القضاء علیها ومحاربتها بكل 

وسائل التهمیش والتحقیر، وعمل جاهدا على ترسیم اللغة الفرنسیة وتكریسها لغة رسمیة في التعلیم 

  .2والإدارة

  :إنتشار الصحافة الوطنیة والعربیة - 5- 2- 3- 2

العربي لعدة أسباب، وتمكنت بعض الصحف  المغربر ظهور الصحف المحلیة في ختأ

خاصة عن طریق تونس، ومن الصادرة في المشرق العربي من التسلل إلى بلدان المغرب العربي 

، إضافة إلى )1893(طرابلس وجریدة ) 1898(والكوكب العثماني ) 1884(أبرزها العروة الوثقى 

السلام والسعادة والحضارة الصادرة بإسطنبول، وكانت هذه الصحف تنشر أفكار الجامعة الإسلامیة 

وتدعوا المسلمین إلى ضرورة التضامن والإتحاد مع الخلیفة العثماني، وبهذا تكون قد لعبت دورا 

  3.قرائها مهما في نشر أفكار الوحدة وبث الوعي السیاسي والوحدوي بین

                                                           
دار الغرب الإسلامي، بیروت،  ،4ط ، 2، ج1930-1900الحركة الوطنیة الجزائریة  ،أبو القاسم سعد االله -1

  .209ص  ،1992
  .49المرجع السابق، ص  ،إلیاس بلكا ومحمد حراز -2
  33المرجع السابق، ص  ،إبراهیم بن عبد المومن -3
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الصحف  خصوصاعلى نهج صحف المشرق  هابعد ظهور سارت الصحف المحلیة و 

الإصلاحیة، فقد اهتمت بأخبار الأمة الإسلامیة العربیة ودعت أبناء شمال إفریقیا للوحدة في 

الصادرة في الجزائر من طرف عمر ابن قدور حافلة  "الفاروق"مواجهة الاستعمار، وقد كانت جریدة 

واللیبیین،  كان ابن قدور إضافة لعمر راسم من أوائل  ییندباء والكتاب التونسیین والمغرببإنتاج الأ

دعاة الوحدة المغاربیة وكثیرا ما كتبوا عن هذه الوحدة سواء في جریدة الفاروق أو في عدة صحف 

 ربعمج ز ولخطورة دعوتهم على الاستعمار فقد سارع لمصادرة جریدة الفاروق و  ،مشرقیة ومغاربیة

  1.راسم وابن قدور في السجون

ما للصحافة من دور كبیر في التعبیر عن انشغالات أبناء شمال إفریقیا  المغاربةوقد أدرك 

لإسماع صوتهم والتندید بالاستعمار " المهاجر"بسوریا بتأسیس جریدة  المغاربةفقام المهاجرون 

بالمشرق العربي، كما كانت الصحیفة  المغاربةوسیاسته في المنطقة والدفاع عن حقوق المهاجرین 

  2.تساهم في توعیة المهاجرین ورفع الحس الوطني والوعي السیاسي لدیهم

   :1919تجارب النضال المغاربي المشترك قبل  - 3

مشتركة قام بها الوطنیون من  محطات نضالیةبفرنسا  المغاربةسبق تقارب المهاجرین 

ذات طابع خیري أو  ولجان سواء من خلال جمعیات الجزائر وتونس والمغرب وحتى طرابلس

، أو من خلال أعمال مشتركة سیاسي وكذلك من خلال الصحف والجرائد ذات البعد المغاربي

باسم جمیع البلدان المغاربیة أو تقدیم  جماعیة أخرى كحضور مؤتمرات دولیة وتقدیم مطالب

                                                           
  .47-43 ص المرجع السابق، ص، 1وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا، ج ،مد بلقاسممح -1
سلسلة مطبوعات وأثرها السیاسي والإعلامي،  19نصر الدین بوزیان، الهجرة الجزائریة لسوریا في القرن  -2

عید الثقافي النفي وآثارهم على الصو الهجرة، الحراك ( ملتقیات مخبر الدراسات والأبحاث حول الرحلة والهجرة 

  . 263، ص 2010، جامعة منتوري، قسنطینة، جوان )واللغوي
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محطات النضالیة المغاربیة ، وإن كان من الصعب حصر جمیع ال...عرائض مشتركة وغیرها

  .المشتركة فإننا سنكتفي بذكر أهم هذه المحطات

  :التنظیمات ذات البعد المغاربي - 1- 3

نشأت عدة تنظیمات مغاربیة سواء لجان مشتركة أو جمعیات خیریة أو سیاسیة، هدفت 

  :كالتالي ها، ونذكر أهمالاستعمارلتجمیع أبناء شمال إفریقیا وتوحید جهودهم في النضال ضد 

  :جمعیة الأخوة والمساعدة والدعم المعنوي بین الجزائریین والتونسیین - 1- 1- 3

تأسست هذه الجمعیة من الشیخان صالح الشریف وإسماعیل الصفائحي باسطنبول سنة 

على الهجرة إلى الدولة العثمانیة وتقدیم المساعدة لهم  المغاربةتشجیع إلى ، كانت تهدف 1910

ت تتوسط لهم لدى الدولة العثمانیة، كان لها عدة فروع أهمها فرع الشام الذي كان بعد الهجرة وكان

من أعضائه الشیخ الحسین و محمد بن الصغیر والدراجي بن الحسین والحاج إسماعیل بن محمد 

  1.من الجزائر، والجازولي باش طارزي من تونس

  :جمعیة الإتحاد المغربي - 2- 1- 3

على ید الكثیر من الوجهاء والأثریاء، ویذكر ، 1911تأسست هذه الجمعیة بالقاهرة سنة 

عموما، وترأس هذه الجمعیة  یینبأنها كانت جمعیة إغاثة وإعانة للجزائریین والتونسیین والمغرب

محمد شرعي باشا وكان أمین مالها أمین باي، ومن بین أهم أعضائها الشیخ علي یوسف المصري 

، كان الإتحاد مدعما من طرف الخدیوي عباس حلمي الذي كان على 2"المؤید"ریدة صاحب ج

علاقة بالدبلوماسیة الألمانیة، ومن أهداف الإتحاد إثارة المغرب العربي في حالة نشوب صراع 

                                                           
  .62ص ، المرجع السابق، 1وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا، جمحمد بلقاسم،  -  1
، 1962-1830، مساهمة الجالیة الجزائریة بتونس في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة، بشیر مدیني -  2

، 2014/2015، 2أطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، إشراف بوعزة بوضرسایة، جامعة الجزائر 
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فرنسي مسلح، والوقوف في وجه فرنسا في المغرب الأقصى، وأرسل الإتحاد موفدین إلى  - ألماني 

وبخاصة المنطقة الوهرانیة بالجزائر للاتصال بصف ضباط جزائریین كانوا یؤمنون  المغرب العربي

  1.بأفكار الجامعة الإسلامیة

  :الجمعیة الخیریة الإسلامیة - 3- 1- 3

ضمت عدة شخصیات مهاجرة إلى  ،19112وظهرت في حدود سنة  الأستانةكان مقرها 

طرابلس إلى جانب صالح الشریف وإسماعیل یوسف شتوان من : الدولة العثمانیة من بین أعضائها

الصفائحي وعبد العزیز جاویش، ترأسها محمود شوكت، لم یكن هدف الجمعیة مساعدة المهاجرین 

إلى الأستانة فقط بل امتد نشاطها إلى الدعایة لصالح الدولة العثمانیة في المشرق والمغرب العربي، 

   3.قامت بإصدار جریدة العالم الإسلامي

  :جمعیة الشرفاء - 4- 1- 3

، وكانت تعمل على خدمة مبادئ 1913أنشأها الشیخ المكي بن عزوز بالمدینة المنورة سنة 

الجامعة الإسلامیة، ویتهمها الفرنسیون بأنها كانت تسعى لإثارة جنوب الجزائر ضدهم، وكانت 

ضم جزائریین وتونسیین ومغاربة وقد عقدت اجتماعا لها في القاهرة ومن الجزائریین الذین تالجمعیة 

السید محمد بن زاوي جلول و حضروا لهذا الإجتماع السید الأخضر الذي كان قایدا سابقا لتلمسان، 

  4.من قسنطینة

  

                                                           
  .62المرجع السابق، ص ، 1وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا، ج ،محمد بلقاسم -  1
  .264المرجع السابق، ص  ،بشیر مدیني -  2
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  .544، ص 2013 الجزائر، ،2ط
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  :جمعیة الإتحاد الإسلامي - 5- 1- 3

مقرها بتونس وقیل بأن لها مقر ببارس، كان زائري صالح خوالدیة وكان بادر بإنشائها الج

حیث كان یكتب  ،1905صالح خوالدیة یؤمن بأفكار الجامعة الإسلامیة ویدعوا لها منذ سنة 

هدفها تقویض  أن أوروبا تتبع خطة محكمة افیهذهب مقالات وینشرها في صحف تونسیة وفرنسیة 

 ودعا إلىدة للوقوف في وجه أوروبا، ركائز الإسلام، وحسب رأیه على العرب تشكیل جبهة موحّ 

الشرفاء المكونین  في المقدمة سیكونالثورة ضد الاحتلال مؤكدا أنه عند اندلاع المعركة الحاسمة 

مبرزا أن كل قضیة عادلة لابد لها من شهداء  ،للجنة المركزیة للاتحاد الإسلامي لتحمل المسؤولیة

  1.لامیة تمتلك قوة رهیبة تمكنها من تقریر مصیرهاعلى أوروبا أن تعلم أن الأمة الإسأنه  وأكدّ 

  :لجنة استقلال الجزائر وتونس - 6- 1- 3

أعضاء من البلدین فمن تونس  ، وتضم عدة1916جانفي  07تأسست في برلین بتاریخ 

، ومن الجزائر محمد مزیان التلمساني، تفرعت الشیخ صالح الشریف وإسماعیل الصفائحي: مثل

أخرى تحمل نفس الاسم أسسها في نفس السنة علي باش حمبة باسطنبول، هذه اللجنة من لجنة 

  2.وظهرت لجنة أخرى فرعیة بجنیف برئاسة محمد باش حمبة

وضعت اللجنة خطة عمل ضد فرنسا بالمغرب العربي، حیث اتصل أعضائها بالسلطان 

، وقامت بیةالجزائریة والمغر حفیظ إضافة إلى بعض الشخصیات عبد الالمغربي المخلوع مولاي 

بتحریر الكثیر من المنشورات والكتیبات الدعائیة باللغة العربیة والفرنسیة والألمانیة لصالح قضایا 

  3.تونس تنادي بالثورة ضد فرنساوإرسال بعضها إلى طرابلس و  المغرب العربي والعالم الإسلامي

                                                           
  .266المرجع السابق، ص  ،بشیر مدیني -  1
  .80المرجع السابق، ص ، 1وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا، ج ،محمد بلقاسم -  2
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ة المستعمرة ودافعت والجزائر في إطار الدول نسو وقد طالبت اللجنة في البدایة بإصلاحات لت

، لكن مع مرور الوقت "المهاجر"  اسموأسست مجلة للتعبیر عن أفكارها تحت  عن حقوق الشعبین

حق الشعوب في تقریر مصیرها، تحولت مطالب مبدأ  وانتشاروتغیر المعطیات في أوروبا والعالم 

في  بالاستقلالالمطالبة  إلى ثم ،اللجنة إلى وضع دستور جدید یضمن بعض الحقوق والحریات

  1.إطار الخلافة العثمانیة

  :اللجنة الجزائریة التونسیة - 7- 1- 3

: ضمت من الجزائر حیثمن البلدین  شخصیاتدة عتألفت من و  1918تكونت أواخر 

صالح الشریف، محمد الخضر : محمد مزیان التلمساني، محمد بیراز وحمدان بن علي، ومن تونس

اللجنة بإرسال برقیة إلى الرئیس الأمریكي ویلسون  قامتومحمد الشیبي،  حسین، محمد باش حمبة

لتمثیل  الصلحبإرسال مفوضین إلى مؤتمر فیها طالبت  1919جانفي  02أثناء مروره بروما في 

بكل حریة تجاوبا مع ما صرح به  مفي تقریر مصیره مبحقه للمطالبةالشعبین الجزائري والتونسي 

مر الصلح حول حق الشعوب في تقریر مصیرها، كما قدمت عریضة إلى الرئیس ویلسون قبل مؤت

  2.طالبت باستقلال الجزائر وتونس 1919جانفي  18قبل انعقاده بفرساي في  الصلحمؤتمر 

  :جمعیة مهاجري شمال إفریقیا - 8- 1- 3

تأسست بدمشق وترأسها الأمیر علي بن الأمیر عبد القادر، وهي بمثابة حزب سیاسي دعت 

علنا لاستقلال الجزائر وكان لها دور بارز في المشرق وامتد تأثیرها إلى المغرب العربي، من بین 

حیث أبرز أعضائها الأمیر خالد بن الهاشمي والأمیر عبد المالك، تعاونت مع الألمان ضد فرنسا 

الجیش  الذین أسرهمان الأمیر علي یزور الأسرى الجزائریین المجندین في الجیش الفرنسي ك

                                                           
  .88المرجع السابق، ص ، 1وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا، ج ،محمد بلقاسم -  1
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"  المهاجر"الألماني خلال الحرب العالمیة الأولى، من أهم أعمالها رعایة جریدة أسبوعیة تحت إسم 

  1.الأمیر سعید بن علي 1915من سنة  ابتداءترأس هذه الجمعیة 

الشخصیات والهیئات المغاربیة الفاعلة سواء كانت جمعیات وعلى كل لا یمكننا إحصاء كل 

 شق واسطنبول وبرلینمأو لجان بسبب التشابه الكبیر في أسمائها وكثرة تنقلات الشخصیات بین د

، وما یهمنا مشاركة بعض الشخصیات في أكثر من هیئةسریة العمل و ، إضافة إلى وباریسجنیف و 

ترك ضد الاستعمار وانتشارها بین النخبة المغاربیة التي هو إثبات وجود فكرة النضال المش هنا

  .آمنت بها وسعت لتحقیقها بمختلف الوسائل

  :الصحف والمجلات ذات الطابع المغاربي - 2- 3

بتشكیلهم لهیئات مشتركة، بل وسعى بعضهم لإصدار صحف  المغاربةلم یكتف الوطنیون 

، والدعوة لأفكارهم وشرح نضالهم وتطلعاتهم في تحریر أوطانهم آرائهمومجلات للتعبیر عن 

  : الاستعمار، ومن بین أهم الصحف ذات الطابع المغاربي نذكروفضح ممارسات  المشترك

 ": La Revue du Maghreb"مجلة المغرب  - 1- 2- 3

قامت بإصدارها لجنة استقلال الجزائر وتونس وأسسها محمد باش حمبة نهایة شهر ماي 

بجنیف، تلقت المجلة مساعدة من طرف السفیر العثماني في برن فؤاد سلیم الحجازي  1916

المصري، وكانت تصدر باللغة الفرنسیة وتصدر شهریا في ألف نسخة، وبدأت بالتقطع بانخفاض 

  1918.2في أوت  حتى توقفهاالدعم العثماني 

لم تكف عن التندید بالنظام رافعت المجلة من أجل قضایا شعوب المغرب العربي حیث 

الاستعماري وسیاسته الاستبدادیة في المنطقة لكن بإتباع لهجة أقرب إلى التحفظ والاتزان مع 

                                                           
  .262، ص المرجع السابق ،بشیر مدیني -  1
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بالدفاع عن مصالح بلدان المغرب العربي، وقد كتب محمد باش حمبة في أحد أعداد  الالتزام

ام العنف في مظاهره المختلفة وإننا عازمون على تتبع أحداث شمال إفریقیا للتعریف بنظ: " المجلة

إخواننا والتعریف باحتیاجاتهم  الذي أخضعت له، وسوف نحاول جهدنا في الإعراب عن مشاعر

  1."مطامحهم مع تجنبنا الدقیق للمغالاة والانحیاز للأفكار المسبقةو 

  :جریدة المهاجر - 2- 2- 3

من طرف  تأسست 1912جانفي  11هي جریدة أسبوعیة صدرت بدمشق إبتداءا من 

محمد التهامي شطة ، دامت الجریدة الجزائري ، وكان رئیس تحریرها "جمعیة مهاجري شمال إفریقیا"

الأمیر محمد سعید بن الأمیر كانت ممونة من طرف الأمیر علي باشا تحت إرشاد و ثلاث سنوات 

أعمدة الجریدة اها بمقالات عنیفة ضد السیاسة الفرنسیة بالمغرب العربي، كما امتلأت علي الذي غدّ 

اب من مختلف أقطار المغرب العربي وأصبحت بالتهم والانتقادات للسیاسة الفرنسیة من طرف كتّ 

 المغاربةاهتمت الجریدة بالدفاع عن مصالح المهاجرین ، و أكثر حدة عشیة الحرب العالمیة الأولى

إلیها ، وشجعت على الهجرة الدولة العثمانیة إلى هربا من السیاسة الفرنسیة والتجئواالذین هاجروا 

   .2والدعایة لها

  :جریدة الفاروق - 3- 2- 3

، اهتمت بقضایا 1913فیفري  18أصدرها عمر بن قدور في الجزائر بتاریخ جریدة أسبوعیة 

الصور النموذجیة لما یمكن أن قصر عمرها زاخرة ب رغمالمسلمین وأحداث دولة الخلافة، وكانت 

اب من تونسیین أبناء المغرب العربي، حافلة بإنتاج الأدباء والكتّ تكون علیه وحدة الشعور بین 

                                                           
عبد الحمید الشابي، المجمع التونسي : تر ،)1934-1904( الوطنیة التونسیةجذور الحركة  ،علي المحجوبي -  1
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، ومن أوائل من سارع الاستعمارومغاربة ولیبیین في إطار أخوي تضامني في مواجهة محنة 

الطیب بن عیسى والصادق الرزقي وحسن الجزیري توفیق المدني من " الفاروق " بالكتابة في 

ولة العثمانیة من خلال مقالات كتابها فقد بادرت السلطات تونس، وبسبب تضامن الجریدة مع الد

وسجنت عمر بن قدور  1915الفرنسیة بعد قیام الحرب العالمیة الأولى إلى مصادرة الجریدة سنة 

بتهمة تجاوز القوانین والتطاول ... وغیره من محرریها كالطیب بن عیسى وحسن الجزیري وغیرهم 

في سلسلة ثانیة بین " الفاروق" ، وظهرت 1نبر للتهییج والتثویرعلى السلطة واستغلال الصحافة كم

  .2تاریخ توقفها 1921ومارس  1920أكتوبر 

  :أعمال ومحطات مغاربیة مشتركة - 3- 3

إلى المشاركة في مؤتمرات دولیة باسم شعوب  1919قبل سنة  المغاربةامتد نشاط الوطنیین 

، ومن بین وبتقدیم مطالب مشتركةیتهم وطرح انشغالاتهم وآمالهم ضللتعریف بقالمغرب العربي 

  :نذكر المغاربةالمؤتمرات والمحطات التي شارك فیها 

  :المؤتمر الثالث للقومیات المضطهدة - 1- 3- 3

وفد باسم فیه شارك ، 1916 جوان 27في  را سسویب Lausanne انعقد هذا المؤتمر بلوزان

ین طموحات الشعب مطالب تترجمعریضة وقدم  المؤتمر في أشغال"  سوتون لجنة استقلال الجزائر"

 وتناولت لصفائحي،االجزائري والتونسي، وقد ترأس الوفد الشیخان صالح الشریف وإسماعیل 

قافیة التي یعیشها الشعبین الجزائري ثتمر الوضعیة الاجتماعیة والؤ لماإلى لمرفوعة االعریضة 

واصفة إیاه بالنظام  ،3ن قبل الاستعمار الفرنسيم ط علیهمالنظام السیاسي المسلو والتونسي 
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التعسفي المبني على الجور والإرهاب، وطالبت بإدخال إصلاحات إجتماعیة والتعلیم والمساواة 

  .1والعدالة

الذي طالب باسم القومیة بالحكم الذاتي لإفریقیا كما شارك في المؤتمر محمد باش حمبة 

   .التي قدمها الوفد للمؤتمر مطالبالعریضة " المغرب" ونشرت مجلة ، 2الشمالیة

  :مؤتمر الشعوب الإسلامیة - 2- 3- 3

سنة  لسوید في شهري أكتوبر ونوفمبربا Stockholmفي استوكهولم  هذا المؤتمر أقیم

وقد وجه الحاضرون نداءا  وآسیا، یقیار إفن میة مبعض الشعوب الإسلا ن عنممثلو حضره  ،1917

لتعدیل  الذي سیعقد" الصلحتمر ؤ م"ناشدین ملم الحیادیة والمتقاتلة على السواء شعوب العاإلى 

، ن یرید فعلا إقامة سلام دائممحهم إذا كاطام الاعتبارالهم، ویأخذ بعین ملم، أن یلبي آخریطة العا

ریخیا عن وضعیة تا لح الشریف وإسماعیل الصفائحي عرضاتمر قّدم الشیخان صاؤ وخلال الم

ري فیة المزریة، في ظل نظام استعمادیة والاجتماعیة والثقاالتونسي الاقتصاو  الجزائري لشعبا

وإلى النعم  ،صةالأهالي على الدوام عن استقلالهم بوسائلهم الهینة الخا عستعرضین دفامئر، جا

نها ملواجبات المفروضة على كاهل الأهالي والتي او  ،التي یحظى بهام المعمرون الأوربیون والیهود

 سإن أهالي الجزائر وتون: " ... قائلین لل في الخنادق الأساسیة لجبهة القتاالدفاع عن فرنسا بالقتا

ناسبا مالوقت أصبح  نوأ لم یتخلوا أبدا عن حقهم في الحریة وأنهم یعملون في هدوء لحریتهم،

  3.تقلالوالاسلبوا بحقوقهم في الحریة لیطا

  

                                                           
  .87-86المرجع السابق، ص ، 1، وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا، جمحمد بلقاسم -  1
  . 309، المرجع السابق، ص 2، ج1930-1900الحركة الوطنیة الجزائریة  ،أبو القاسم سعد االله -  2
  .312المرجع السابق، ص  ،هشام ذیاب -  3
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  :خلاصة الفصل

كیانا موحدا حافظ على ترابطه منذ عصور بعیدة، فمن خلال المغرب العربي  لت بلدانشكّ 

 المتعلقة باللغة العربیة والدین الإسلامي والحضارةوالثقافیة الحضاریة  ومقوماتهوحدته الجغرافیة 

 .عصور بعیدةمنذ مشترك ومصیر في تاریخ ارتبطت شعوب المغرب العربي الأمازیغیة 

تقسیم  حاول ذيال للاحتلال الأجنبيأن تعرضت المنطقة  بعدهذا الترابط المغاربي واستمر 

مطلقین عدة نداءات بقوّة  المغاربةهذه الشعوب لیسهل علیه السیطرة علیها، فتصدى له الوطنیون 

  .للنضال والكفاح المشترك ضد المستعمر

خارج البلدان المغاربیة، حیث  في عدة محطات نضالیة مشتركة المغاربةوبالفعل تضامن 

كل من اسطنبول بالدولة العثمانیة سابقا ودمشق بسوریا ومكة بالحجاز وبرلین بألمانیا مراكز  تلشكّ 

 .سبقت نضالهم المشترك بفرنسا الأجنبيضد الاحتلال  المغاربةلنشاط المهاجرین 

 
  



  

  

  

 :الأولالفصل 

  

  فرنسا وظروفها الهجرة المغاربیة إلى
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   :تمهید

الثقافي الاجتماعي و الاقتصادي و السیاسي و للواقع أحدث الاحتلال الأجنبي تأثیرا كبیرا وتغییرا 

إلى الیوم،  باقیة زال آثارهاترت تاریخ المنطقة لا ، وأفرز نتائج ومظاهر غیّ المغرب العربيلشعوب 

طفت بوضوح خلال فترة الاحتلال الفرنسي لهجرة إلى فرنسا أحد تلك الظواهر التي احركة  عدّ تُ و 

وأدّت بالكثیر من أبناء شمال إفریقیا لشدّ الرحال أفرادًا وجماعات نحو الضفة الشمالیة للبحر 

الأبیض المتوسط، وقد اختلف عدد المهاجرین من بلد إلى آخر من البلدان المغاربیة كما تعددت 

  . واضحة على جمیع البلدان المغاربیةأسباب تلك الهجرة ودوافعها، لكنها تركت آثارا 

الاحتلال  فترة خلالظروف المغرب العربي  ونستعرضإلى مفهوم الهجرة  سنتطرقو 

 المغاربة أوضاع المهاجرینالمغاربیة إلى فرنسا ومراحلها و  ف على أسباب الهجرةتعرّ ثم ن الأجنبي،

  :من خلال العناصر التالیة بأرض الغربة

  مفهوم الهجرة -1

 الهجرة وعلاقتها بظروف المغرب العربي أثناء فترة الاحتلال -2

  أسباب الهجرة المغاربیة إلى فرنسا -3

  إلى فرنسا تطور الهجرة المغاربیة -4

  بفرنسا المغاربةأوضاع المهاجرین  -5
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  :الهجرة مفهوم - 1

  :تعریف الهجرة - 1- 1

هَجْرًا إذا  يءهَجَرْتُ الش" ویقال  ،ضد الوصل :الهَجْرُ ، و رَ جَ من الفعل هَ لغة ة رَ جْ خذ اسم الهِ أُ 

  1.الخروج من أرض إلى أرض :الهُجْرَةة و رَ جْ تركته وأغفلته، والهِ 

ترك وطنه، والمُهَاجِرُ الذي قام بالهِجْرَة ویطلق : أي وهَجَرَ هَجْرًا بمعنى تباعد، وفعل هَاجَرَ 

والمَهْجَرُ المكان الذي یُهَاجَرُ إلیه أو منه، على الذي هَاجَرَ مع النبي صلى االله علیه وسلم أو إلیه، 

فكل من ، 2والهِجْرَة الخروج من أرض إلى أخرى وانتقال الأفراد من مكان إلى آخر سعیا وراء الرزق

  .3رــاجِ هَ أو حضري أو سكن بلدا آخر فهو مُ  فارق بلده من بدوي

لكن وردت كلمات أخرى تدل على نفس المعنى من ذلك ة رَ جْ ولم یرد في القرآن الكریم لفظ هِ 

  :تعالىما یفید ترك الأوطان فقد قال                     

     4، وفي قوله جل جلاله : ...                      

           5 ، ما یفید الترك فقال تعالىأما :         6   وكذلك

 : قوله سبحانه                 7.  

  

                                                           
  .250أبي الفضل ابن منظور، لسان العرب، المجلد الخامس، دار صادر، بیروت، ص  -1
  .972،973، ص ص 2004، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، 4، ط المعجم الوسیط ،مجمع اللغة العربیة -2
  .251المصدر، ص  نفس ،ابن منظور -3
  .09سورة الحشر، الآیة  -4
  .97الآیة  النساء،سورة  -5
  .05سورة المدثر، الآیة  -6
  10سورة المزمل، الآیة  -7
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الهجرة بمختلف معانیها من  تالتي تناولالأحادیث هي نة النبویة الشریفة فكثیرة ا في السُّ أم

، لا هجرةَ "  :مكة  فتح بعد في قوله صلى االله علیه وسلم رضأرض إلى أالخروج من ذلك ما یفید 

   1." ولكن جهاد ونیَّة، وإذا استنُْفِرتُم فانفِروا

هي مصطلحات في اللغة الإنجلیزیة و ث مصطلح الهجرة في اللغة العربیة یقابله ثلاو 

Migration  أیضاوémigration   مصطلح كذلك وimmigration  مع وجود فرق بین هذه

أو الحركة المستهدفة للهجرة،  الانتقالعملیة یشیر إلى  : Migrationالمصطلحات؛ فمصطلح

الهجرة المغادرة یشیر إلى هذه العملیة في علاقتها بموطنها الأصلي أي :  émigrationومصطلح 

وفودها و  الحركة عند وصولهاالعملیة و فإنه یشیر إلى هذه :  immigrationلحللخارج، أما مصط

  .2الاستقبالالمجتمع المضیف، أو یشیر إلى دخول المهاجرین وإقامتهم بالفعل في مواطن  إلى

ولم  ،بالأساس الداخلیةالهجرة  ىیحیل عل وة الفرنسیة فهغبالل) l’émigration (م و ما مفهأ

ة غالل وسماق ىإل) l’immigration( م الهجرة الاستیطانیة في مجتمع الاستقبالو یدخل مفه

مفاهیم  واضح بین قم هناك فر و العم ىعلو  ،التاسع عشر نالقر  نالثمانینیات م أواخرالفرنسیة إلا 

الهجرة  مو استعمل مفه أن أول منب علما ،الفرنسیة ىالعربیة إل نترجمتها مو  ةر الهج

)l’immigration (ونیهو الدیمغرافي الفرنسي بیرتBertillon   نشر مقالا حول الذي كتب و

 . 18783الموضوع سنة 

                                                           
، 2002، سوریا، ، دمشق1دار ابن كثیر، ط البخاري،  صحیحأبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري،  -1

  .758ص

، -أنموذجاالمهاجرون إلى فرنسا  –) 1962-1954(المهاجرون الجزائریون والثورة التحریریة  ،سامیة بن فاطمة -2

جامعة العربي التبسي بتبسة، إشراف بوبكر حفظ االله، تاریخ الجزائر المعاصر، في أطروحة دكتوراه 

  .11، ص 2017/2018
، )2011- 1045(  -مقاربة سوسیو تاریخیة  –قضایا ونماذج  ةالمغربیالهجرات العالمیة و  ،الكبیر عطوف -3

  .09، ص 2012ر، أكادیر، المغرب، منشورات جامعة ابن زه
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من  انتقال الإنسان: " مصطفى الخشاب الهجرة بأنها الاجتماععالم أما اصطلاحا فقد عرف 

، "أو لسبب آخركسب وسائل العیش موطنه الأصلي وبیئته المحلیة إلى وطن آخر للاسترزاق و 

الدوافع التي تدفع الفرد للهجرة والتي قد تتوفر في موطن آخر وهو تعریف یركّز على الأسباب و 

 بغیره والالتحاقترك بلد : " بأنها Réné Gonnard رفها ریني جونارویعّ ، 1غیر الموطن الأصلي

  .2"تحسین الوضعیة بالعملمیلاد أو منذ مدة طویلة، بقصد الإقامة الدائمة وغالبا بقصد سواء منذ ال

بشكل فردي أو جماعي، من موقع إلى آخر  الانتقال: " رف الهجرة في علم السكان بأنهاعّ تُ و 

فالتعریف یتمحور حول حوافز ، "بحثا عن وضع أفضل اجتماعیا أو اقتصادیا أو دینیا أو سیاسیا

  .3معیشة كریمةو  للمهاجرأفضل التي یغلب علیها الطابع الاقتصادي أي من أجل حیاة و الهجرة 

شخص  أي: " بأنه (H.C.Wyld)العالم البریطاني هنري سیل وایلد فه أما المهاجر فیعرّ 

  .مفهوم الهجرة بتغییر المكان أو الموطن هو یربطف، 4"فیه الاستیطانیذهب إلى بلد أجنبي بقصد 

 /l’immigrationعلیه بالنسبة لمفهوم الهجرة متعارف أو فق متّ لا یوجد حتى الآن تعریف و 

l’émigration)( ، فكل دولة لها تعریفها أو قاعدتها الخاصة لهذا المفهوم المعقد رغم محاولات

  5.التوفیق التي قامت بها منظمة الأمم المتحدة ونادي روما بدایة من عشرینیات القرن الماضي

                                                           
الهجرة الجزائریة نحو فرنسا وانعكاساتها الاجتماعیة والثقافیة على المجتمع الجزائري  ،العابدینعلي زین  -1

إشراف بوصفصاف عبد  الثقافي المغاربي عبر العصور،رسالة ماجستیر في التاریخ والاجتماعي و ، 1914-1962

  .04، ص 2013/2014جامعة أدرار،  الكریم،
نجم شمال إفریقیا وحزب ) 1939-1914( الدور السیاسي للهجرة إلى فرنسا بین الحربین  ،عبد الحمید زوزو -2

  .12، ص 2010الشعب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
، 2012ي، الهجرة السریة واللجوء السیاسي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المخادمعبد الرزاق رزیق  -3

  .15ص 
  .12المرجع السابق، ص  ،سامیة بن فاطمة -4
  .10، ص المرجع السابق ،الكبیر عطوف -5
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في القانون " المهاجر"لمصطلح  وجود تعریف منفسها بعدللهجرة  الدولیةوتقر المنظمة 

 إعدادبالنسبة للمهاجر، لكنها حاولت  بین الدولفق علیه متّ د و موحّ  الدولي، ولا یوجد حتى تعریف

ل كل شخص یغادر مكان إقامته المعتاد المهاجر یمثّ : " تعریف خاص بها حیث تعتبر أن

، أو في بلد داخل نفس البلد إما في منطقة أخرى ،للإستقرار بشكل مؤقت أو دائم لأسباب مختلفة

   .1" آخر، وبالتالي عبور حدود دولیة

شخص أقام في دولة أجنبیة لأكثر من سنة : " لمهاجر بأنهف افتعرّ منظمة الأمم المتحدة أما 

هیة، وبغض النظر عن الوسیلة المستخدمة ابغض النظر عن الأسباب سواء كانت طوعیة أو كر 

  .2" نظامیة للهجرة سواء كانت نظامیة أو غیر

كل أجنبي یصل إلى : " المهاجر بأنه 1924ف المؤتمر الدولي المعقود في روما سنة عرّ و 

للعمل فیه  ما وهذا نقیض العامل الذي یصل إلى بلد "بقصد الإقامة الدائمةما طلبا للعمل، و  بلد

الجزائریین في  مهاجر على جلّ ر علینا إطلاق صفة الإذا راعینا هذا التعریف تعذّ و . بصفة مؤقتة

 یقیم مدة طویلة بدون سفریات ، ذلك أن من خصائص المهاجر الجزائري ألاّ الاحتلالفرنسا وقت 

 ، وبالتالي وجب البحث عن تعریف آخر أوسع ینطبق على الجزائریینالأصليمنتظمة إلى وطنه 

  .تونس والمغربنظرائهم من و  3المقیمین بفرنسا

                                                           
un-est-www.iom.int/fr/qui-: ، موقع المنظمة الدولیة للهجرة?Qui est un migrant: مقال بعنوان  -1

migrant 07/11/2020، اطلع علیه بتاریخ.  

www.un.org/ar/sections/issues-: الهجرة، موقع الأمم المتحدة: مقال بعنوان -2

depth/migration/index.html 08/11/2020، اطلع علیه بتاریخ.  
  .11المرجع السابق، ص  ،عبد الحمید زوزو -3
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العوامل المهاجر بسبب تداخل جملة من وم الهجرة و لمفهمختلفة  اتونظرا لوجود تعریف

 المغاربةنطبق على المهاجرین الاختصاصات، فإننا سنحاول تحدید مفهوم متقارب یمكن أن یو 

وصل إلى تعریف یبدو من تحقیق أجراه المكتب العالمي للشغل للتّ و فرنسا الذین تستهدفهم دراستنا، ب

من بلد لآخر باختلاف المعاییر عند على الرغم من اختلاف تعریف المهاجر  هأن ،شرعي للمهاجر

أن یهاجر  أولا :عاملین في المهاجر رتوفّ  كل دولة، غیر أن أغلبیة الدول تتفق على ضرورة

العاملان المذكوران یعمل، و م في البلد المهاجر إلیه لیعیش و أن یقی ثانیاو الأصلي،ده من بلالإنسان 

ر جاهز المة فإن أبرز ما یمیّ للمهاجر عن أشباهه كالمسافر والرحالة والسائح، ومن ثمّ  هما الممیزان

عامل نفساني بالدرجة  إذن هو الممیزالته النفسیة وقت السفر، فالعامل هو قصده السفر، أو ح

، وإذا راعینا هذا التعریف یمكننا إطلاق صفة المهاجر على الجزائریین الموجودین بفرنسا 1الأولى

  .ر إلیه للعیش والعملاجَ هَ ل الإقامة في البلد المُ نظرا لتوفر عام 2بیینر من التونسیین والمغ نظرائهمو 

  :أنواع الهجرة - 2- 1

  :تصنیفها حیث نجدع الهجرة بحسب معیار واتختلف أن

  :حسب المعیار الجغرافي - 1- 2- 1

حدود البلد الواحد إلى هجرة داخلیة أي محلیة داخل الهجرة حسب المعیار الجغرافي تنقسم 

مثل الهجرة من الریف إلى المدینة ویمكن أن یطلق علیها نزوح، وهناك هجرة خارجیة أي هجرة 

  .یطلق علیها لجوءوالكوارث و ب رو دولیة من بلد إلى بلد في حالة الح

                                                           
  .12المرجع السابق، ص  ،عبد الحمید زوزو -1
على مواطني المغرب  ینالمغربی، حیث نطلق مصطلح ینالمغربیو المغاربةز في دراستنا بین مصطلح سنمیّ  -2

تونس والجزائر ( على مواطني بلدان المغرب العربي خصوصا  المغاربةبینما نطلق مصطلح ) مراكش( الأقصى 

على ) Les Nord-africains( الشمال أفارقةكانت الكتابات الاستعماریة تطلق مصطلح  كما). والمغرب

  .مواطني المغرب العربي
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  :حسب المعیار القانوني - 2- 2- 1

الإجراءات الإداریة اللازمة كما تنقسم إلى هجرة شرعیة أي التنّقل من بلد إلى آخر باتباع 

ینص علیها القانون، وهجرة غیر شرعیة أي التنقل إلى بلد ما بتجاوز التشریعات اللازمة وقد تكون 

ا سریة  بعبور حدود دولة معیّنة سرا مثل الهجرة من الضفة الجنوبیة للبحر المتوسط إلى أوروبا سرّ 

  .عن طریق القوارب

  :حسب معیار العدد - 3- 2- 1

د تكون هجرة فردیة لشخص معین اتجاه بلد ما وهي هجرة في الغالب من اختیار الشخص ق

المهاجر، وهناك هجرة جماعیة حیث یغادر أعداد كبیرة من الناس من مكان واحد إلى بلد آخر مثل 

  . هجرة الجزائریین إلى بلاد الشام خلال فترة الاحتلال الفرنسي

  :حسب إرادة المهاجر - 4- 2- 1

تنقسم إلى هجرة طوعیة أو هجرة اختیاریة، حیث یغادر الشخص بلده برغبته وإرادته، وهناك 

هجرة قسریة أو إجباریة تكون نتیجة لظروف قاهرة یعیشها الشخص في بلده الأصلي تدفعه 

  .الاجتماعیةأو الأمنیة أو  الاقتصادیةلمغادرته بغیة تحسین أحواله 

 :الاحتلال أثناء فترةالعربي  ظروف المغربتها بعلاقو الهجرة  - 2

ن لا یمكننا تفضیل سبب على آخر لأعبر التاریخ، و الجماعات أسباب هجرة الأفراد و دت تعدّ 

على  ق هذه العواملتتعلّ و  دة تتقاطع وتتفاعل فیما بینهاعدّ متهجرة جاءت نتیجة لعوامل مختلفة و ال

هي صلي للمهاجر و قة بالبلد الأتكون متعلّ رد امل الطّ ب، فعو ذرد والجعوامل الطّ  ىبما یسمّ  العموم

ب فتكون لمغادرة بلده، أما عوامل الجذ شخص ما عالتي تدفلظروف السائدة في البلد الأصلي و ا

  .ذلك البلدزه على الهجرة إلى تحفّ غري المهاجر و هي عوامل تُ إلیه و  قة بالمكان المهاجرمتعلّ 
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 المعاصر التاریخفي  المنطقةكظاهرة بارزة لدى شعوب الهجرة طفت في المغرب العربي و 

من الأهالي كرد فعل في البدایة الهجرة  قد كانتو ، تحت الاحتلال الأجنبي مباشرة بعد سقوطها

ا للبلدان المجاورة أو إلى المشرق فهاجروا إمّ  كافر، استعمارسلطة الذین رفضوا البقاء تحت 

هل هي هجرة طوعیة أم هجرة قسریة، لكن حقیقة الأمر لف في وصف هذه الهجرة العربي، واختُ 

نظرا  ،رغما على ذلككرها ومُ من هاجر وغادر وطنه فعل هذا مُ  فكلّ  ،هي أن كل الهجرات قسریة

سیاسة لصعوبة البقاء في وطنه الأصلي لسبب من الأسباب، وأهم سبب في ذلك الوقت كان 

 ، تعیش ظروفا صعبةما جعلها  المنطقةشعوب  على الاحتلال التي انتهجها الاضطهادط و سلّ التّ 

  :في الاستعماریةالسیاسة ویمكن إبراز أهم معالم هذه 

  :مصادرة الأراضي - 1- 2

لأراضي لت اشكّ عیشون في الأریاف و ی الاحتلالكان أغلب سكان المغرب العربي قبل 

الاحتلال إلى تجرید وقد عمدت سلطات خلال الزراعة وتربیة المواشي،  من همالفلاحیة مصدر رزق

  .بشتى الطرق السكان من أراضیهم وطردهم منها

على أراضي الأهالي  بالاستیلاءقرار یقضي  Bugeaud بیجوأصدر الجنرال ففي الجزائر 

على أراضي القبائل  بالاستیلاءأصدر قرارا  1845في عام عمرین الأوروبیین، و ها للمحمنو الثائرین 

على حوالي نصف ملیون هكتار في  الاحتلالبموجبه استولت سلطات لأمیر عبد القادر و ل المؤیدة

  1.مختلف نواحي البلاد

على أراضي القبائل المشاعة إذا عجزوا عن  بالاستیلاءأمرا آخر  أصدر 1846وفي عام 

ن أراضي القبائل مشاعة ، وبما أ1830قبل جویلیة تاریخ ما إثبات عقود ملكیة لها تعود إلى 

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة، )1954 - 1830( الاستعماري والحركة الوطنیة ط سیاسة التسلّ  ،یحي بوعزیز -1

  .09، ص 2007الجزائر، 
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الشراء في ذلك الوقت كانت قود ملكیة، كما أن عملیة البیع و النادر أن تحوز على عمن وجماعیة و 

دت إصدار هذا القرار من أجل تتم عن طریق العرف ومجالس الجماعة، فإن سلطات الاحتلال تعمّ 

  .1الاستیلاء على الآلاف من الهكتارات

ش إذا العرو صدر قانون ینص على حق الدولة في حیازة أراضي  1851جوان  16في و 

صدر قرار یقضي بتقسیم  1863أفریل  22الاستیطان، وفي خدمة الصالح العام و ذلك اقتضت 

  .2على الأفراد بغرض تفتیتها وتقسیم الجزائریینعلى الدواویر و أراضي العروش 

آلاف  مصادرةإلى  الاحتلال، عمد 1871الشیخ الحداد سنة ثورة المقراني و ل التصدي بعدو 

اللورین تار وزعتها على مهاجري الألزاس و ألف هك 600قدرت بـ من أخصب الأراضي الهكتارات 

Alsace-Lorraine ومختلف المعمرین.  

أما في تونس فرغم استمرار عدد من كبار مالكي الأراضي في الاحتفاظ بأراضیهم 

الاحتلال واستغلالها إلاّ أن الكثیر من الفلاحین البسطاء فقدوا أراضیهم، حیث استولت سلطات 

على أراضي الأوقاف وأراضي الأعراش والقبائل وقسّمتها على فئة قلیلة من المستوطنین والشركات 

  3.الكبرى وأصبح الفلاح التونسي مجرد عامل بسیط لدى هؤلاء

قوانین مجحفة تنظم شروط تملك الأراضي  الحمایةوضعت سلطات  الأقصى المغرب فيو 

  :من أهم هذه القوانین ،وجب تسجیلهاتو 

  .المنظم للتسجیل العقاري 1913أوت  12ظهیر  - 

  .المنظم لضریبة الترتیب 1915مارس  10ظهیر  - 

                                                           
  .09ص المرجع السابق،  ،یحي بوعزیز -1
  .159، ص 2006، دار المعرفة، الجزائر، 1، ج1989إلى  1830بشیر بلاح، تاریخ الجزائر المعاصر من  -2
المنجي سلیم : ، تر- دة الفرنسیةالسیاالقومیات الإسلامیة و –إفریقیا الشمالیة تسیر  ،شارل أندري جولیان -3

  .74، ص 1976آخرون، الدار التونسیة للنشر، تونس، و 
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المتعلق بالأملاك الجماعیة والذي سمح لسلطات الحمایة بانتزاع  1919أفریل  27ظهیر  - 

  1.للاستیطانتحت ذریعة المنفعة العامة أو خلق مناطق  الأهاليأراضي 

جهل السكان وعدم تقیدهم بهذه الإجراءات الجدیدة وقامت بإثقال  ت سلطات الحمایةواستغل

وتشریدهم قیر فئات عریضة من أبناء القرى ما نتج عنه تف ،ب ومصادرة أراضیهمكاهلهم بالضرائ

بحثا عن  عملمزارعین لدى المعمرین أو مجرد عاطلین ینتظرون أي فرصة عمال  إلىتحویلهم و 

   .2لهم ولذویهم لقمة عیش

  :الإستیطان الأوروبي - 2- 2

سیاسة استیطانیة ببلدان المغرب العربي الواقعة تحت سیطرتها، نسیة ر السلطات الف تاعتمد

، ففي الجزائر أخذت تهجر ن منذ الأیام الأولىحیث قامت بتشجیع هجرة المستوطنین الأوروبیی

ازدادت مصادرة الأراضي الأراضي الزراعیة، و دم لهم أخصب وتقعلى نفقتها الفرنسیین روبیین و و الأ

إلى  1847في شهر سبتمبر لیصل عددهم  Bugeaudفي عهد الجنرال بیجو منحها للمعمرین و 

ثم إلى  1840سنة  28.000وقد تطور عدد المستوطنین من ، 3روبیاو مستوطنا أ 109.400

حوالي لیصل إلى  1861مستوطن سنة  192.746، و1851مستوطن سنة  131.283

زیادة على هذا قامت ، 4الأوروبیینانقسموا بین الفرنسیین و  1870ألف مستوطن سنة  220.000

سلطات الاحتلال بمنح آلاف الهكتارات من الغابات للشركات لاستغلالها، كما عملت على بناء 

                                                           
وضعیة العمال المغاربة بفرنسا خلال فترة مابین الحربین، أعمال ندوة تكریم الأستاذ إدریس  ،الطیب بیاض -1

، تنظیم جامعة الحسن الثاني كلیة الآداب  -ریخ المغرب الفكري والاجتماعيقضایا في تا -العمراني الحنشي 

  .384، ص 2010والعلوم الإنسانیة والجمعیة المغربیة للبحث التاریخي، دار المنظومة، الدار البیضاء، 
  .385نفسه، ص  -2
  . 10المرجع السابق، ص  ،یحي بوعزیز -3
، )الاحتلال بدایة(جوانب من السیاسة الفرنسیة وردود الفعل الوطنیة في قطاع الشرق الجزائري  ،حمیدة عمیراوي -4

  .57، ص 1984النشر، قسنطینة الجزائر، دار البعث للطباعة و 
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السكك الحدیدیة وقنوات الري،  وطمد خطالطرق و كالقرى الفلاحیة و  للاستیطانالمرافق الضروریة 

  .1غیرهمنسیات المستوطنین من الفرنسیین والإسبان والإیطالیین والمالطیین و واختلفت ج

 الاستیطانتشجیع في  الحذر على Lyautey فقد ركز الماریشال لیوطيالمغرب أما في 

عمل على متعاقبة، و  شعبیة في الجزائر التي أدت لثورات الاستیطانالزراعي تفادیا لتكرار تجربة 

الزراعي  للاستیطانوني إصدار قرارات تنظیم ملكیة الأراضي والتي أصبحت الأساس القان

قد جذبت خصوبة الأراضي حیث ازدادت وتیرة مصادرة الأراضي ومنحها للمستوطنین، و  ،الأوروبي

 خلال فترة ما بین الحربین كثیرا الاستیطانتطور وبیین من الجزائر بأعداد كبیرة و بالمغرب الأور 

مستوطن سنة  2.067إلى ما یزید عن  1920سنة  مستوطن 500من  ارتفع عدد المستوطنینو 

فقد شهد هو الآخر ارتفاعا حسب الظروف حیث  الأوربیینن ین المدنییالمهاجر عدد ، أما 19372

لتعاود  الأولى خلال الحرب العالمیة الأوربیةانخفضت وتیرة الهجرة و  1914سنة  30.000بلغ 

  3.مستوطن 202.500حوالي  1936بالمغرب عام المستوطنین عدد  یصلبعدها و  الارتفاع

  :الاستعماريالعنف ة الإبادة و سیاس - 3- 2

على شعوب المغرب العربي،  الاضطهادالفرنسي في تسلیط أبشع صور  الاستعمار لم یتوان

وبلیسي  Clausel  كلوزیلو  Bugeaud أمثال بیجو الجنرالات الفرنسیین شن الجزائرفي ف

Pélissier  قد ذكر ذلك أحد معاوني بیجو في مذكراته تمیزت بالوحشیة والعنف، و  احرب غیرهمو

نحن منظما أكثر منها عملا عسكریا، و  تدمیراكانت حملتنا لقد : " .. وهو سنت أرنو حیث یقول

                                                           
  .156المرجع السابق، ص  بشیر بلاح، -1
، 1980ن، بیروت، ، دار ابن خلدو 1، ط )1939-1919(تطور الحركة العمالیة في المغرب  أحمد تفاسكا، -2

  .16ص 
  .65ص نفسه،  -3
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نمضي وقتنا في حرق جمیع القرى إنما قلیلا من الرصاص و إلا الیوم في جبال ملیانة لا نطلق 

ملیون  3ملایین إلى  4، وذكرت تقاریر فرنسیة أن عدد سكان الجزائر قد تناقص من "والأكواخ 

ملایین إلى  10العدد تناقص من  سنوات فقط، أما حمدان خوجة فیذكر بأن 07شخص خلال 

ي مثل إبادة قبیلة العوفیة ، وقد ارتكب الجیش الفرنسي الكثیر من المذابح في حق الأهالملایین، 3

ومجزرة ولد ریاح التي راح ضحیتها ألف من الأنفس أین التجئوا إلى مغارة هربا من جنود الاحتلال 

، 1إلا أن الجنرال بلیسي أمر جنوده بإشعال النار على مدخل الكهف فمات جمیع من فیها اختناقا

حتلال لدرجة أن البرلمان الفرنسي ناقش وقد ذكرت الكثیر من التقاریر الفرنسیة صور عن جرائم الا

هذه الجرائم واستنكرها بعض النواب كما أوفدوا لجنة تحقیق إلى الجزائر، إلا أن الجنرالات 

  . الفرنسیین لم یتراجعوا عن أسلوب حرب الإبادة في الجزائر

مت بإبادة كل مقاومة رافضة لمعاهدة الحمایة حیث قا الاحتلالفي المغرب قمعت قوات و 

القبائل و واستعانت في ذلك بقوات المخزن  اضیهمر استولت على أملاكهم وأسكان القرى المعارضة و 

صدر ظهیر ملكي ینص على  1915نوفمبر  26وفي ، یینالإقطاع الباشاواتالمساندة له من 

صدر  1928أفریل  15رمیا بالرصاص، وفي  الاستعماريإعدام كل من یقف في وجه التوسع 

، هذا فضلا على 2ذلك لترهیب الأهاليكوسیلة للإعدام و لى استعمال المقصلة ظهیر آخر ینص ع

عبد الكریم الخطابي وما نتج عنها محمد ابن تعاون الفرنسیین مع الأسبان للقضاء على ثورة الأمیر 

  .القتلالتي تعرضت لأبشع صور الإبادة و القبائل المساندة له و  ضدمن حملات انتقامیة 

  

                                                           
، مكتبة )المغرب الأقصى- تونس-الجزائر(  المعاصرمغرب العربي في التاریخ الحدیث و ال ،صلاح العقاد -1

  .117، ص 1993، القاهرة، 6المصریة، ط  الأنجلو
  .19المرجع السابق، ص  ،أحمد تفاسكا -2
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  :والإبعاد سیاسة النفي - 4- 2

عمل الاحتلال الفرنسي منذ بدایته على إبعاد العناصر الفاعلة في الساحة السیاسیة والدینیة 

في بلدان المغرب العربي لبسط سیطرته على الأهالي، فقام باتهامهم بالتآمر ضده والتعاون مع 

ایات والقضاة والمفتین منذ البدایة الموظفین لدى الب الاحتلالالثوار والمقاومین، ففي الجزائر أبعد 

ذین أبعدوا إلى الإسكندریة، وحمدان خوجة كالباي مصطفى بومزراق والمفتي محمد بن العنابي ال

الذین أبعدوا إلى باریس، كما أن الجنرال بوجو  الاحتلالغیره من جماعة الحضر الذین عارضوا و 

Bugeaud تم نفیهم إلى جزر حتلال و ي لم یتعاون صراحة مع الاقام بإبعاد وتهجیر كل زعیم محل

إلى إبعاد عدد كبیر من  1871كما أدت ثورة بعیدة مثل كالیدونیا الجدیدة وكورسیكا وغیرها، 

  1.غیرهالحداد و  بن الجدیدة مثل الشیخ عزیززعمائها إلى كالیدونیا 

  :الأعباء الضریبیة - 5- 2

جبائیة تلبي متطلبات مشروعه سیاسة في بلدان المغرب العربي الفرنسي  الاحتلالق طبّ 

ولا تراعي أحوال الأهالي العسیرة، ففي الجزائر كان الأهالي یدفعون الضرائب العربیة  الاستعماري

مما أدى إلى إفلاس  غیرها من الضرائبالزكاة و ة و سَّ ور وضریبة العَ كُ والفرنسیة معا مثل ضریبة الحُ 

الفرنسیین في تقاریرهم بالحجم الكبیر لهذه ، واعترف الكثیر من السیاسیین 2الكثیرین بسببها

الضرائب والتي بلغت في بعض الأحیان نصف مدخول الفرد ما یعد اقتطاع من لقمة العیش حسب 

تصریحهم، فضلا عن الأسالیب المستعملة لتحصیل تلك الضرائب من تسلط لفرق القومیة والأعوان 

ا واضطهادهم، حیث یضطر الأهالي البؤساء الإداریین المكلفین بجمعها ونهب المتخلفین عن دفعه

                                                           
لبنان، ، بیروت، 1996، 1الإسلامي، ط، دار الغرب 4آراء في تاریخ الجزائر، جأبحاث و  ،أبو القاسم سعد االله -1

  .195ص
 الاحتلالدوافع الهجرة الجزائریة، أعمال الملتقى الوطني حول الهجرة الجزائریة إبان مرحلة  ،جمال یحیاوي -2

  .51، ص 2007، منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر، 1830-1962
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، كل هذا ولّد مشاعر غضب مكن من تسدید ما علیهم من ضرائبللتخلي عن جمیع أملاكهم للت

  1.واحتقان من الأهالي تجاه هذه الضرائب وأسلوب تحصیله

في تونس والمغرب، حیث أن سلطات الحمایة حافظت على الضرائب  الأمركذلك كان 

كانت سلطات الحمایة تعمد لفرض ضرائب حدةـ، و لها ضرائب جدیدة أكثر  أضافتو لها الموجودة قب

حیث صدر  الحرب العالمیة الأولى،جدیدة كل ما مرت بضائقة مالیة مثل ما حصل في تونس بعد 

یرفع في قیمة الضرائب القدیمة  ینص على نظام جبائي جدید 1920دیسمبر  20أمر للباي في 

هالي بصورة ما أثقل كاهل الأمجل تمویل زیادة في مرتبات الموظفین، یسن آداءات جدیدة من أو 

  . 2استیائهمو  همبضأصحاب الصناعات الیدویة وأدى لغخاصة وأضر بالتجار و 

  :الدینیة الشعائر وممارسةالتضییق على العبادة  - 6- 2

 أملاكإلى الفرنسي منذ بدایته على مصادرة الأوقاف الإسلامیة وضمها  الاحتلالعمل 

بت المساجد راقنفوذها على الشؤون الإسلامیة، وفي الجزائر  سلطات الاحتلال الدولة، وبسطت

فصل الدین عن الدولة وطبقته على المسیحیة والیهودیة  1907أعلنت عام قت على الزوایا و وضیّ 

م دون الإسلام، وأبقت سلطتها على تطبیقه بدعوى أنه لا انفصال بین الروحي والدنیوي في الإسلا

ما أثار سخط وغضب الجزائریین، حیث أنهم في الماضي كانوا یشعرون بعدم الأمان على 

بحوا یشعرون بعدم الأمان حتى على دینهم ما جعل صأ 1907أراضیهم وحریتهم، ولكنهم بعد 

   3.الكثیر ینشدون ملجأً في الخارج

                                                           
بلعریبي، . عحاج مسعود و . م :، تر2، ج 1919-1871فرنسا الجزائریون المسلمون و  ،شارل روبیر أجرون -1

  .193، ص 2007كتاب، الجزائر، لدار الرائد ل
  .192المرجع السابق، ص  ،)1934- 1904( جذور الحركة الوطنیة التونسیة ،علي المحجوبي -2
  .121ص  المرجع السابق،، 1930-1900الحركة الوطنیة الجزائریة  ،أبو القاسم سعد االله -3
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  :محاربة التعلیم - 7- 2

محاربة التعلیم وتجهیل الأهالي خصوصا في الجزائر،  إلىعمدت السلطات الاستعماریة 

حیث هدمت معظم المدارس وأغلقت الكثیر وراقبت الباقي وعارضت التحاق الأطفال الجزائریین 

بمدارس التعلیم الفرنسیة، وفي عهد الجمهوریة الفرنسیة الثالثة حاول بعض السیاسیین الفرنسیین 

لكنهم لقوا معارضة كبیرة  ،علیهاشریع المدرسي الفرنسي تأسیس بعض المدارس للأهالي وتطبیق الت

لم یكن یرتاد  1890من المستوطنین وشیوخ البلدیات احتقارا منهم للأهالي، وفي حدود سنة 

ممن مجموع الأطفال الذین هم في سن الدراسة أي  %1.9المدارس الفرنسیة من الأهالي سوى 

من الأطفال أي بمجموع  %5لتصل إلى  1914آلاف طفل، وارتفعت النسبة سنة  10حوالي 

  .1ألف طفل في سن الدراسة 800طفل من بین  47263

  :التجنید الإجباري - 8- 2

خصوصا من الجزائر، أبناء المغرب العربي كان التجنید الإجباري سببا لهجرة الكثیر من 

كل طبقات الشعب التجنید الإجباري لأبنائها وزجهم في خدمة مستعمریهم، وقد  تحیث عارض

، وقد احتج الكثیر 2رضة الأعیان والمثقفین أكثر حدة لإدراكهم بالخطر المحدق بأبنائهمامع تكان

ذو "و" المبشر " تب في منهم على ذلك إما بالكتابة في الصحف مثل عمر راسم الذي كان یك

 كذلك ابن قدور الكاتب السیاسي والذي احتج علىعلق لافتات في شوارع العاصمة، كان یو  ،"الفقار

تمهیدا ب باالش منذ بدایة إحصاء احتجاجبإرسال عرائض ، وقام "الحق " التجنید في صحیفة 

معت الكثیر من العائلات ، وعندما أدرك الجمیع بأن قانون التجنید سیصدر لا محالة ج3لتجنیدهم

                                                           
  .43المرجع السابق، ص  ،یحي بوعزیز -1
  .122، المرجع السابق، ص 2، ج1930-1900الحركة الوطنیة الجزائریة  ،أبو القاسم سعد االله -2
  .19، ص المرجع السابق 1937-1926نجم شمال إفریقیا  ،محفوظ قداش ومحمود قنانش -3



الهجرة المغاربیة إلى فرنسا وظروفها: الأول الفصل 73  

 
أطفالهم وباعوا أملاكهم وغادروا وطنهم في حزن، وقد تبعهم الكثیر من الناس في هجرة نساءهم و 

عنها الكثیر من الصحف  ت، وكتب1911جماعیة أحدثت ضجة كبیرة في الأوساط الفرنسیة عام 

إنه الهلع الحقیقي، إنه : " بقوله Victor Démonté فیكتور دیمونتيالكاتب الفرنسي صفها و و 

 03وبعد صدور مرسوم التجنید الإجباري للشباب الجزائریین بتاریخ ، "وباءا أخلاقیایوشك أن یكون 

  1.على تجنید أبنائهم لكن دون جدوىحتجاج للا إلى فرنسا وفد من الجزائریین تنقل 1912فیفري 

  :دعوة الجامعة الإسلامیة - 9- 2

اج العائدین جَّ الحُ ریق وصل صدى دعوة الجامعة الإسلامیة إلى بلدان المغرب العربي عن ط

كذا الطلبة الذین كانوا یجوبون مختلف المنارات العلمیة المشرقیة كالأزهر، إضافة إلى من الحجاز و 

إلى المشرق  المغاربةزیارة بعض أقطاب الجامعة الإسلامیة للمنطقة مثل محمد عبده، وقد هاجر 

الدینیة، وراسلوا ذویهم واصفین ظروف ممارسة الشعائر دوا مجالا أفضل للحیاة الكریمة و أین وج

ارتفعت أعداد لطان الإسلام، و العیش وحریة التدین ودعوهم للالتحاق بهم في بلاد یحكمها س

ألف توزعت على الحجاز والشام، وساهم عدد كبیر من  50الجزائریین في المشرق لتصل إلى 

قد ، و 2قاعدة الإصلاحیة بالبلادتطویر الي نقل أفكار الجامعة الإسلامیة و المهاجرین بالمشرق ف

استقر بعضهم هناك مع بالمشرق و المثقفون التونسیون قد هاجروا طلبا للعلم كان الكثیر من الطلبة و 

خضر حسین الا أمثال الشیخ محمد عائلاتهم وتأثروا بأفكار الجامعة الإسلامیة وأصبحوا من دعاته

   3.ومحمد السنوسي

                                                           
  .119، المرجع السابق، ص 2، ج1930-1900الحركة الوطنیة الجزائریة  ،أبو القاسم سعد االله -1
أطروحة دكتوراه في تاریخ المغرب صداها في المغرب العربي، منیر صغیري، آراء أقطاب الجامعة الإسلامیة و  -2

  .155، ص 2015/2016العربي الحدیث والمعاصر، إشراف لخضر عبدلي، جامعة أبي بكر بلقاید بتلمسان، 
  .199، ص نفسه -3
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إلى المشرق  علمائههاجر عدد من  1912المغرب عام وبعد فرض الحمایة الفرنسیة على 

متأثرا بأفكار الجامعة الإسلامیة، أمثال محمد العتابي الذي هاجر إلى الحجاز ثم إلى الأستانة 

، كما امتدت دعایة الجامعة الإسلامیة لتصل الجنود 1وغیره كثیرون مثل الشیخ محمد العدلي

الحرب العالمیة الأولى حیث حرضتهم على التمرد والانضمام المغاربة في الصفوف الفرنسیة أثناء 

  .للعثمانیین

  :أسباب الهجرة المغاربیة إلى فرنسا - 3

إلى إما  بعد الاحتلال المغرب العربي أبناءهجرة كثیر من إلى السیاسة الإستعماریة  أدت

 الأول من القرن العشرینالربع شهد  لكنرق العربي والدولة العثمانیة، إلى المش أوالبلدان المجاورة 

لهجرة أبناء المغرب الوجهة الأولى  أصبحتالتي و فرنسا،  وهي الهجرة إلى وجهة جدیدة تحول

  العربي، فما هي أسباب هذه الهجرة؟ 

أسبابها، وسنحاول و إلى فرنسا  المغاربةهجرة  لقد كتب تناولت الكثیر من الدراسات مسألة

  :كما یليالأسباب  تلك تناول أهم

  :الاقتصادیةالأسباب  - 1- 3

 التأثیر المغرب العربي بلدانا الاحتلال في السیاسة الاستعماریة التي انتهجه كان من نتائج

وتهمیش ، فسیاسة مصادرة الأراضي واغتصابها من أصحابها الحالة الاقتصادیة للأهالي على

الحرفیین والقضاء على الصناعات الصغیرة وإرهاق الأهالي من فلاحین وتجار وحرفیین بالضرائب 

                                                           
  .257ص المرجع السابق، ، منیر صغیري -1
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كلها عوامل أدت إلى تردي الأوضاع الاقتصادیة بالبلدان الواقعة تحت الاحتلال وشكلت  1المرتفعة

للهجرة بحثا  عوامل طرد لهم من بلدانهم، لكن رغم أهمیة هذه العوامل في تبریر اضطرار السكان

عن تحسین أوضاعهم، إلا أنها لا تكفي لتفسیر اتجاه الهجرة نحو فرنسا بالتحدید ولیس بلد آخر، 

  . المغاربةلذلك وجب البحث عن عوامل الجذب المتوفرة في فرنسا وتجعل منها  وجهة للمهاجرین 

لتفسیر الهجرة إلى فرنسا،  رئیسيمسألة ارتفاع الأجور كسبب  الباحثینلقد تناول الكثیر من 

مما كان یتقاضاه أكبر كان فرنسا أجر العامل المغاربي في  النظرة الأولیة توحي بأنكانت  إنو 

حیث أن العامل في رانه، للهجرة لا یمكن نك مهما حافزا وهو ما شكل ،في بلده الأصلي العامل

في ، و 19352إلى  1914فرنكات في الیوم خلال الفترة من  8إلى  4الجزائر كان یتقاضى بین 

وما  1927فرنكات في الیوم سنة 7و 5مابین المغرب كان العامل في میناء أغادیر مثلا یتقاضى 

كان یمكن أن یتقاضى أضعاف  باریس حي، بینما المهاجر في ضوا1929فرنك عام  12و 8بین 

هذا المبلغ بسبع أو ثماني مرات وأحیانا تصل أجرته إلى ضعف ما كان یتقاضاه في بلده الأصلي 

یفقد قیمته إذا عرفنا بأن أجر العامل من شمال إفریقیا  الارتفاعیرى هذا  لكن المتمعنبعشر مرات، 

یقع في أسفل سلم الأجور، كما أنه لا  ، بل أنهمنخفض للغایة مقارنة بغیره من العمال في فرنسا

یتقاضى الكثیر من المنح والحقوق كالمنح العائلیة وغیرها، هذا دون إغفال ارتفاع تكلفة المعیشة 

  .3في فرنسا مما جعل المهاجرین یعیشون في ظروف سیئة

                                                           
البعد التاریخي ( مغربیا رات الجزائریة المعاصرة مشرقیا و بعض عناصر تفكیر لمقاربة الهج ،إبراهیم مهدید -1

، منشورات 1962- 1830 الاحتلال، أعمال الملتقى الوطني حول الهجرة الجزائریة إبان مرحلة )والواقع الإجتماعي 

  .70، ص 2007وزارة المجاهدین، 
  .45المرجع السابق، ص  ،عبد الحمید زوزو -2

3- Elkbir ATOUF, Aux origines anticipatrices des migrations marocaines vers l’Algérie 
coloniale et la France colonisatrice (1830-1942), Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines, Université Ibn Zohr, Agadir, maroc, 2014,P 88. 
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هو حاجة أصحاب المصانع في فرنسا للید و مهم  اقتصاديإضافة إلى هذا هناك عامل 

العاملة، ورغم أن العامل المغاربي لم یكن ذو تأهیل مثل العامل الأوروبي إلا أن الكثیر من 

ید عاملة  المغاربةأصحاب المصانع التي تحتاج إلى مجهود بدني بالدرجة الأولى رأوا في العمال 

في أغلبهم من منطقة  المنحدرین الجزائریینل رخیصة، ومنذ بدایة القرن العشرین بدأ ظهور العما

أن  بعدل الزیت والتكریر في مرسیلیا، و عمل بعضهم في معامقد و  ،بالمصانع الفرنسیة القبائل

ر تمهكذا اسو  ،مال آخرین في معاملها في باریسمعامل بمردودهم بادرت إلى توظیف عالرضیت 

 1914 سنة ىهم عشیة الحرب العالمیة الأولاستقطاب العمال الجزائریین للعمل بفرنسا لیصل عدد

 15.000بینما قدرته الصحافة الفرنسیة بـ ،حسب لجنة تحقیق جزائریة مهاجر 10.000إلى 

الحرب العالمیة  نسیین خصوصا خلال والتو  بیینالجزائریین التحق العمال المغر  ، وبعد1مهاجر

  .وانتشروا كعمال في المزارع أو المصانع و المناجم ما بعدهاو  الأولى

 لمزیدكانت بحاجة الحرب العالمیة الأولى، و  فرنسا خرجت منهكة منإلى ذلك فإن  ةفاضإ

على رأسها و  علیه أصبحت مستعمراتهاتعمیر مدنها، و  إعادةن العمال لإعادة بناء اقتصادها و م

حیث فسحت السلطات الفرنسیة المجال للهجرة أمام  بلدان المغرب العربي خزانا للید العاملة،

 تحملالذلك لعدة اعتبارات كقدرتهم على من أوساط قرویة و الشباب المغاربي خاصة المنحدرین 

 ،الأوروبیةبالعمالة وكذا تكلفتهم المنخفضة مقارنة  ،في مهن ینفر منها الفرنسیون إدماجهموسهولة 

لذلك لم تتردد  ،هملأمیة معظمهم ما یسمح باستدامة استغلال إضافة إلى غیاب تقالید نقابیة لدیهم

  2.الفرنسي للاقتصادخدمة  فسح المجال أمام هجرة الشباب المغاربيالسلطات الفرنسیة في 

                                                           
  .401المرجع السابق، ص  ،شارل روبیر أجیرون -1
، للعلوم الاجتماعیة عمرانمجلة أي موقع للشباب، ) 1974-1912( الهجرة المغربیة إلى فرنسا  ،خالد أوعسو -2

  .106ص  ،2017، خریف 22العدد  ،6، المجلد المغرب ،دراسة السیاساتالمركز العربي للأبحاث و 
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  :الأسباب العسكریة - 2- 3

أهم هذه العوامل قیام فرنسا بتجنید فرنسا، و إلى  المغاربة هجرةتعد العوامل العسكریة من أهم أسباب 

الجیش الفرنسي  تجنیدتعتبر مسألة ، و العسكریة بلدان المغرب العربي في قواتهاشباب من  الكثیر

حیث تمكنت فرنسا منذ السنة الأولى لاحتلال الجزائر  ،قدیمة لبعض الأفراد من شعوب المستعمرات

أنشأت  وقد هم في بسط سیطرتها على البلاد،الأهالي واستعانت بأبناء من تشكیل فرق عسكریة من 

فرق عسكریة كثیرة مثل الصباحیة والقناصة وغیرها، كما استعانت فرنسا بفرق الجنود الجزائریین 

والمكسیك )  1861- 1860( والسینغال )  1856-1853( في حروبها بالخارج مثل حرب القرم 

تلقى اللواء الأول ) 1871- 1870(، وعند اندلاع الحرب البروسیة الفرنسیة )1867- 1862( 

، في بفرنسا فیالق حربیة لمواجهة الوضع في جبهات القتال رماة الجزائریین الأمر بتشـكیل ثلاثـةلل

صدر إلیه الأمر بالتحرك  1970 جوان 04 منذ حین أن الفیلق الثاني الذي كان في حامیة باریس

نحو جبهات القتال، وقد شارك الجنود الجزائریون ضمن القوات الفرنسیة في المعارك وتلقوا خسائر 

  1 .كبیرة في الحرب التي خسرها الفرنسیون بعد ذلك

بأعداد لم في الجیش الفرنسي  الكثیر من أبناء المغرب العربي تجنیدغیر أن أهم سبب أدى 

، حیث )1918- 1914( قیام الحرب العالمیة الأولى  وتنقلهم إلى فرنسا كانیسبق لها من قبل 

، وبالفعل تم قانون التجنید الإجباري على الشباب الجزائریین 1912السلطات الفرنسیة عام ت سنّ 

أبرقت وزارة الحربیة الفرنسیة إلى  1914وفي جویلیة ، ضمن القوات الفرنسیة همتجنید الآلاف من

 ،للمشاركة في الحرب بیینجنود المغر شرح فیها ضرورة تعبئة أفواج من التسلطات الحمایة بالمغرب 

إلا أنه في الأخیر قام بتجنید  Lyauteyورغم تحفظ المقیم العام الفرنسي بالمغرب الجنرال لیوطي 

                                                           
ماجستیر في التاریخ الحدیث،  رسالة، 1900 – 1830المجندون الجزائریون في الجیش الفرنسي  ،محمد بجاوي -1

  .171- 132 ص ص، 2005/2006 جامعة الجزائر،إشراف شاوش حباسي، 
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بعد اندلاع  الأولىحیث شاركت في المعارك وإرسالها إلى فرنسا  المغربیینفرق من الجنود 

 1.الحرب

المشاركین في الحرب العالمیة الأولى سواء كمجندین  المغاربةوتختلف المصادر حول عدد 

ضمن القوات الفرنسیة أو الذین شاركوا كعمال في المصانع الفرنسیة لتعویض العمال الفرنسیین 

لفرنسا بالشباب  ابلدان المغرب العربي تزوید تعد الجزائر أكثرو  المجندین في جبهات القتال،

الحرب منهم  فيشاب إلى جانب فرنسا  270,000الحرب حیث شارك حوالي  خلالالمجندین 

  .2المناجم لفرنسافي مصانع التجهیزات العسكریة والمواصلات و  عامل 120,000

الأولى  یةممغربي في الحرب العال 85,000في المغرب فقد شارك في الإجمال حوالي و 

جندي مغربي حسب   45,000 ، منهم 1918و 1914 بین مامل بفرنسا عامابین جندي و 

جندي،  50,000بینما یقدرهم البعض بحوالي ، Lyautey  لیوطي الفرنسي اعتراف المقیم العام

  .3غیر المسبوقالمغرب هجرة بهذا الحجم الكبیر و یشهد فیه  التيهي المرة الأولى و 

أما تونس فقد غادرها الآلاف من الشباب المجندین للقتال حیث قدر عددهم بحوالي 

، 1919و 1914متطوع اختیاري وذلك خلال الفترة ما بین  10,000جندي منهم  80,000

عامل تونسي في الفلاحة والصناعة بفرنسا، وإجمالا فقد غادر  30,000ویضاف إلى هؤلاء حوالي 

في جبهات المعارك أو العمل  ألف شاب تونسي إلى فرنسا سواء للقتال 100طیلة الحرب أكثر من 

  .4في حقولها ومصانعها

                                                           
1 - Elkbir ATOUF, op cite, p 40 . 

  .15المرجع السابق، ص  ،عبد الحمید زوزو -2
3 - Elkbir ATOUF, L’histoire de l’émigration marocaine au bassin minier du Nord-Pas-
de-Calais (1917-1987), Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn 
Zohr, Agadir, maroc, 2009, p 24. 

  .165، المرجع السابق، ص علي المحجوبي -4
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والملاحظ في هذه الهجرة أنها كانت إلزامیة وإجباریة على أهالي المغرب العربي، فرضتها 

فرنسا بسبب ظروف الحرب العالمیة الأولى وحاجتها للقوة البشریة التي استعانت بها من 

لكن هذه الهجرة حیاتهم في هذه الحرب،  المغاربةوقد فقد الآلاف من الشباب المختلفة، مستعمراتها 

المجندین الذین اكتشفوا عالما مغایرا عن الذي كانوا یعیشونه في تركت أثرا كبیرا في نفوس الشباب 

المختلفین عن المعمرین الموجودین في  نشعوب وبالفرنسییاحتكوا بغیرهم من الموطنهم الأصلي و 

وتترك أثرا على بلدان ، وبأعداد متزایدة یوما بعد یومبعد الحرب هذه الهجرة  وستستمربلدانهم، 

   .المنطقة

  :الأسباب السیاسیة - 3- 3

دان المغرب العربي لأنظمة خاصة الأجنبي بحد ذاته الذي أخضع بل الاحتلالوتتمثل في 

سلسلة  الاحتلالت سلطات في شعوب المنطقة أصدر  تتمكن من التحكمقوانین استثنائیة، فحتى و 

ات ءإجرا تضمن قانون الأهالي، والذي باسمالذي عرف في الجزائر من القوانین الجائرة أهمها ذلك 

الفات حق معاقبة الجزائریین على العدید من المخ الاستعماریةتخول السلطات الإداریة شدیدة قمعیة 

یضاف هذا القانون إلى العدید و  ،1المنصوص علیها في القانون دون عرضهم على محاكمة قضائیة

   .الاحتلالعلى الجزائریین منذ بدایة  القهر الأخرى التي سلطت من القوانین

وفضلا عن كون الحكم الاستعماري الفرنسي كان حكما اضطهادیا وقاسیا، فإن الحریة 

رغم صدور قرار إلحاق الجزائر بفرنسا واعتبار فالفردیة والجماعیة للأهالي یكاد تكون قد انعدمت، 

لمدنیة التمتع بكامل الحقوق والحریات افي الجزائریین كرعایا، إلا أن الفرنسیین لم یعترفوا لهم بحقهم 

فین الشرعیة التي تنظر لَّ حَ والسیاسیة، فقد تم تجرید الجزائریین المسلمین من المشاركة في هیئات المُ 

                                                           
الجزائر، ، دار هومة، 1956 -  1936عیة العلماء المسلمین الجزائریین في فرنسا جمنشاط سعید بورنان،  -1

  .34، ص 2013
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ض الجزائریین م، كما تعرّ 1870أكتوبر  24ة إلى المحاكم بموجب مرسوم مَ في القضایا المقدَّ 

ه رمزي وناقص ن وكان تمثیلهم شبالأوروبییللإقصاء من الساحة السیاسیة من قبل المعمرین 

الصلاحیة في المجالس النیابیة، سواء المجالس البلدیة أو الولائیة العامة رغم تشكیلهم غالبیة 

  . 1السكان

الجزائریون محرومین من الحریات الأساسیة سواء منها حریة الرأي  هذا فقد كانإضافة إلى 

من مقیدا بترخیص  أنه كانلتنقل في بلدهم بحریة حیث أو حریة الصحافة، بل حتى ا الاجتماعأو 

  .الاستعماریةالسلطات 

الخانق، لم یبق مناص من  الاقتصاديأمام هذا الجو السیاسي الخانق إذا أضیف إلى الجو و 

یجد فیه الحریة قنوط المواطن المنكود من صلاح حاله في وطنه، فیفكر حتما في النزوح إلى بلد 

الجوع في المستقبل وقد كانت فرنسا هي  لیأمن من القوت الذي أعیاه السعي إلیهالتي حرم منها، و 

، خصوصا بعد تجربة الكثیر من الجزائریین 2البلد الذي یخاله الجزائري أرض الحریة الموعودة

نیلهم ما حملوه من أخبار عن أحوال العمل هناك و ى و الهجرة إلى فرنسا خلال الحرب العالمیة الأول

  .یحلموا بها في وطنهمالحقوق التي لم یكونوا بعض الحریات و 

التي اتبعتها " ئةدالته" یة في إطار عملیة من جهة أخرى استخدمت الهجرة كورقة سیاسو 

سلطات الحمایة الفرنسیة في المغرب، حیث عمل مشروع التهدئة على تفادي استعمال القوة ما 

لأوضاع وضبط ا) الجیش والعمالة والمال ( الفرنسیة من جهة  الاحتیاجاتأمكن والموازنة بین 

بناءا علیه وضعت سلطات الحمایة خطة للهجرة أو التهجیر لأراضي المغربیة من جهة ثانیة، و با

                                                           
  .44، المرجع السابق، ص سامیة بن فاطمة -1

، دیوان )1945-1830(السیاسة الإستعماریة من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري  ،یحي بوعزیز -2

  .243ص ، 1995الجزائر،  ،المطبوعات الجامعیة
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، على وجه الخصوصأبناء القبائل المتمردة من المناطق الریفیة و ركزت على تشجیع هجرة الشباب 

وإزاحة  ن جهة،انتقال رجل إلى فرنسا هو في الآن ذاته استجابة للمصالح الوطنیة الفرنسیة مف

ن الأموال من بالتالي أصبح الجنوب المغربي یتلقى قسطا كبیرا م، و 1من جهة أخرى لبندقیة مقاومة

وتم استدراج سكان المناطق المتمردة  بصورة أحسن، التي تمكنه من العیشأبناءه المهاجرین و 

مما جعل تهدئتهم  المرسلة من أبنائها العاملین بفرنسا الأموالللتعامل مع سلطات الحمایة لتحصیل 

  2.تتم في المعامل الفرنسیة أكثر من مناطقهم

ساهمت من خلال بالمغرب الهجرة في تشجیع الفرنسیة سیاسة المكن اعتبار أن یبالتالي و 

 الأهاليالاستعماریة تجاه في الحقیقة دلیل على دهاء السیاسة  وهيالمتطوعین،  تطبیقها في حشد

قدرة على التغیر وفق الزمان والمكان وأحوال الناس، الأمر لها كمنظومة سیاسیة واجتماعیة مرنة 

المجتمع المغربي على الإیمان بصلاحیة المشروع  الذي مكنها من حمل شرائح كبیرة من

  3.الاستعماري

  :الاجتماعیةالأسباب  - 4- 3

القائمة على تشجیع الاستیطان الأوروبي الذي السیاسة الإستعماریة والتي ارتبطت بنتائج 

اغتصب أراضي الفلاحین من أصحابها ونهب الثروات المعدنیة والزراعیة، ودفع الفلاحین إما 

، وبالتالي 4للعمل كخماسین وخدام لدى المعمرین أو مغادرة أراضیهم والتوجه نحو مناطق جافة

ى تدمیر إلأدى  الذيالعنف الاستعماري أصبحت تنقلات سكان القرى أكثر حدة نتیجة لسیاسة 

                                                           
  .105سابق، ص المرجع ال ،خالد أوعسو -1
  .385المرجع السابق، ص  ،الطیب بیاض -2
  .105مرجع سابق، ص ، خالد أوعسو -3
كز العربي للأبحاث ر ، الم)هولندا نموذجا(هجرة العمالة من المغرب العربي إلى أوروبا  ،هاشم نعمة فیاض -4

  .49ص ، 2012، الدوحة، قطر، 1ط ودراسة السیاسات، 
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المجال الحیوي التقلیدي وفذلكة البنى الاجتماعیة القائمة، حیث نجد أن نمط العیش التقلیدي أصبح 

نحو أطراف ولا سبیل لهم إلا بالهجرة الداخلیة نتج عنه وجود فلاحین بلا أرض و مدمرا عن آخره 

ثیرین خصوصا بعد الحرب العالمیة الأولى لما وجدوه التي اختارها الك 1المدن أو الهجرة الخارجیة

  .هناك من توفر فرص العمل

فإن على حالة الفلاحین في الأریاف الذي أثر الزراعي  الاستیطانوزیادة على تأثیر سیاسة 

ن والصناع والتجار من نشاط یالحرفی ت أحوالأحسن حالا، فقد تدهور  نحال سكان المدن لم تك

ما أضر بالنسیج  انتشر الفقر في أوساط السكانو فتدهور مستوى المعیشة المستوطنین وتجارتهم 

  .الاجتماعي لسكان المدن أیضا

بین الحربین نموا معتبرا في عدد السكان  فترة ما خلال وقد عرفت منطقة المغرب العربي

ا بعد الحرب العالمیة الأولى ونقصا غیر مسبوق في قابله انخفاض في نسبة الموالید في فرنس

م 1930ففي سنة  ،العمالة، ما فتح المجال لاستقدام العمالة الخارجیة بقوة لبناء الاقتصاد الفرنسي

من مجموع  7نسبة  1931 سنةاستضافت فرنسا أعلى نسبة من الأجانب في أوروبا كلها مثلوا 

  2.مهاجر ألف 102بحوالي  الغالبیة العظمى لهذه العمالة المغاربةقد شكل العمال و  ،السكان

والحقیقة أن الزیادة السكانیة لم تكن لتشكل دافعا للهجرة لولا وجود مشاكل وعوامل أخرى 

  :أفرزها النظام الاستعماري مثل

التوزیع الغیر العادل للثروات والمداخیل بین أقلیة أجنبیة هیمنت على كل الموارد الطبیعیة  :أولا

والأراضي تشكل طبقة المستوطنین الأوروبیین، وبین أغلبیة من أبناء البلاد الأصلیین إلا أنهم 

  .مهمشین ومضطهدین ومحرومین من كل شيء

                                                           
  .121، ص المرجع السابق ،الكبیر عطوف -1
  .54، ص المرجع السابق، فیاضهاشم نعمة  -2
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دمة مصالحهم التجاریة فتوسعت زراعة الكروم إتباع المستوطنین سیاسة زراعیة موجهة لخ :ثانیا

في مساحات واسعة من أخصب الأراضي على حساب محاصیل الحبوب الغذائیة ما أوجد أزمة 

   .غذائیة في أوساط الأهالي

هیمنة الأقلیة الأوروبیة على النشاط الصناعي واستئثارها بمختلف الوظائف ما ساهم في  :ثالثا

لي وانتشار البطالة بین السكان، ودفع الكثیر من أبناء المغرب تقلیص فرص العمل لدى الأها

  1 .العربي للبحث عن العمل خارج بلدانهم والهجرة إلى فرنسا

  :إلى فرنسا المغاربیة الهجرة تطور - 4

رغم و سیاسته في بلدان المنطقة، و بالاستعمار الفرنسي الهجرة المغاربیة إلى فرنسا  ارتبطت

اقتصرت ، إلا أنها م19م و18خلال القرنین في عدد من المدن الفرنسیة  المغاربةتواجد بعض 

فرنسا إلى  نحویمكن تقسیم الهجرة المغاربیة و  ،2نحوهمو والتجار المبعوثین و بعض السفراء  على

  :المراحل التالیة

  :الهجرة المغاربیة إلى فرنسا قبل الحرب العالمیة الأولى - 1- 4

قد شهدت أول موجات ف الاستعمارنظرا لكون الجزائر أول بلدان المنطقة وقوعا تحت ید 

الاحتلال قامت السلطات الاستعماریة بتهجیر بعض  في بدایةالتهجیر أو الهجرة إلى فرنسا، ف

الأعیان والقادة والسیاسیین المعارضین لوجودها أمثال حمدان خوجة ومصطفى بن عمر وحمدان 

وا الرحال نحو فرنسا تلاهم بعد ذلك صنف ثاني من الجزائریین الذین شدّ ، 3كة وغیرهمبن أمین الس

                                                           
  .33المرجع السابق، ص ،سعید بورنان -1
الهجرة المتوسطیة : " الحضور المغاربي بمرسیلیا في القرن الثامن عشر، أعمال دورة بعنوان ،الطیب الشنتوف -2

، الهلال العربیة للطباعة 1988تموز / ، جامعة الشریف الإدریسي المفتوحة، الدورة الأولى یولیو"بین الأمس والیوم

  .37، ص 1992والنشر، الرباط، 
  .194المرجع السابق، ص ، 4ي تاریخ الجزائر، جآراء فأبحاث و  ،أبو القاسم سعد االله -3
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د فرق دون ضمن صفوف القوات الفرنسیة، حیث أن الجیش الفرنسي قد عمل على تجنیوهم المجنّ 

استعملها في قمع الثورات المحلیة ثم استعان بهم في حروبه بالخارج من الجزائریین ضمن صفوفه و 

الحرب و ، )1867- 1862(والمكسیك ) 1861- 1860(والسینغال ) 1856- 1853(القرم كحرب 

  1 ).1871- 1870(البروسیة الفرنسیة 

تبعهم بعد ذلك دفعات أخرى من المهاجرین تمثلوا في الرعاة الذین رافقوا أنعام مستخدمیهم 

یبدوا أن یة والخدم، و التحف الجزائر ن بالسجاجید و یالمعمرین إلى مدینة مرسیلیا، والتجار المتجول

أعدادهم بدأت بالتزاید لتظهر مشكل ملحوظ ما دفع بالسلطات الفرنسیة إلى إصدار مرسوم یقید 

بالتالي تواصل تنقل ، و 18742ماي  16الهجرة إلى فرنسا بالحصول على إذن بالسفر وذلك في 

الإجراءات الإداریة، ادهم بفعل المهاجرین الجزائریین نحو فرنسا رغم تناقص أعد من فئة محدودة

قد طالب تجار الحیوانات الذین كانوا یستخدمون الجزائریین في مرافقة قطعان المواشي إلى غایة و 

هو الأمر الذي استجابت له مستخدمیهم معهم و مرسیلیا بإلغاء هذه الإجراءات لتسهیل تنقل 

الترخیص بالسفر إلى  م حیث تم بموجبه إلغاء1904دیسمبر  24السلطات الفرنسیة بإصدار قانون 

قد انحدر غالبیتهم من منطقة القبائل، المهاجرین الجزائریین بالتزاید و ، وعلیه بدأت أعداد 3فرنسا

القبائلیة لاستبدال العمال الإیطالیین المضربین في معامل  الید العاملة استعملت 1906وفي سنة 

 في البواخر والسفنو أیضا كعمال في الأرصفة  استعملواوقد  ،مرسیلیا في التكریر ومتاجر الزیت

أبناء تبعهم المئات من و  وقد أقاموا هناك للحد من ظاهرة الإضراب المسجلة على السواحل البحریة،

، والمطاحن وغیرها القبائل الذین أصبحوا عمالا في معاصر الزیت ومعامل الصابونمنطقة 

                                                           
  .132،171 ص ص المرجع السابق، ،محمد بجاوي -1

  .13، ص المرجع السابق ،عبد الحمید زوزو -2
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 كلیرمون فیرانفي الشمال نحو م هصعد المئات من Marseilleمن مرسیلیا  وانطلاقا

Clermont–Ferrand  باریس فيوالمصانع  المناجم إلىو Paris، تدفق منتظم وبسبب وجود 

لضبط هذا  بأخذ مقاییس مكتب الجزائر في باریس قاموزیادة في عدد العمال الجزائریین في فرنسا، 

 الوجود الحقیقي لحركة المهاجرین جمیع الأقالیم الفرنسیة عن شملوقد كشف تحقیق ، التدفق

  1912.1سنةفي فرنسا جزائري  5000إلى  0400 ما بینبحضور 

  نوع العمل  المناطق  عدد العمال

2000  

1500  

  800و 700بین 

  Marseille مرسیلیا

  Pas-de-Calais بادي كالیه

  Parisس باری

  المصابن، المصافي، المرافئ

  مناجم، مصانع تعدینیة

  شركات النقل، ورشاتمصانع السكر، 

  2 - 1912جدول یوضح عدد وأماكن عمل المهاجرین الجزائریین بعد تحقیق لجنة  - 

 من منطقةأغلبهم  انحدرالذین  المغاربةالمهاجرین  وإذا كانت مرسیلیا بمثابة رصیف لإرساء

والمناطق المدن  بل كانت نحو ، فإن تحركاتهم لم تكن نحو المدن الساحلیةالقبائل الجزائریة

 900قبائلي في المناجم منهم  1500 فقد أسفرت تحریات أجریت عن وجود ،الشمال في الصناعیة

ن العمال الجزائریی وقد أثنت لجنة التحقیق على، 3شغال النقل والردماستأجروا لأ Courrièresفي 

بتوصیات وعملا  ،بشهادة أرباب العمل وأصحاب المصانع وأوصت بتشجیع الهجرة في المستقبل

جوان  18م المقید للهجرة بقرار أصدره في 1874ماي  16اللجنة ألغى الوالي العام مرسوم 

یع الهجرة قد أوصت هذه اللجنة كسابقتها بتشجو  1914كیل لجنة تحقیق ثانیة عام تم تش، و 1913

                                                           
 LEدراسة تحلیلیة لمضمون جریدة  –في الصحافة الفرنسیة المكتوبة  المغاربةصورة المهاجرین  ولید زغبي، -1

FIGARO  ،رسالة ماجستیر في علوم الإعلام والاتصال، إشراف حسین خریف، جامعة منتوري بقسنطینة ،

  .36ص ، 2007/2008
  .13، ص المرجع السابق ،عبد الحمید زوزو -2
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یشكلون في نظر أرباب الصناعة الفرنسیة یدا عاملة احتیاطیة  لعدة اعتبارات منها أن المهاجرین

 ،نها لیست في مستوى منافسة الید العاملة الفرنسیةنظرا لأستخدم بوجه خاص ساعة الإضرابات و ت

منافسة المختلفة خصوصا الصناعة الحربیة و  أن هناك حاجة لها لخدمة الصناعة الفرنسیة كما

إلغاء تقیید الهجرة  د قراریتأكعلیه تم و  العالمیة الأولى، ة الحربلمانیة عشیالصناعة الحربیة الأ

 13000بحوالي  1914بفرنسا عام  المغاربة، وقد قدر عدد المهاجرین 19141جویلیة  15بقانون 

  2.مغربي دون ذكر للجانب التونسي 1400جزائري و

الحرب العالمیة  وتعدكانت الهجرة المغربیة إلى فرنسا شبه منعدمة قبل الحمایة الفرنسیة و 

  3.دة أو المعسكرةالأولى الأساس في انطلاقها بعدما أثارت ما یسمى بالهجرات المجنّ 

  :الحرب العالمیة الأولى خلالالهجرة المغاربیة إلى فرنسا  - 2- 4

، حیث لجأت فرنسا نحو المغاربیة الهجرة في تاریخ نقطة تحول بارزةالحرب العالمیة الأولى  شكلت

لعمال مستعمراتها خصوصا من أبناء شمال إفریقیا لتعویض العمال الفرنسیین  الفرنسیةالسلطات 

المواصلات التجهیزات العسكریة و فعملوا في مصانع الذخیرة و  ،الجیش الفرنسيالمجندین في 

لم تكتفي فرنسا بالعمال فقط بل لجأت إلى تجنید القتال، و  جبهات علىوالمناجم، وفي حفر الخنادق 

وتتضارب  للحرب في میادین المعارك، وقودا بشریاعشرات الآلاف من شباب المنطقة واستعملتهم 

الأرقام حول تقدیر عدد المهاجرین من بلدان شمال إفریقیا إلى فرنسا خلال الحرب العالمیة الأولى، 

تثیر دراسات أخرى عاملا، بینما  78.566لجزائریین بنحو فیذهب البعض إلى تقدیر عدد العمال ا

                                                           
  .14، ص المرجع السابق ،عبد الحمید زوزو -1
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 1936لسنة   E.T.Iعامل، أما في مجلة  130.000و 120.000عددهم یتراوح بین  إلى أن

  .1عامل 142.000 یقدر بـ فنجد عددهم

، 1916 عاملاً  في عام 8.225 یذكر فالبكراويكذلك الأمر بالنسبة للعمال من المغرب و  

عاملاً إلى نحو نهایة عام  40.390 إلى Augustin Bernard أوغستان بیرناربینما یشیر 

 1915 مجموعا یغطي الفترة الممتدة بین عامي 37.850 أما الكبیر عطوف فیذكر، 1918

أضیفوا لغیرهم من  3مهاجر تونسي 18.449تم ذكر رقم  بالنسبة إلى تونس فقدو ،  19182و

  .والصین والهند الشرقیة وغیرها من المستعمرات الفرنسیةالعمال المهاجرین من شمال إفریقیا 

بتجنید عشرات الآلاف من شباب مستعمراتها ضمن الجیش  السلطات الفرنسیةكما قامت 

 المغاربةالفرنسي وزجَّت بهم في ساحات القتال، وكذلك اختلفت الإحصائیات المتعلقة بعدد الشباب 

المجندین خلال الحرب العالمیة الأولى، وتكون الجزائر قد زوّدت فرنسا خلال مدة الحرب بحوالي 

  .5جندي من المغرب 37.150جندي من تونس و  60.000، وحوالي 4جندي 173.000

الشمال أفارقة إلى فرنسا خلال والمجندین لأجل استقدام أكبر عدد ممكن من العمال و 

  :منهاعدة إجراءات  یةفرنسلا السلطات اتبعتالحرب، 

                                                           
  .15، ص المرجع السابق ،عبد الحمید زوزو -1
  .103مرجع سابق، ص ، خالد أوعسو -2
في التاریخ الحدیث دكتوراه  أطروحة، )1962- 1924( المسیرة النضالیة للعمال الجزائریین  عبد العزیز راجعي، -3

  .145، ص 2017/2018، 2جامعة قسنطینة إشراف مومن العمري، ، والمعاصر
  .836المرجع السابق، ص  ،شارل روبیر أجیرون -4
): 1918- 1914(الجزائریون المجندون في الجیش الفرنسي خلال الحرب العالمیة الأولى  ،حنیفي هلایلي -5

 ،01العدد  ،03المجلد -مجلة الدراسات التاریخیة العسكریة ، أضواء جدیدة في كتابات الملازم الأول رابح بوكابویة

  .163، ص 2021جانفي 
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الذي یلغي  1914جویلیة  15دار قانون صرفع القیود على الهجرة إلى فرنسا من خلال إ :أولا

  .للسفر إلى فرنسا خاص وجوب الحصول على إذن

" مصلحة عمال المستعمرات " من خلال تأسیس  1916جرة سنة هالإشراف على تنظیم ال :ثانیا

وزارة الحربیة الفرنسیة، وكانت هذه المصلحة تتولى تسجیل العمال في التي كانت تشرف علیها 

  .بلدانهم الأصلیة ثم نقلهم إلى فرنسا وتوزیعهم هناك

مثل ما حدث بالجزائر حیث أن إلحاق الشباب بوحدات الجیش الفرنسي قبل مرحلة الخدمة،  :ثالثا

  1.بسنة جبرت على اللحاق بالعمل العسكري قبل الأوانقد أُ  1917دفعة 

تجنید وإرسال الفرق : وتعددت أسالیب التجنید بتطور مجریات الحرب من خلال إتباع سیاسة

كما قدمت السلطات الاستعماریة وعودا بمنح حیث  العسكریة النظامیة، والتجنید عن طریق التطوع

تعویضات مادیة للشباب المتطوعین للتجنید، وحثت القیاد المتعاملین معها للقیام بحملات للتجنید 

في صفوف الأهالي، لكن أعداد المتطوعین لم تكن بالعدد الكافي وبسبب الحاجة الماسة للرجال 

للقیام بالخدمة بلدان الشمال الإفریقي لشباب إلى التجنید الإجباري لجأت سلطات الاحتلال 

  2.العسكریة واستدعاء جنود الاحتیاط

  :بین الحربین الهجرة المغاربیة إلى فرنسا خلال فترة ما - 3- 4

إلا بضعة آلاف بفرنسا  لم یتبقَّ لبلدانهم و  المغاربةعاد أغلب  العالمیة الأولى بعد الحرب

 احتیاجاتضرورة بناء الاقتصاد الفرنسي و مة و إعادت بناء المناطق المهدّ  احتیاجاتمنهم، لكن 

، والصدى الطیب الذي نقله المهاجرین الأوائل عند بفرنسا ارتفاع الأجورالمناجم، و الصناعة و  قطاع

 نحو فرنسا بعد الحربللهجرة  المغاربةكلها عوامل جذبت عدد كبیر من  لبلدانهم، عودتهم
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 واجتماعیةظروف إقتصادیة و بفرنسا وضعتهم في بیئة  المغاربةة الكثیر من ، فإقام1العالمیة

اعتهم صار باستطفرنسا بسیاسیة وثقافیة مختلفة عن تلك التي تركوها في بلادهم، وبحكم وجودهم و 

یصل إلیها ولا یشاركوا في أنشطة ما كان لأحد منهم أن یسمعوا أشیاء بل و یروا و أن یعیشوا أحداثا و 

الحریات  أین وجدوا، فهم الآن في فرنسا بها لو أنه بقي في القریة أو المدینة التي أتى منهایحلم أن 

محترمة في حدود معینة، والصحافة وغیرها  السیاسیة من حریة الكلام والاجتماعالفردیة والجماعیة و 

تعسف ود الیس أینالتي أتوا منها على كل حال هي محترمة أكثر بكثیر مما هو موجود في بلدانهم و 

  2.الحكام المستعمرینجور القیاد و والقهر و 

 جدیر بالملاحظة وجودو  ،بالزیادة عاما بعد آخر المغاربةعلیه فقد بدأت أعداد المهاجرین و 

مرد ذلك و  ،تونس والمغربالمهاجرین من تفوق كبیر في عدد المهاجرین الجزائریین عن نظرائهم 

حیث كان في  ،في البلدان الثلاثة فهما خلّ و  الاستعمارإلى عدة أسباب تتعلق باختلاف طبیعة 

قارب القرن من مباشرا  استعمارا التي عرفت الجزائرحدیثة العهد مقارنة بتونس والمغرب حمایة 

  .عمل لهم إیجادیق على الشباب فرص ضّ ر مكونات المجتمع المحلي واقتصاده و دمّ الزمن 

قد تطورت بشكل كثیف وتلقائي ضد رغبة السلطات الفرنسیة  الجزائریةبالتالي فإن الهجرة و 

منذ سنوات ما بین الحربین، وكمثال على ذلك توضح لنا الأرقام التناقض الموجود بین أعداد 

، في حین لم 1924سنة  مهاجر من الجزائر 72.028المهاجرین للبلدان الثلاث، حیث تم إحصاء 

ما یقاربه من تونس، وقد تضاعف عدد المهاجرین و مهاجر من المغرب  10.000ز العدد و یتجا

                                                           
  .225، ص المرجع السابق، 1ج ، 1939- 1919تاریخ الحركة الوطنیة  ،محفوظ قداش -1
، دار قرطبة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1939-1919الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین  ،صالح بلحاج -2
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الجزائریین خلال طول فترة ما بین الحربین في حین أن الهجرة المغربیة اتسمت بالثبات النسبي، إذ 

    1.مهاجر مغربي خلال نفس الفترة 20.000حدود  عددها لم یتجاوز

فض تارة أخرى تبعا تنخترتفع تارة و المهاجرین كانت  أعداد أنبعلى العموم یمكن القول و  

  :فترة مابین الحربین إلى المراحل التالیةالهجرة خلال یمكن تقسیم و لعدة عوامل، 

  :1924-1920) التدفق الكبیر( المرحلة الأولى - 1- 3- 4

الجذب ر عوامل الطرد و فرنسا نظرا لتوفّ  نحو المغاربةقا كبیرا للمهاجرین شهدت هذه الفترة تدفّ 

في بدایتها خارج رقابة السلطات الفرنسیة ورقابة المعمرین في  الهجرة نمتالمذكورة سابقا، وقد 

البلد الأول للهجرة في  الهجرة إلى فرنسا التي أصبحت تعدّ  تضاعفتوخلال هذه الفترة الوطن، 

 الاقتصادبناء  ةلعب المهاجرون دورا كبیرا في إعادو ، 2العالم أمام الولایات المتحدة الأمریكیة

لفوائدها المتعددة، فقد كانت ید عاملة خرجت الوافدة تقط الرأسمالیون هذه الید العاملة الفرنسي وال

لتوها من الزراعة وهو أمر لا ضرر فیه مادامت المجالات المخصصة لها لا تتطلب سوى الجهد 

سنتیمات و  في أجرة تضمن رغیف خبز منتظم تحصر التي ان تكالیفها قلةب كما تمیّزتالعضلي، 

  .3متباعدة، والأهم من هذا أنها سلیمة من وباء النضال النقابي تترسل إلى العائلة في فتراقلیلة 

لكن هذا الحال لم یدم طویلا فقد اهتمت مجموعات عدیدة بعمال المستعمرات المهاجرین إلى 

فرنسا، وهي جمعیات كانت في الغالب مؤقتة لكنها ترجمت اهتمام رجال ومنظمات الیسار الفرنسي 

، حیث رفعوا النقاب عن 4صا الشیوعیون منهم بأحوال المهاجرین من المستعمرات الفرنسیةخصو 

ظروف معیشتهم المؤسفة وظروف عملهم وطالبوا برفع الغبن عن شعوب المستعمرات في مختلف 
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الأقطار عامة وفي شمال إفریقیا خاصة، وعلیه أصبح أمام المهاجرین فرص كثیرة للتعلم ومعرفة 

المذاهب الإیدیولوجیة والسیاسیة من خلال مشاركتهم في المظاهرات والتجمعّات التیارات و 

الجماهیریة والندوات، ومن خلال الاحتكاك برجال النقابات والأحزاب السیاسیة وغیرهم من أبناء 

المستعمرات، وفي الجانب العملي كان باستطاعة العمال المهاجرین التعلم واكتساب خبرة في میدان 

والتنشیط والتأطیر، وقد فعل ذلك عدد منهم بالانخراط في الحزب الشیوعي الفرنسي وفي  التنظیم

النقابة الكنفدرالیة العامة للعمل الوحدوي، التابعة له وفي غیرها من التنظیمات والجمعیات العاملة 

  1 .في البیئة الیساریة الفرنسیة

  :1930-1924) تقیید الهجرة( الثانیةالمرحلة  - 2- 3- 4

وتنامي الوعي لدى المهاجرین بفرنسا    المستعمراتاید للید العاملة من النزیف المتز  لقد أدّى

 بمراقبتهموا على السلطة هناك ، وقد ألحّ یةهجرة العمالهذه البوقف  مطالبتهمو المعمرین  احتجاجإلى 

  .2على حد تعبیرهم الانحرافالسهر على حمایتهم من و 

مراسیم و عدة تعلیمات  1924صدرت منذ سنة وأ لمطالبهم الفرنسیةاستجابت السلطات  قدو 

، ففي الجزائر أصدرت وزارة الداخلیة عدة تهدف إلى تقیید هجرة العمال من شمال إفریقیا نحو فرنسا

أوت  11و 8للحد من الهجرة وصدرت هذه التعلیمات بتواریخ  1924تعلیمات وزاریة خلال سنة 

الوثائق على عقد عمل و ى المهاجر الجزائري أن یحصل مسبقا ، وفرضت عل1924سبتمبر  12و

تضاءلت أعداد  الإجراءاتبفعل هذه ، و شهادة طبیة للخلو من الأمراض المعدیةالثبوتیة و 

لكن سرعان ما عاود عدد المهاجرین ها تبشكل ملحوظ في السنة التي تلنحو فرنسا  المهاجرین

استمر و  في الأوراق المطلوبة،تزویر ال أعمالالهجرة غیر الشرعیة و  تبعد أن انتشر  بالارتفاع
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وهو ما أدى بالنواب  1928و 1926أعوام المقیدة للهجرة خلال مراسیم التعلیمات و صدور ال

  1.المسلمین والعلماء للإحتجاج والمطالبة برفع القیود عن الهجرة إلى فرنسا

في المغرب كذلك ضغط المعمرین على الحكومة الفرنسیة لمنع هجرة العمال نحو فرنسا و 

تلاه قرار القاضي بالمنع المؤقت للهجرة إلى فرنسا،  1925سبتمبر  28فأصدرت السلطة منشور 

كان من نتائج ، و ینص على منع هجرة الید العاملة المغربیة إلى الخارج 1928آخر في جویلیة 

شرعیة عن طریق اتخاذ مسار آخر سواء عن الغیر للهجرة السریة و  المغربیینت تحول هذه الإجراءا

  2 .طریق الجزائر أو حتى تونس رغم ما تكبدته من مخاطر على المهاجرین

  :1936-1930) إنخفاض الهجرة( الثالثةالمرحلة  - 3- 3- 4

، العالمیة قتصادیةالاعل الأزمة فب 1929تأثرت فرنسا على غرار بلدان أوروبا والعالم عام 

، فانعكس ذلك على 3عام اقتصاديحیث شهدت تراجع لقطاعات الصناعة والمناجم وحالة كساد 

عمل وعاد الكثیر منهم المهاجرین المغاربة بفرنسا الذین تم تسریحهم من المصانع المتوقفة عن ال

  .  تراجع عدد المهاجرین بشكل حاد لندرة فرص العمل في فرنسالبلدانهم و 

  :1939- 1936) الهجرة عودة( الرابعةالمرحلة  - 4- 3- 4

بهذا  المغاربةقد استبشر العمال ، و صعود الجبهة الشعبیة للحكم بفرنسا 1936شهدت سنة 

شعوب المستعمرات، وبالفعل أصدرت الحكومة لمن دعمها  الیسارالحدث لما عرف عن أحزاب 

لم ة لهجرة الجزائریین نحو فرنسا، و الإجراءات المقیدیلغي جمیع  اقرارً  1936الفرنسیة في جویلیة 
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حكومتهم لتعاود فرض بعض الإجراءات كضرورة  كثیرا لدىوا فاحتجّ  الأمرهذا رون یستسغ المعمّ 

  1...شهادة طبیة وغیرهاالمهاجر لدفتر صحي و  حیازة

ینص على تأسیس مصلحة للهجرة الذي  1938وبالمغرب أصدرت السلطات ظهیر جویلیة 

  2.العامة وذلك لفرض مراقبة أكبر على حركة الهجرة

  :وفیما یلي بعض الإحصائیات المتعلقة بحركة الهجرة من البلدان المغاربیة إلى فرنسا

  المهاجرون  السنة  المهاجرون  السنة

1919  5568  1930  40630  

1920  21684  1931  20847  

1921  17259  1932  14950  

1922  44466  1933  16684  

1923  58586  1934  12013  

1924  71028  1935  13915  

1925  24753  1936  27200  

1926  48677  1937  46562  

1927  21472  1938  34019  

1928  39726  1939  34419  

1929  42948      

  1939.3إلى  1919جدول یوضح حركة المهاجرین بین الجزائر وفرنسا من  -
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  المهاجرون  السنة  المهاجرون  السنة

1919  3000  1928  16000  

1920  7000  1929  21000  

1921  9000  1930  19000  

1924  10000  1931  16000  

1925  15000  1936  10000  

  13000  1938نهایة   16500  1926

1927  15000      

  1939.1إلى  1919فرنسا من رین بین المغرب و جدول یوضح حركة المهاج - 

   :خصائص الهجرة المغاربیة إلى فرنسا - 4- 4

  :إلى فرنسا بجملة من الخصائص نذكر منهاة یالمغارب الهجرة تتمیز 

  : هجرة الذكور - 1- 4- 4

إلى فرنسا بشكل واضح، وهو أمر یمكن تفسیره الهجرة المغاربیة  على الذكور طغى عنصر

خلال ضمن الجیش الفرنسي خصوصا من خلال معرفة أهداف الهجرة وأسبابها، فتجنید الشباب 

اقتصر على فئة الذكور، كما أن مجالات العمل المطلوبة في فرنسا كانت  الحرب العالمیة الأولى

كذلك مخصصة للذكور، إضافة إلى هذا فإن ظروف المهاجرین كانت غیر مستقرة ولم یتم تهیئها 

لهجرة النساء إلا بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث یذكر إحصاء بأن عدد المهاجرات الجزائریات 

، لیواصل 1948امرأة عام  768، بینما تم إحصاء 1939الأربعین امرأة عام  مثلا لم یكن یتجاوز

  2.الارتفاع شیئا فشیئا بعدها
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   :هجرة الشباب - 2- 4- 4

إن المتمعن لتاریخ الهجرة المغاربیة إلى فرنسا یجد بأن الفئة العمریة الغالبة لجموع 

الخلفیات والدوافع الداعیة للهجرة، المهاجرین هي فئة الشباب، ویمكن تفسیر ذلك أیضا بالنظر إلى 

فقد تجلت في تجنید الكثیر من سكان  الأولى فبالنسبة للهجرة المعسكرة خلال الحرب العالمیة

المنطقة ضمن الجیش الفرنسي، ومن الطبیعي أن یكون المعنیّون بالتجنید من فئة الشباب، أما 

بخصوص الهجرة ما بین الحربین فقد شكلت فئة الشباب بدورها الأغلبیة الكبرى من المهاجرین، 

خلال فترة الحرب وعادوا مرة أخرى إلى  ومردّ ذلك كون أغلب المهاجرین كانوا إما مجندین سابقین

فرنسا لما وجدوه هناك من ظروف أحسن من بلدانهم، وإما شبابا هاجروا بحثا عن عمل یوفر لهم 

أجرا ووضعا أفضل من أوطانهم، وبما أن فرص العمل التي كانت متاحة للمهاجرین كانت أغلبها 

جم أو في مجال البناء، وغیرها من في مجالات الصناعة في معامل الحدید والسیارات والمنا

، لذلك كان 1المجالات التي تتطلب الجهد العضلي والتي جذبت الكثیر من أبناء شمال إفریقیا

الشباب هم الأقدر على القیام بهذه الأعمال، وتذكر مصلحة الحجر الصحي البحري بأن متوسط 

 40و  20تتراوح أعمارهم بین منهم   80عمر المهاجرین الجزائریین على سبیل المثال بنسبة 

  2.منهم أعمارهم فوق الأربعین أو دون العشرین   20سنة، و

   :الهجرة المؤقتة - 3- 4- 4

هاجرین من النوع المؤقت، ذلك أن مدة إقامة الم بكونهالقد تمیزت الهجرة المغاربیة إلى فرنسا 

یمكنه من أموال ویرسل  ، یجمع فیها المهاجر ما3ثمانیة عشر شهراكانت تتراوح بین ثمانیة و 
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ر على ظروف معیشة تة قد أثّ البعض منها لعائلته في الوطن، ویرى البعض بأن واقع الهجرة المؤقّ 

من انتشار المهاجرین، حیث كانت في حالة مزریة وعانى المهاجرون من سوء التغذیة الدائم و 

  1.لعلى رأسها السّ الأمراض و العدید من 

   :الهجرة غیر منظمة - 4- 4- 4

من  رغم المحاولات الكثیرةفي مختلف بلدان المغرب العربي نمت الهجرة بشكل تلقائي 

أین قامت  الأولى تنظیمها أو منعها، فباستثناء سنوات الحرب العالمیةالسلطات الفرنسیة لضبطها و 

 هجرةالالسلطات بتنظیم حركة الهجرة نحو فرنسا سواء هجرة الجنود أو العمال، فإن ما عداها كانت 

ا حاولت السلطات تقیید یسافر فیها المهاجر من تلقاء نفسه ویتحمل أعباء ذلك منفردا، ولمّ  ،تلقائیة

لم یتوانى المهاجرون عن  ،وثائق خاصةاشتراط تقدیم معینة و  وضع شروطالهجرة من خلال 

محاولات تجاوزها من خلال تزویر وثائق السفر مثل ما حدث في الجزائر، أو محاولة الهجرة 

من  90لسریة من طرق غیر تلك المعروفة، وعلى سبیل المثال تشیر بعض الإحصائیات بأن ا

، من خلال سلوك طریق الهجرة من الجزائر أو 2مهاجري المغرب نحو فرنسا غادروا الحدود سرا

  .لوا في سبیل ذلك مصاعب جمةتونس وتحمّ 

  :المناطق المصدرة للهجرة - 5- 4

نحو فرنسا مختلف مناطق شمال إفریقیا خلال كل المرحلة المغاربیة شملت ظاهرة الهجرة 

غیرها ومناطق شهدت موجة  قبلالاستعماریة، لكن هناك بكل تأكید مناطق عرفت هذه الظاهرة 

  .الأخرى بشكل واضحالمناطق هجرة أكبر عددا من 
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 في الجزائر تتوزع مناطق انطلاق المهاجرین على مختلف أرجاء البلاد لكنها تتفاوت منف

من حیث النسبة المصدرة أیضا، فأقدم المناطق تصدیرا ث أقدمیتها في تصدیر المهاجرین و حی

  .وأقلها إمكانیات هي أكثرها دفعا بأبنائها إلى فرنسا

مناطق المیلیة وسطیف إضافة إلى أكبر مراكز للهجرة، القبائل منطقة لهذا كانت و 

فأهم تلك المناطق ناحیة مازونة أما في مقاطعة وهران ، في مقاطعة قسنطینة بالمسیلة والمعاضید

  .مغنیةندرومة و و 

: خنشلة ووادي الصومام، وفي مقاطعة الجزائر: في مقاطعة قسنطینة :الأهمیةویلي ذلك في 

  1 .بمعسكر سیقتلمسان و و تیارت سیدي بلعباس و  :وفي مقاطعة وهرانیانة والشلف، ملبوسعادة و 

اقة في تصدیر المهاجرین إلى فرنسا سبب كون منطقة القبائل السبّ وقد حاول الكثیرون تفسیر 

عى آخرون ادّ و  على النمو الدیمغرافي الكبیر بالمنطقة،البعض ركز ف، وتشكیلهم لأغلبیة المهاجرین

بأن القبائل أكثر استعداد للعمل من غیرهم العرب وأكثر قابلیة للاندماج في المجتمع الفرنسي، وهي 

تفریق بین أبناء إطار السیاسة البربریة التي اتبعتها السلطات الإستعماریة لل مبررات تدخل في

إن كانت هذه السیاسة قد فشلت في تحقیق أهدافها بسبب وعي وتفطن الشعب الشعب الواحد، و 

فرنسا إلى غیر أنه لا یمكن إنكار دورها في هجرة الجزائریین الأوائل  الاستعمار،الجزائري لأهداف 

هم من منطقة القبائل، حیث أن السلطات الفرنسیة وفي إطار سیاسة التفرقة بین حدر جلّ والذین ان

ها لشؤون المسلمین الجزائریین، أبناء الشعب الواحد قد حاولت إفراد مكانة خاصة للقبائل عند تسییر 

لمالیة قد كان الرئیس الأول للمندوبیة اة قبائلیة مستقلة وأخرى عربیة، و من ذلك تأسیس لجنة مالیو 
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م بنقل بعض العمال من 1899القبائلیة المدعو آیت المهدي قد نصح السلطات الفرنسیة منذ سنة 

منطقة القبائل إلى فرنسا، وإن كانت السلطات الفرنسیة لم تستجب له في ذلك الوقت إلا أنها 

سا منذ سنة استجابت لنداء بعض المستخدمین الفرنسیین بعدها لتستمر هجرة العمال القبائل إلى فرن

تفاجئ المسئولون الجزائریون وتزداد شیئا فشیئا مع ترحیب أصحاب المصانع بمردودهم و  19061

  .ه بعدها لتصبح مع مرور الوقت تقلیدا بین أبناء منطقة القبائلتالفرنسیون بالمنحى التي اتخذو 

نا لتزوید فرنسا تشیر الدراسات الفرنسیة إلى أن منطقة سوس شكلت خزاّ ففي المغرب أما 

ون برابرة مستقرّ المهاجرین  كان أغلببالید العاملة المغربیة طوال فترة ما بین الحربین، فحسبهم 

لوح القادمون من حاحة وخاصة مناطق التمرد بسوس بالجنوب الغربي من المغرب، وهم الشُّ 

الأصل البربري  مثلت العناصر ذات 1939إلى حدود الأطلس الغربي الكبیر، و والأطلس الصغیر و 

یفسر البعض تغلب العنصر البربري على عدد و ، من الجالیة المغربیة بفرنسا 90أكثر من 

أقدر على البربري رغم كونه مستقر بالجبال إلا أنه یحب الأسفار و المهاجرین بالمغرب كون 

رحاله فإنه لا ، أما العربي الذي عرف بتوروباأفي كل أنحاء إفریقیا الشمالیة و  التجوالالمغامرة و 

ناع یحمل في طیاته خلفیة قهو تفسیر بعید عن الإد مخیماته الشتویة أو الصیفیة، و یخرج عن حدو 

   2.جت لها الأوساط الفرنسیة في ذلك الوقتالسیاسة البربریة التي روّ 

الرجوع إلى أسباب الهجرة المذكورة سابقا لفهم أوضاع المناطق الطاردة للهجرة، ولماذا  یجبو 

الاقتصادیة نتیجة السیاسة الاستعماریة كان عدد المهاجرون منها أكثر من غیرها، فتردي الأوضاع 

یة دفعهم إما للهجرة الداخلو والقرى الأریاف سكان ق الخناق على مصادرة الأراضي الزراعیة ضیّ و 
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المهاجرین حیث تشیر الإحصائیات إلى أن المعمرین،  بحثا عن العمل في حقولأو نحو الجزائر 

مغربي في مهاجر  80.000الذین كانوا یدخلون إلى الجزائر خلال فترة الثلاثینات قارب المغربیین 

السیاسة تأثیر ولا یمكن إغفال ، لهجرة نحو فرنساإلى اهاجرین عدد من الماتجاه ل وتحوّ  ،1السنة

تشجیع الهجرة من  على  Lyauteyز المقیم العام لیوطي في هذا الأمر، حیث ركّ  الفرنسیة

انتقال رجل إلى فرنسا هو باعتقاده ، فعلى وجه الخصوصدة المناطق الریفیة وأبناء القبائل المتمرّ 

، 2من جهة أخرى مقاومةوإزاحة لبندقیة  في الآن ذاته استجابة للمصالح الوطنیة الفرنسیة من جهة،

تمكنهم من المهاجرین  من الأموال من أبناءهقسطا كبیرا م ونالجنوب المغربي یتلقّ أهالي أصبح و 

دة للتعامل مع سلطات الحمایة لتحصیل تم استدراج سكان المناطق المتمرّ العیش بصورة أحسن، و 

المعامل الفرنسیة أكثر من مما جعل تهدئتهم تتم في  المهاجرینالأموال المرسلة من أبنائها 

  3.مناطقهم

بفرنسا ورغم أهمیة العناصر البربریة المنحدرة من منطقة سوس ضمن الجالیة المغربیة    

اصة من مختلف أرجاء المغرب خفي ذلك الوقت إلا أنه تجدر الإشارة لوجود كثیر من العمال 

المغربیین ن مهمة ضبط أصول العمال أ، كما ...مكناس وطنجة وغیرهاتافیلالت ونواحي فاس و 

بأن مشكلة الهجرة السریة حضرت علمنا بفرنسا خلال فترة ما بین الحربین تعد بالغة الصعوبة إذا 

  4.مما یجعل العثور على معطیات رقمیة مضبوطة أمرا بعید المنال بقوة خلال هذه الفترة

  

                                                           
1 - Elkbir ATOUF, Aux origines anticipatrices des migrations marocaines vers l’Algérie 
coloniale et la France colonisatrice (1830-1942), op cit, p 27. 

  .105سابق، ص المرجع ال ،خالد أوعسو -2
  .385المرجع السابق، ص  ،الطیب بیاض -3
  .388، ص نفسه -4
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 :بفرنسا المغاربةوزیع الجغرافي للمهاجرین الت - 6- 4

متكافئ، في أغلب أنحاء الأراضي الفرنسیة لكن بشكل غیر  المغاربةلقد انتشر المهاجرون 

وفر فرص توذلك لحیث جذبت المناطق الصناعیة ومناطق التعدین المهاجرین أكثر من غیرها 

أغلبهم  الذین كان المهاجرین الجزائریین وإذا كانت مرسیلیا بمثابة رصیف لإرساءالعمل بها، 

 ، فإن تحركاتهم لم تكن نحو المدن الساحلیة  98ة القبائل الجزائریة وبنسب من منطقةمنحدرین 

 فقد أسفرت تحریات أجریت عن وجود ،الشمال في المدن والمناطق الصناعیة بل كانت نحو

  1.شغال النقل والردماستأجروا لأ Courrières كوریي في 900قبائلي في المناجم منهم  1500

 عبور ةمحطو  مركز استقبالبمثابة  أیضا Lyon لیون فقد كانتكمرسیلیا  إضافة إلى

المؤسسات الصناعیة أو  للعمل فيالمقاطعات الفرنسیة و  للمهاجرین لینتشروا بعدها في المدن

  :كالتاليالمناجم 

  .مناجم الفحم وصناعة الحدید Saint Etienne:سانت إیتیان  - 

  الكهروكیمیائیةالسدود والصناعة  Savoie:سافوا  - 

  .المطاط Clermont vérin:فیران –لیرمون ك - 

  ).بوجو (السیارات صناعةSochaux:  سوشوBelfort, بلفور - 

  .الحدید والصناعات الكیماویة، شمال غرب خاصة بصناعة المطاط: باریس - 

  .Roubaix روبيو  Valenciennesفالنسیان ، Lille لیل: الشمال - 

   Brie.2 بریي، Longwy  لونغوي: الشرق  - 

                                                           
  .37ص ، المرجع السابق ،ولید زغبي -1
، 1962-1945في الجزائر وفرنسا ودورها في التحریر الوطني بین  الحركة العمالیة الجزائریةجیلالي تكران،  -2

، 2012/2013، 02جامعة الجزائر ، إشراف بن یوسف تلمساني، أطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر

  .61ص 
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سنة  في مارس (HCM) اللجنة العلیا للبحر الأبیض المتوسطنوقش أمام تقریر  یقدمو 

، حیث ذكر بأن مهاجري شمال إفریقیا والذي یشكل الجغرافي للمهاجرینتوزیع لافكرة عن  1937

  :و هي مناطق رئیسیة 5العدد الإجمالي لهم یتوزعون على ) 3/4( الجزائریون ثلاثة أرباع

- Région parisienne (seine et S.& O.): 32.000 env 

-Midi (Bouches-du-Rhône, Gard) : 17.000 env. 

-Centre (Rhône, Loire, Puy-de-Dôme): 6000 env. 

- Nord (Nord, Ardennes): 3000 env. 

- Est (Moselle, Meurthe-et-Moselle): 2700 env. 

- Seine-inférieure: 800 env.1 

العدد الإجمالي المذكور والذي یبدو بأنه تم اعتماده على الأرقام الرسمیة بغض النظر عن و 

، إلا أنه یوضح التجمع الكبیر وبالتالي هو أقل من الواقع والعمال المدونین في مكاتب العمل

العالمیة عرفت منطقة السین ازدهارا كبیرا بعد الحرب حیث للمهاجرین في مدینة باریس وضواحیها، 

المصانع في ضواحي العاصمة باریس وجذبت إلیها العمالة الخارجیة ومن بینها  تالأولى وانتشر 

لوا بمصانع السیارات والتعدین عمان عملهم، و عمال شمال إفریقیا الذین استقروا بالقرب من مك

بباریس  تمركزوابفرنسا  المغاربةغیرها من المصانع، ویمكن القول بأن نصف المهاجرین و 

   2.انتشر البقیة في باقي المقاطعات والدوائر الفرنسیةضواحیها و و 

  

                                                           
1 -  Jalila Sbaï, Une mobilité sous haute surveillance: Les Nord-africains en France 
(Document inédit, 1937), Hespéris-Tamuda, vol 53, N° 3, 2018, p p 109-143. 
2 - Elkbir ATOUF, Aux origines anticipatrices des migrations marocaines vers l’Algérie 
coloniale et la France colonisatrice (1830-1942), op cit, p 71. 
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   :بفرنسا المغاربةأوضاع المهاجرین  - 5

مختلف المجالات الاقتصادیة  فيبفرنسا ظروفا صعبة  المغاربةواجه المهاجرون 

  :نوجزها كالتالي والاجتماعیة

  :الاقتصادیة الأوضاع - 1- 5

  :البطالة البحث عن عمل وشبح - 1- 1- 5

، ناء شمال إفریقیا إلى فرنسابمریحة من أهم أسباب هجرة أ أجرةكان البحث عن عمل یوفر  

جرد وصوله إلى الضفة الشمالیة محیث كان على المهاجر ب سهلا أبدا،واقع الهجرة لم یكن لكن 

منظمة من قبل وكالات ومكاتب  هذه الهجرةفلم تكن للمتوسط أن یبدأ في رحلة البحث عن عمل، 

والبحث عن عمل في مختلف أنحاء فرنسا الاعتماد على أنفسهم  لى المهاجرینبالتالي عو العمل 

هم، وعن انتشار المهاجرین في من البطالة التي زادت من معاناتیعانون  هممن مما جعل الكثیر

في رسالة بعث بها إلى وزیر الحربیة في  Longwy "يو لونغ"رحلة البحث عن عمل یقول عمدة 

 )المغاربةیقصد المهاجرین (شخصًا في البلاد  50كان هناك  بل شهرینق: " 1937جانفي  27

أحد ذلك طلب ی دون أنمهاجر لف العدد إلى الأصل یو  ،عشرین ضعفًالشهرین  ارتفع العدد فيو 

  1."حتى من دون أدنى حاجة لهمو 

یؤكد عمدة و  ،البطالة فيالحتمي الوقوع  المنظمةهذه الهجرة المضطربة وغیر عاقبة  كانو  

المئات بدون  هناكالذین یقیمون في مدینته  المهاجرینمن  ألفمن بین أنه  Longwy لونغوي

في  200 حواليو  ،Marseille عاطل عن العمل في مرسیلیا 600هناك تقاریر عن و  ،عمل

عن العمل  العاطلین یشكل Seineین السّ  مقاطعةوفي  ، La Loireلوارولا La Garde جاردلا

العاطلین  یوجد آلاف Rhône ونالرّ  مقاطعةفي أما  ،للمهاجرینالعدد الإجمالي من  2/5حوالي 

                                                           
1 - Jalila Sbaï, op cit, p 123. 
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حیث كانت إعانات البطالة  للاستفادة من ةاللازم الشروط لدى المهاجرین ولم یكن عن العمل،

  .1الإقامةمن  اشهرً  18إلا بعد  عن البطالة التعویض تمنح لاالقوانین 

  :ظروفهالعمل و  - 2- 1- 5

تدر علیهم مبلغا من  وظیفةیرضون بأي  المهاجرون كان لصعوبة الحصول على عملنظرا 

فكانوا یعملون في  ،أرباب العمل الفرنسیینطرف هو ما جعلهم عرضة للاستغلال من المال، و 

الأعمال الشاقة والمرهقة ویتقاضون أجورا تقل عن تلك التي یتقاضاها زملاؤهم الفرنسیین في نفس 

   2.الامتیازاتغیرها من و  ومحرومون من المنح العائلیة  المصنع،

  :بفرنسا المغاربةالتوزیع المهني للمهاجرین  - 3- 1- 5

إلا أنه من  ،یفتقرون لأي تأهیل فنيمن أصل ریفي و  المغاربةهاجرین لما غالبیةرغم كون 

لمهن شاقة ولا تتطلب تكوین ، أین تكون البهم للعمل في القطاعات الصناعیةالمفارقات أن اتجه أغ

إلى فرنسا  المغاربةحیث أن الغرض الأساسي لهجرة  ،مریحا أجرا توفیرها، إضافة إلى متخصص

  :على القطاعات التالیةالمهاجرین  العمال عتوزّ و ، 3كان البحث عن عمل ذو أجر جید

  :القطاع الصناعي - 1- 3- 1- 5

شكل  1926 ، ففي إحصاء لسنةبفرنسا المغاربةالعمال  أغلب القطاع الصناعي جذب

خلافا لما كان ینتظر ، 4من مجموع المهاجرین 80نسبة تقدر بـ بالصناعات المختلفة  العاملون

بحكم أن الغالبیة منهم من أصول ریفیة، ولعل لقطاع الفلاحي إلى ا المغاربةمن لجوء المهاجرین 

قدر ما ینقصه الصناعة الزراعیة هذا راجع إلى كون الریف الفرنسي لا تنقصه الید العاملة ب

                                                           
1 - Jalila Sbaï, op cit, p 123. 

  .41المرجع السابق، ص  ،سعید بورنان -2
3- Jalila Sbaï, op cit, p 122. 
4- Elkbir Atouf, Aux origines anticipatrices des migrations marocaines vers l’Algérie 
coloniale et la France colonisatrice (1830-1942), op cit, p 80. 
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غالبا ما یختارون من ، و 1موسمیة الآلات، فلا یحتاج المزارعون الفرنسیون إلا إلى مساعداتو 

مغربي في الموسم الفلاحي  10.000ض المصادر تشغیل المهاجرین من المغرب حیث ذكرت بع

1939-1940.2    

  :القطاع التجاري - 2- 3- 1- 5

وفقا لإحصائیات ف ،بفرنسا المغاربةللمهاجرین دًا للغایة بالنسبة و التجارة نشاطًا محد تظل

أي ( 1926یعملون في التجارة في عام  مهاجر مغاربي 3.380رسمیة كان هناك ما یصل إلى 

٪ من إجمالي 4.5أي ( 4.461ارتفع الرقم إلى و  ،)في فرنسا المغاربة٪ من إجمالي 5.1

 ،1936في عام ) المهاجرین٪ من إجمالي 4.4( 3.505، ثم إلى 1931في عام ) المهاجرین

العاملین بالقطاع قرار استیلاحظ عدم  1936-1926 من خلال الفترة المسجلةوفقًا لهذه البیانات و 

الاقتصادیة على نشاطهم أیضا، التجاري تبعا لعدم استقرار عدد المهاجرین وبفعل تأثیر الأزمة 

والفنادق والمعارض التجاریة  مطاعموال تجارة المواد الغذائیةشمل النشاط التجاري للمهاجرین و 

بالجزائر منطقة القبائل ن من یالباعة المتجولنشاط دون نسیان  ،الحمامات وتصفیف الشعرو 

، وكان الباعة ل بفرنسا واستمروا في هذا النشاطوأمازیغ المغرب حیث كانوا من المهاجرین الأوائ

تقلص نشاطهم بفعل الأزمة  ، لكنر وغیرهالفخاو السجاد و یبیعون الأشیاء الصغیرة المتجولون 

  3.المحلیةحمایة المنتجات علیهم لفرض ضرائب جمركیة باهظة  بعد الاقتصادیة

  

                                                           
المرجع  ،)1945-1830(السیاسة الإستعماریة من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري  ،یحي بوعزیز -1

  .219، ص السابق
  .104المرجع السابق، ص  ،خالد أوعسو -2

3- Elkbir ATOUF, Aux origines anticipatrices des migrations marocaines vers l’Algérie 
coloniale et la France colonisatrice (1830-1942), op cit, p 82. 
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  :قطاع المناجم - 3- 3- 1- 5

 الأولى استقطب قطاع المناجم في فرنسا العمالة الأجنبیة بقوة منذ أیام الحرب العالمیة

وبعدها خصوصا العمال الإیطالیین والبولونیین والأرمن، لكنه عرف تشغیل عدد معتبر من 

التي تم  La Loireلا لوار و  Pas-De-Calaisمهاجري شمال إفریقیا خصوصا في با دي كالیه 

  1.عامل مغربي 3799حوالي  1924في مناجمها نهایة إحصاء 

 :الأوضاع الإجتماعیة - 2- 5

 زادت منمزریة  وظروف معیشیة اجتماعیة أحوالاً  المغربیون بفرنسا عاش المهاجرون

  :، ونذكر أهمها كالتاليمعاناتهم في بلاد المهجر

 :ظروف السكن - 1- 2- 5

بفرنسا على أساس رابط القبیلة والقریة، فالمهاجر یبحث  المغاربةغالبا ما تكتل المهاجرون 

ویسكن معهم وكثیرا ما كان یحترف حرفتهم، وربما  عن أقارب له أو مهاجرین من قریته یتعاون

قبلیة یعود تكتل المهاجرین على هذا النحو إلى مشقة الهجرة وقسوة الغربة ولیس امتداد إلى الروح ال

  2.كما یروج لها بعض الباحثین الفرنسیین

كانت ظروف سكن المهاجرین بفرنسا من أشد مظاهر البؤس المثیرة للشفقة نظرا للحالة  وقد

المزریة التي یعیش فیها المهاجرون، فغالبیتهم لم تكن لهم الموارد الكافیة للحصول على سكن 

قوا لذین قد وفّ بالنسبة إلى اات ومحطات القطار، و لائق، والكثیر منهم كانوا یقضون اللیل في الساح

                                                           

 
1- Elkbir ATOUF, Aux origines anticipatrices des migrations marocaines vers l’Algérie 
coloniale et la France colonisatrice (1830-1942), op cit, p 84. 

  .27المرجع السابق، ص  ،عبد الحمید زوزو -2
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هي ، و 1والأقبیة الجماعیة كانوا یتجمعون في المراقد فقد زهیدلحصول على عمل مقابل أجر في ا

 إلى التهویةكانت رطبة وتفتقد ، و لتخزین الخمر والبضائع في العادة أماكن تحت المنازل مخصصة

خمسین شخصا، وقد افتقرت هذه الأماكن لأدنى الشروط متوسط من ینامون في كل قبو نحو كان و 

  2.الصحیة

ت مظاهر معاناة المهاجرین مختلف الدوائر الفرنسیة قامت بعض الشركات بعد أن عمّ و 

لعمالها توفر لهم فیها السكن والغذاء مثل ما قامت به بعض مصانع الحدید،  استقبالبإنشاء مراكز 

بتوفیر غرف ومخیمات یتجمع فیها عمال شمال إفریقیا وقامت شركات التعدین بضواحي باریس 

، لكن في الحقیقة لم تختلف هذه الفنادق المزعومة عن غیرها من أماكن إقامة 3بأسعار منخفضة

الحالة المزریة كتب أحد  هذهوعن ست مظاهر البؤس والشقاء بینهم، كرّ  المهاجرین والتي

: ما یلي المهاجرینعن حالة  هفي تحقیق 1930 عام) le figaro( "لوفیقارو"دة یجر ي الصحفیین ف

 هذاإن ، البؤساء یرتعدون من شدة البرد sidisالسیدیس هؤلاء في كل مكان من الضواحي كان "

إلى  80من بین  إیواء بشر في أماكن لا تلیق حتى بالكلاب؟ إن ف یمكنییمثل جریمة إنسانیة، فك

بلا رحمة، ولذا یجب تقدیم ید  مصائرهمن بفرنسا نتحكم نحن في یموجود ألف شمال إفریقي 100

 في إنهمللأسف  منها،التي قدموا  بقراهم نذكرهما مكم كانوا یبكون حین ،همر همن ق بدلا إلیهمالعون 

  4".هاحضارتنا لم یتعلموا سوى معنى الشرطة وملاحقات

 

                                                           
1- Ralph Schor, Les conditions de vie des immigrés nord-africains dans la Meurthe-et-
Moselle entre les deux guerres, Cahiers de la Méditerranée, n°14, 1, 1977, Le Maghreb, 
les Maghrébins et la France, p 44.  

  .223المرجع السابق، ص  ،یحي بوعزیز -2
3 - Jalila Sbaï, op cit, p 124. 

 رسالة، )1962- 1954(مساهمة فدرالیة جبهة التحریر الوطني بفرنسا في الثورة الجزائریة  ،فاتح زیاني -4

  .12، ص 2015/2016، 1جامعة باتنة إشراف السبتي غیلاني، المعاصر، ماجستیر في التاریخ الحدیث و 
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  :الحالة الصحیة - 2- 2- 5

ضافة إلى بالإعلى ظروف معیشتهم، ف المغاربة للمهاجرینت الظروف المادیة الصعبة ر أثّ 

 صعوبة إیجاد سكن لائق لم یقدر أغلب المهاجرین على توفیر طعام كافي وملبس محترم، ومردّ 

كان المهاجر مجبرا علیه لتوفیر مبلغ من المال یرسله إلى عائلته في  دید الذيذلك إلى التقشف الشّ 

بالتالي انعكست حالة السكن وسوء التغذیة وظروف العمل على الحالة الصحیة ، و 1الوطن

، 2المغاربةللمهاجرین الذین سقطوا ضحیة لداء السل الذي استشرى بشكل خطیر في وسط العمال 

ا دفع بالسلطات الفرنسیة إلى إنشاء مستشفى للعلاج ممّ الكافیة مكانیات الإلم یكن للمهاجرین و 

ك بعد مطالبات كثیرة من العمال وذلبباریس، ) مستشفى بوبیني(ت مبشارع لوكو خاص بالمهاجرین 

النقابات العمالیة، أما بالنسبة للمهاجرین في باقي الدوائر فقد كانوا یتلقون العلاج في المستشفیات و 

 3.البلدیة

وا بأن المهاجرین الذین ادعّ  مخاوف الفرنسیین المغاربة نمهاجریللالوضع الصحي  أثارو 

الأمراض المعویة و  الملاریاو  التراخوما مثل الخطرة الأمراضأحضروا معهم العدید من  قد المغاربة

لیمین التابعة ل "L’Ami du Peuple" صدیق الشعب صحیفةكتبت  ، ووالتناسلیة بشكل خاص

  4."من الزهري الوراثيیعانون جمیع سكان شمال إفریقیا تقریبًا ": بأنالمتطرف 

  

  

                                                           
  .45المرجع السابق، ص  ،سعید بورنان -1
  .393المرجع السابق، ص  ،الطیب بیاض -2

3 - Jalila Sbaï, op ci, p 124. 
4 - Ralph Schor, L’opinion française et les immigrés nord-africains : l’image d’un sous-
prolétariat (1919-1939), Cahiers de la Méditerranée, n° 80, 2010, Dynamiques des ports 
méditerranéens Dossier Anniversaire, p 240 .  
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  :العنصریة - 3- 2- 5

وتعدّدت  لعنصریة في كثیر من الأحیانإلى ا التّعرضمن بفرنسا  المغاربةعانى المهاجرون 

، ورغم "مشكلة " سلطات الفرنسیة أصبحت تنظر إلیهم على أنهم فال، في حقهم الأحكام السلبیة

 یت بتقدیر أقلة العاملة حظ، إلا أن هذه القوّ ة لا یستهان بها في صناعات ثقیلةة عاملتشكیلهم لقوّ 

أن العمل  في دائرة شمفتّ  ذكر 1937أكتوبر  فيفمن غیرها من العمال الفرنسیین وحتى الأجانب، 

غیر ي الكفاءة و ال شمال إفریقیا متدنّ عمّ  على كون ورؤساء النقاباترباب العمل هناك إجماع لأ

منهم البعض و  ،العمال مقارنة بغیرهم من   85إلى  30 من یمثل مردود عملهموأن  ،ینمستقر 

   1.غیر لائقین تمامًا واعتبروهمربع، ال یصل حتى إلى

الكثیر من الفرنسیین القاضیة بصعوبة اندماج العربي في  كما عكست السینما وجهة نظر

الأمیرة طام " و"  La croix du Sudصلیب الجنوب، : " الحیاة الأوروبیة من خلال أفلام

 لا لوار، أما حاكم منطقة "L’occident  الغرب" و"  La princesse tam-tamطام، 

Pays de la Loire  ّالمهاجرین من شمال استحالة التواصل بین الفرنسیین و ر صراحة عن فقد عب

ة سحیقة یستحیل ردمها، أكثر من هذا لا بینهم هوّ راعات محتدمة وحادة، بیننا و فالصّ : " یقیا فقالإفر 

السیفیلیس، ولا ل و غراب الذین لا یحملون إلا السّ ي لهؤلاء الأنطیق الوجود المعنوي ولا الجسد

  .2"ى لو تعایشوا معنا فیقاسمونا عاهاتهم ولیس مظاهر الحضارةمون أبدا شیئا صالحا، إذ وحتّ یقدّ 

  

  

  

                                                           
1- Ralph Schor, Les conditions de vie des immigrés nord-africains dans la Meurthe-et-
Moselle entre les deux guerres, op cit, p 42.  

  .394المرجع السابق، ص  ،الطیب بیاض -2
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  :خلاصة الفصل

ت فرنسا أحد نتائج الاحتلال الأجنبي للبلدان المغاربیة، فقد أدّ كانت الهجرة المغاربیة إلى 

ط الاستعماري التي انتهجتها فرنسا إلى فقدان أهالي البلاد لأراضیهم الزراعیة بعد أن سیاسة التسلّ 

ض إلى الإبادة انتزعها منهم المستوطنون الأجانب، وكان مصیر الأهالي المقاومین للاحتلال التعرّ 

خلال إثقال  طه على شعوب المنطقة مننفي والإبعاد عن أوطانهم، واستمر الاحتلال في تسلّ الو 

لیم، ولم الدینیة ومحاربة التع وممارسة الشعائركاهلهم بالضرائب الجائرة وتضییقه على العبادة 

  .بهم في حروبه المختلفة شباب المنطقة ویزجّ على یكتفي بهذا لیلجأ إلى فرض التجنید الإجباري 

من أبناء المغرب  الكثیروأمام هذا الواقع المریر وصعوبة العیش تحت هذه الظروف هاجر 

العربي من بلدانهم بحثا عن ظروف عیش أفضل، وبعد أن اتجهت الهجرات الأولى إلى المشرق 

العربي والدولة العثمانیة، تحوّلت وجهة المهاجرین في النصف الأول من القرن العشرین نحو وجهة 

الأسباب الاقتصادیة دت أسباب ودوافع الهجرة المغاربیة إلى فرنسا بین جدیدة وهي فرنسا، وتعدّ 

  .والعسكریة والسیاسیة والاجتماعیة

 ،قا كبیرا بعد نهایة الحرب العالمیة الأولىوبعد أن عرفت الهجرة المغاربیة إلى فرنسا تدفّ 

حاولت السلطات الفرنسیة تقییدها من خلال فرض شروط وإجراءات معینة، وأدّت هذه الإجراءات 

  .یقافهاتنجح في إلكن دون أن  هذه الهجرة إلى الحد من

بفرنسا ظروفا صعبة في مختلف المجالات الاقتصادیة  المغاربةوقد واجه المهاجرون 

، لكن رغم ذلك برزت فئة من المهاجرین الذین تحدّوا ظروفهم الصعبة ...وغیرها  والاجتماعیة

  . وأظهروا مقاومتهم ونضالهم ضدّ الاستعمار انطلاقا من فرنسا نفسها



  
   

 
 

  

  

  

  : الفصل الثاني

  النضال السیاسي المغاربي المشترك
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 :تمهید

فرغم  ،را كبیرا في الأوضاع السیاسیة الدولیةییبعد الحرب العالمیة الأولى تغشهد العالم 

 ،ظهرت الأفكار التحرریة في العالم الإبقاء على مصالحها بالمستعمراتتعماریة بتمسك الدول الإس

 والتي كان أهمها المبدأ ویلسونلرئیس الأمریكي الأربعة عشر ل ئدامبالوانتشرت أكثر بإعلان 

مبدأ محاربة القاضي بحق الشعوب في تقریر مصیرها، إضافة إلى قیام الأممیة الشیوعیة ورفعها ل

بفرنسا  المغاربةفئة من المهاجرین  أنظار الامبریالیة والاستعمار، وقد لفتت هذه التغیرات الدولیة

إقامتهم بفرنسا فرصة للاطلاع على بیئة كانت الذین تأثروا من سیاسة الاستعمار في بلدانهم، و 

ي تركوها في بلادهم، فقد جدیدة وظروف إقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وثقافیة مختلفة عن تلك الت

وجدوا عاصمة فرنسیة تغلي وتثور بالتحریض السیاسي والنقاشات والمجادلات والصراعات 

ووجدوا كثیرا من التنظیمات والتظاهرات والأنشطة التعبویة والجمعویة  ،الإیدیولوجیة والمذهبیة

ع لواء محاربة الاستعمار والنقابیة والحزبیة، فازداد وعي المهاجرین وأخذ البعض على عاتقهم رف

مات سیاسیة ینظت تمهیدا لإنشاء ،والدفاع عن مصالح شعوبهم عن طریق المنظمات الفرنسیة نفسها

  .خاصة بهم

بفرنسا من  المغاربةللنشاط السیاسي المشترك للمهاجرین  طرقسنحاول في هذا الفصل التّ و 

   : خلال ما یلي

  قبل تأسیس نجم شمال إفریقیا المغاربةالنضال السیاسي للمهاجرین  -1

   المشترك النضال المغاربي وتجسیدنجم شمال إفریقیا  -2

  بین الحركات الوطنیة المغاربیة بفرنساوالتنسیق العلاقة  -3
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  :قبل تأسیس نجم شمال إفریقیا المغاربةالنضال السیاسي للمهاجرین  - 1

سوء و  جتماعیة وسیاسیةامن عزلة  دهم بفرنساة وجو في بدای المغاربةى المهاجرون عان

فانخرطوا بدایة  في النقابات العمالیة وسیلة حمایة من ظلم الرؤساء، ورأواأرباب العمل،  من معاملة

، خاصة الیساریة منها تعاطفا مع عمال المستعمراتالتي أبدت في النقابات والأحزاب الفرنسیة 

وتدربوا على العمل السیاسي المنظم وسعوا بعد ذلك ومن خلالها تعرفوا على مبادئ العمل الحزبي، 

  1.إلى تكوین هیئات سیاسیة مستقلة

  :من خلال الأحزاب والنقابات الیساریة الفرنسیة المغاربة نضال المهاجرین - 1- 1

  البلدانأبدت الأحزاب والنقابات الیساریة الفرنسیة تعاطفا مع قضیة المهاجرین من 

هذا  فعل المهاجرینللاحتماء بظلها والعمل تحت غطائها، ولم یكن  ملجأً لهم الإستعماریة وشكلت 

فرضتها ظروف وجودهم بفرنسا  حتمیةوإنما كان  ئ تلك الأحزابإیمانهم بمبادیعني بالضرورة 

في الأحزاب الیساریة  المغاربةن الكثیر م وقد انخرطالنضال، متطلبات  إستراتیجیة أملتهاوضرورة 

ن التعاون معها للاستفادة من غطائها لكن دون و آخر ي الفرنسي بینما فضل خاصة الحزب الشیوع

  .الانخراط فیها

الأوائل الذین تعاونوا مع الأحزاب الیساریة بفرنسا،  المغاربةمن  2وكان عبد العزیز الثعالبي

بهدف عرض القضیة التونسیة وتنویر الرأي العام  1919في أوت سنة باریس حیث وصل 

                                                           
المرجع ، )1945-1830(السیاسة الإستعماریة من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري یحي بوعزیز،  -1

  .298السابق، ص 
زعیم سیاسي وكاتب ومفكر تونسي، أصله من أسرة جزائریة هاجرت ): 1944-1879( عبد العزیز الثعالبي -2

الفرنسي، درس بجامع الزیتونة والتحق بحركة الشباب التونسي، سافر إلى مصر وتأثر إلى تونس بعد الاحتلال 

بحركة الإصلاح الدیني وأصبح من دعاتها، نشط من خلال كتاباته الصحفیة لیصبح من أبرز المناضلین ضد 

، 2لامي، ط، دار الغرب الإس1جمحمد محفوظ، تراجم المؤلفین التونسیین،  :أنظر. الاستعمار الفرنسي بتونس

  .213،216، ص ص 1994بیروت، لبنان، 
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التونسـیین المقیمـین في ب مستعینًابذل جهـدا كبـیرا و كبیر من السیاسیین فاتصل بعدد  ،الفرنسي

لم یـترك مجـالا كـان یـرى فیـه الولـوج إلى حیث ا، ا كبـیرً ـة ونجـح في مهمتـه نجاح ـًبـاریس والعـرب عامّ 

 ة جمعیـات ونـوادٍ منهـاانتسـب إلى عـدّ  فقد ،العـام الفرنسـي ویخـدم القضـیة التونسـیة إلا وظّفـه الـرأي

كمــا  الشــرقیة والجمعیــة الإســلامیة الفرنســیة ونــادي الأخــوة الفرنســیة الإســلامیة، اللجنــة الفرنســیة

في مهمته برجال  استعانكما  ،1بـاریسب امعروف ـًــس الجمعیــة التونســیة للطلبــة، وأصبح الثعـالبي أسّ 

ت التي تشكلّ  لمعارضتهم الشدیدة لحكومة الجبهة الوطنیة الأملالیسار الفرنسي الذین عقد علیهم 

وأصدر  الاشتراكيفي فرنسا بعد نهایة الحرب العالمیة الأولى من أحزاب الیمین، واستعان بالحزب 

أعمال الاستعمار الفرنسي  شرح فیهو  1920لفرنسیة بباریس سنة باللغة ا" تونس الشهیدة " هكتاب

   2.بتونس التي انتهكت جمیع حقوق الشعب التونسي القومیة والسیاسیة والفردیة

، أبناء المستعمراتالكثیر من  أفكارهاجذبت الأممیة الثالثة ب أو ما یسمى وبعد قیام الشیوعیة

 ضدّ  عایةالدّ في في ذلك الوقت  )المنظمة الدولیة للشیوعیة العالمیة( الكومنترننشط حیث 

خصوصا  ،3شروط الأساسیة للانضمام إلیهالبناء على  ومختلف أشكال الإمبریالیة الاستعمار

                                                           
، 1962-1830مساهمة الجالیة الجزائریة بتونس في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة، بشیر مدیني،  -1

  .318المرجع السابق، ص 
  .58السابق، ص  المصدر الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي،علال الفاسي،  -2
لنشر الأفكار الشیوعیة تقضي ضرورة القیام بدعایة وتهییج متواصل " :في الأممیة الثالثة للانخراطالشرط الرابع  -3

في أوساط الجیش وإذا كانت الدعایة الجهریة صعبة لوجود قوانین استثنائیة ینبغي أن تكون الدعایة سریة، وكل من 

أما الشرط  ،"لشروط الانخراط في الأممیة الثالثةلثم یكون مخالفا  لا یقوم هذا الواجب یعد خائنا للعمل الثوري، ومن

أن تكون  -ینبغي على أحزاب البلدان التي لبورجوازیتها مستعمرات، وتضطهد قومیات أخرى ": الثامن فقد تضمن

اته عن مؤسس -دون هوادة  -خرط في الأممیة الثالثة علیه أن یكشف انطریقة سلوكها واضحة ومحددة، فكل حزب 

كل حركة تحرریة في المستعمرات، ویطالب بإخراج  - بالقول فقط  لا -الامبریالیة في المستعمرات ویؤید بالعمل 

الامبریالیین الذین هم من قومیته من المستعمرات، ویغذي في قلوب عمال بلاده إحساسا أخویا حقیقیا إزاء عمال 

ل في أوساط جیوش بلاده ضد كل اضطهاد للشعوب المستعمرات والقومیات المضطهدة، ویتعهد بنشاط متواص

  .192، ص المرجع السابق ،1937-1926مال إفریقیا نجم ش، أنظر محفوظ قداش ومحمد قنانش. "المستعمرة
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الشرط الرابع المتضمن الدعایة للأفكار الشیوعیة والعمل الثوري بكل الوسائل والشرط الثامن الداعي 

   .الاستعمار وتشجیع الحركات التحرریة لمحاربة

 یهعلى الانضمام إل بفرنسا المغاربةن و المهاجر  أقدم 1الفرنسيالحزب الشیوعي وبعد تأسیس 

  .)CGTU( الاتحادي، كما انضموا إلى نقابته الكونفدرالیة العامة للعمل 

د الحزب الشیوعي الفرنسي في محاربة الاستعمار والالتزام بشروط بعد انتقاد الكومنترن لتردّ و 

 ضد لافتانشاطا  1922الفرنسي ابتداء من سنة  الحزب الشیوعيأقام الانضمام للأممیة الثالثة 

وجریدة سماها  2"إتحاد ما بین المستعمرات"اسم تحت  هیئةالاستعمار وأنشأ لهذا الغرض 

النضال ضد  تنشط في إطار هلجان تعمل من خلال هیاكلأنشأ عدة كما ، 3(Paria)"الباریا"

والتي  1924و 1921ما بین لجنة الدراسات الاستعماریة : ومن أهمها الامبریالیة الاستعماریة

الرابطة المناهضة للامبریالیة  إضافة إلى 1931و 1924ما بین  اللجنة الاستعماریةتحولت إلى 

 اسهوعلى رأالشیوعي الصحف التابعة للحزب  ناهضتوقد ، 19274سنة  والقمع الاستعماري

                                                           
كان ینتمي إلى الأممیة  انقسام الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي بعدتأسس : )PCF( وعي الفرنسيیالحزب الش -1

حینما صوتت الأغلبیة على الشروط الواحدة والعشرین للقبول في عضویة  1920دیسمبر  "تور"في مؤتمر  الثانیة،

، الشركة الوطنیة 1939-1919محمد قنانش، الحركة الاستقلالیة في الجزائر بین الحربین : أنظر. الأممیة الثالثة

  . 192ص لسابق،المرجع ا محفوظ قداش ومحمد قنانش،: وأیضا. 30، ص 1982للنشر والتوزیع، الجزائر، 
الأممیة (بطلب من الكومنترن  1921س سنة تأسّ  :(l’Union Inter Coloniale)إتحاد ما بین المستعمرات  -2

ة ، المؤسس1جأحمد الخطیب، حزب الشعب الجزائري،  :أنظر. وضم أبناء المستعمرات الفرنسیة) الشیوعیة الثالثة

  .106ص ، 1986الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

وعضو الطبقات الاجتماعیة " المنكور"أو " المنبوذ"أصل التسمیة من بورما وجنوب الهند وتعني : (Paria)الباریا -3

، وكانت منبرا 1926إلى أفریل  1922الدنیا، وقد أصدرها إتحاد ما بین المستعمرات شهریا في الفترة من أفریل 

صالح : أنظر. د بالاستعمار وكان مدیرها هوشي مینهلأبناء المستعمرات ووسیلة لبث أفكارهم التحرریة والتندی

  .383المرجع السابق، ص  ،1939-1919الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین  بلحاج،
زبیر رشید، موقف أحزاب الیسار الفرنسي من القضیة الجزائریة، مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة  -4

  .144، ص 2013 ،الشلف - عة حسیبة بن بوعليجام ،9والإنسانیة، العدد 
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 الأخرىتكتل أحزاب الیسار السیاسة الإستعماریة الفرنسیة كما انتقدت  l’Humanité الإنسانیة

  1.قضیة المستعمراتبلعدم الاهتمام 

مهاجري شمال إفریقیا بفرنسا وقاموا أبناء المستعمرات و واستهدف نشاط الشیوعیین  

الكونفدرالیة العامة للعمل الاتحادي بتشجیعهم على الانضمام إلى الحزب والنقابة التابعة له 

)CGTU( وتمحورت مطالب الحزب الشیوعي الفرنسي حول المساواة في الأجور بین العمال ،

المهاجرین والفرنسیین والحق في المنح العائلیة وتطبیق قانون العمل على المهاجرین وإلغاء القیود 

ر، وتجاوزت المطالب السیاسیة إلى المفروضة على الهجرة إلى فرنسا وحریة الصحافة والتعبی

الدعوة إلى إلغاء قانون الأهالي والمساواة في الاقتراع لكل الأهالي بالدرجة نفسها مع الفرنسیین 

  2.والمساواة في الضرائب والتعلیم المجاني والمساواة في الخدمة العسكریة بین الفرنسیین والأهالي

وتبوئهم لحزب الشیوعي الفرنسي اإلى بفرنسا  المغاربةورغم انضمام الكثیر من المهاجرین 

 4وعلي الحمامي 3عبد القادرالحاج علي  الجزائریین أمثال ،الحزب داخل هیئاتمهمة  مناصب

                                                           
1- l’Humanité, 07 Juillet 1924. 

  .230المرجع السابق، ص  ،1939- 1919تاریخ الحركة الوطنیة ، محفوظ قداش -2
من قدماء المهاجرین یعدّ  ،سیدي سعادة بالقرب من غلیزانولد في ): 1957- 1883( الحاج علي عبد القادر -3

لحزب ل اللجنة المركزیةجزائري شغل منصب عضو في  ، كان أول 1905هاجر إلى فرنسا سنة  حیث إلى فرنسا

  :أنظر. وأول رئیس له سي نجم شمال إفریقیاوأصبح من مؤسّ  "الباریا"كتب في صحیفة  ،الشیوعي الفرنسي

 Benjamin Stora Dictionnaire biographique de militants nationalistes algériens, Editions 
Le Harmattan, paris, 1985, p 51. 

، ولا یوجد إجماع على أصل عائلته التي ذكر بأنها من ولد بتیارت ونشأ بها): 1949- 1902(  ميعلي الحما -4

عبد الكریم محمد ابن إلى جانب الأمیر  هلانضعرف بكندریة، هاجر مع عائلته إلى المشرق واستقر بالإسالمغرب، 

الأمیر خالد والحاج علي، ونشط بالحزب الشیوعي مثل الخطابي كما انتقل إلى فرنسا والتقى بعدد من المناضلین 

هوشي منه والأمیر شكیب أرسلان وسافر إلى موسكو لخدمة مثل وربط علاقات مع قادة النضال ضد الاستعمار 

قرن من السیاسة  - فرنسا ومسلموهاصادق سلام، : أنظر. "روایة إدریس"، من أشهر أعماله ة المغاربیةالقضی

و ظبي، ب، أ1، ط )كلمة(التراث زهیدة درویش جبور، هیئة أبو ظبي للثقافة و  :، تر-)2005-1895(الإسلامیة 

  .83،84ص ص ، 2013، الإمارات
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هم ومتضامنین مع أبناء انمخلصین لقضیة بلدإلا أنهم بقوا  ،...وغیرهم  1كحلالأد بن و محم

في الحزب الشیوعي لأجل نصرة قضیتهم حیث اعتبروا قضیتهم  المغاربةتضافرت جهود بهم، و و شع

قضیة واحدة ومعاناتهم واحدة بسبب الاستعمار ولأن السلطات الفرنسیة كانت تعامل المهاجرین 

قام ، كما 2إفریقیا بباریسلمراقبة عمال شمال  أمنیةهیئة نفس المعاملة بدلیل تأسیسها ل المغاربة

 واشرحو  وعي أمثال الحاج علي عبد القادر بالدعایة للحزبفي الحزب الشی المغاربةبعض 

تحاد السوفیاتي ودوره في تحریر الشعوب المستعمرة ولهذا السبب على شعوب للمغاربیین أهمیة الا

النجاة الوحیدة التي یملكونها  فرصة مفي الأممیة الثالثة فهي حسبه تنخرطالمغرب العربي أن 

في الحزب الشیوعي  الآخرین سعوا لتجنید الكثیر من المهاجرین كل، ولذ3للتخلص من الإمبریالیة

   .التدرب على قواعد النضال السیاسيو  الاستعمارضد لتوحید الجهود والنضال تحت ظله 

من انضمامهم للحزب الشیوعي الفرنسي واستطاعوا  المغاربةوبالفعل استفاد المهاجرین 

وجدوا فسحة للتعبیر صراحة عن آمالهم السیاسیة،  أینإسماع صوتهم من خلال صحافته وهیئاته 

 4شبیلة  مقالا من توقیع كل الحاج علي عبد القادر والجیلالي 15"  الباریا"حیث نشرت جریدة 

                                                           
بالجزائر العاصمة من عائلة من أعیان العاصمة هاجر إلى سوریا ثم إلى  1894ولد سنة : محمود بن الأكحل -1

بالجیش  المغاربةونشط بالدعایة الشیوعیة ضمن الجنود  1921فرنسا وانضم للحزب الشیوعي الفرنسي سنة 

  : أنظر. ة داخل الحزب الشیوعيمناصب إداری شغل عدةالفرنسي فاعتقل وحكم علیه بالسجن وبعد العفو عنه 

Benjamin Stora, op.cit, p 48.  

أو المكتب العربي أو مصلحة الشؤون   La Brigade nord-africaineالهیئة من تسمیات هذه إختلفت  -2

، وقد كان الخطاب الرسمي الفرنسي یبرر ج لوكونت نسبة للمكان الواقعة بهبمصلحة نه الأهلیة وسماها المهاجرون

اجتماعیة تقدم خدماتها إلى المهاجرین من شمال إفریقیا لكن التاریخ یثبت بأنها بكونها مصلحة إداریة و وجودها 

قضایا  ةالمغربیالمیة و عهجرات الال الكبیر عطوف، :أنظر. مهاجري شمال إفریقیامراقبة ل أمنیةكانت مصحة 

  .139، ص المرجع السابق ،ونماذج
مذكرات، ترجمة محمد المعراجي، منشورات المؤسسة الوطنیة للاتصال النشر والإشهار، مصالي الحاج،  -3

  .Benjamin Stora, op.cit, p 59: أنظر .122،123ص  ، ص2007الجزائر، 
نشط في  1923بالبلیدة هاجر إلى فرنسا وانضم إلى الحزب الشیوعي سنة  1898من موالید : الجیلالي شبیلة -4

   .Benjamin Stora, op.cit, p 50: أنظر. المجال الصحفي وكان من مؤسسي نجم شمال إفریقیا
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نشر الحزب الشیوعي سلسلة من  1935إلى سنة  1923، وما بین سنتي 1منورعبد العزیز و 

نضال ضد لت النظام الاستعماري ودعت لالمطبوعات بباریس باللغتین العربیة والفرنسیة شجب

  .2الإمبریالیة

بفرنسا، فقد ازداد  المغاربةنقلة نوعیة في العمل السیاسي للمهاجرین  1924مثلت سنة و  

بعضهم مناصب هامة فیه مثل الحاج علي عبد القادر  تبوّأنشاطهم في الحزب الشیوعي الفرنسي 

هي أعلى هیئة في الحزب و  عضوا في اللجنة الإستعماریة للحزب الشیوعي الفرنسي الذي كان 

 اعضوً  یعینأول جزائري  الحاج علي عبد القادر أصبح 1924، وفي سنة 3الاستعمارلإدارة قضیة 

مه الحزب الشیوعي للانتخابات ، وأول مغاربي یقدّ 4الفرنسي في اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي

الوحید الذي أخذ  كانأن الحزب الشیوعي ب أكّد، وفي حملته 1924في ماي  جرتالبرلمانیة التي 

، وحصل المرشح الجزائري المقدم في المضطهدة المستعمرةالجماهیر  نداءاتبعین الاعتبار جمیع 

القائمة الشیوعیة التي  فيالثاني  وحلّ القطاع التشریعي الثاني بباریس على عدد كبیر من الأصوات 

  5.فقط عشرین صوتا بفارقولم ینتخب  ترشح بها

، ذا أهمیة كبیرةو  مثیرًاحدثاً  في البرلمان الفرنسي ترشیح الحاج علي لمنصب نائب للقد شكّ 

إضافة إلى  ،بسبب أصوله منه إلى عدد قلیل فقط من الأصوات ضاعتینتخب كي لوقد احتاج 

، لكن الأهم هو الأمل الذي بالمرشح الفرنسي على رأس القائمةجدًا مقارنة بفارق قلیل خسر أنه 

                                                           
بالجزائر العاصمة درس التجارة وهاجر إلى فرنسا لینضم إلى الحزب  1893من موالید : عبد العزیز منور -1

ذهب إلى موسكو لأخذ دورات في مدرسة الشرق وأصبح كاتبا للجنة الإستعماریة للحزب  1924الشیوعي، في سنة 

  Benjamin Stora, op.cit, p 59: أنظر. الشیوعي، كتب في الصحافة الشیوعیة من مؤسسي نجم شمال إفریقیا
2 - Benjamin Stora, ILS VENAIENT D’ALGERIE, l’Immigration Algérienne en France 
(1912-1992), Librairie Arthème Fayard, 1992, p 22. 

  .124، ص المرجع السابقمصالي الحاج،  -3
4 - Abdellah Righi, Hadj Ali Abdelkader pionnier de mouvement révolutionnaire 
algérien, CASBAH Edition, Alger, 2006, p 113. 
5 - Jaques Jurquet, La révolution nationale algérienne et le parti communiste français T2 
(1920-1939), Editions Sedia, Alger, 2010, p 239. 
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 یمكن أن یكون هثبت أنفقد أ غییر،لتّ في این وأبناء المستعمرات الطامح المغاربةبعثه في نفوس 

مرشح شیوعي جزائري أن یتوجه إلى في نفس الوقت، فقد كاد ل ومنتخبًا من المستعمرات الشخص

، وهذه المسألة وإن الاستعماریة المشكلةمن خلال أصوات العمال الفرنسیین ویثیر الفرنسي مان البرل

  1.السائدر من الاضطهاد الاستعماري لتحرّ بعثت الأمل ل لم تتحقق بالفعل إلا أنها

ترشح الحاج علي عبد القادر في نفوس  ویصف مصالي الحاج الأثر الكبیر الذي تركه

عند رؤیة اسم عربي كمرشح شیوعي فرنسي وقد كان  حیث یقول بأنه تفاجأ المغاربةن المهاجری

: " .. مندهشا ومسرورا في نفس الوقت، ویضیف عند حضوره لاجتماع ضمن حملته الانتخابیة

سمعته یعرض البرنامج السیاسي لحزبه ولاحظت بأنه في مستوى ترشحه، وعندما كنت أستمع إلیه 

ع اقتربت منه الكبیرین، فقد صفقت علیه كثیرا، وفي نهایة التجمّ كنت مغمورا بالأنفة والسرور 

  2".وسلمت علیه بالعربیة وهنأته على تدخله الذي ندد فیه بالظلم وبقانون الأهالي

بات للحزب الشیوعي واتحاد ما بین المستعمرات و  المغاربةازداد انضمام  1924وفي سنة 

إلى  "مغادرة هوشي منه"بعد  الرئیسي في اجتماعاته تحاد والمتحدثالافي  الأول رجلالالحاج علي 

تحاد ما تسخیر وسائل الحزب الشیوعي وا استطاع، و 3موسكو لتولي وظائف أخرى داخل الكومنترن

 "l’Humanité" والإنسانیة" paria"كانت صحف الباریا و  المغاربةبین المستعمرات لخدمة قضیة 

   .عناوین عریضةتحت في اجتماعات الإتحاد  نشاطاتهمتنقل 

خلال إتحاد ما بین المستعمرات عدة تجمعات جماهیریة كما أقام الحزب الشیوعي من 

 المغاربةفیها  وندوات للتندید بالاستعمار في البلدان المغاربیة والتضامن مع أبناء المستعمرات شارك

                                                           
1- Benjamin Stora, MESSALI HADJ pionnier du nationalisme algérien (1898-1974), 
Editions l’Harmattan, Paris, France, P 55. 

  .122السابق، ص  المصدرمصالي الحاج،  -2
3 - Abdellah Righi, op.cit, p 171. 
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لعمال شمال إفریقیا  الأولالمؤتمر في هذه السنة كان تنظیم  المغاربةبقوة، ولعل أهم حدث قام به 

مندوبا  150وحضره  الفرنسي م برعایة الحزب الشیوعي1924دیسمبر  7في  ، الذي انعقدبفرنسا

القضایا الاقتصادیة والنقابیة للعمال  وا، تباحث1ألف عامل من شمال إفریقیا بباریس 75ممثلین عن 

ي، العمل لنیل حق الإجتماع قوا في نقاشاتهم إلى المشاكل السیاسیة كمحاربة قانون الأهالوتطرّ 

  .2وحریة الصحافة والتعبیر

إضافة  المغاربةأظهر المؤتمرون وعیا بالقضایا الاقتصادیة والاجتماعیة التي تهم المهاجرین 

من قبل والمتعلقة بالمطالبة بإلغاء قانون الأهالي  المطروحةإلى التأكید على المطالب السیاسیة 

  .لیم وإلغاء قانون الهجرةوالمساواة في الضرائب وحق التع

ووعد  Jacques Doriot وحضر المؤتمر عن الحزب الشیوعي الفرنسي النائب جاك دوریو

الذي كان یشهد  الأقصىالحزب دعمه للشعوب المضطهدة وطالب بالجلاء عن المغرب  ةبمواصل

ولیتاریا الفرنسیة والشمال ر لصداقة بین البا مشتعلة بمنطقة الریف، كما دعا إلى ثورةً في ذلك الوقت 

  3.لتأسیس جبهة متحدة بین الشعوب المضطهدة وإلىإفریقیة 

على تنظیم لقاءات  واالمطالب الاقتصادیة والسیاسیة واتفقببالإجماع لائحة  ونتبنى المؤتمر 

عبّر المؤتمرون عن و دوریة في أوساط الأهالي وإدراج مشاكلهم في جدول أعمال المؤتمرات العامة، 

  .4ومصر وتونس ببرقیات تأییدالأقصى منهم مع الحركات التحرریة في المغرب تضا

                                                           
  .54عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص  -1
  .230محفوظ قداش، المرجع السابق، ص  -2

  .335ص  السابق،، المرجع 2، ج1930-1900القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة أبو  -  3
4 - Jaques Jurquet, op.cit, p 268. 
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 الذي الیساریة خصوصا الحزب الشیوعي الاحتماء بظل الأحزاب المغاربةواصل العمال و 

 الكونفدرالیة العامة للعمل الاتحادي هعطف على قضیة المستعمرات والانخراط في نقابتی كان

)CGTU( 1الالتزام بأرضیة العمل على مستوى شمال أفریقیا واكما واصل، للدفاع عن مصالحهم.  

في عدة مدن فرنسیة أخرى مثل تلك التي  المغاربةوانعقدت اجتماعات أخرى بین المهاجرین 

شهر ماي  Marseille "مرسیلیا"في كذلك و  1925أفریل  26بتاریخ  Douai "دواي"في  انعقدت

نتج عن كل هذه وفي خریف نفس السنة انعقد إجتماع أكبر بدار النقابات في باریس،  1925

إنشاء أول جمعیة للدفاع عن مصالح  المغاربةبین العمال  الاجتماعات واللقاءات والمشاورات

  2.مسلمي شمال إفریقیا

  :المغاربةلمهاجرین ل السیاسي النضالنشاط الأمیر خالد بفرنسا وأثره في  - 2- 1

في سنة بالانخراط في الحزب الشیوعي الفرنسي حدثت  المغاربةبعد ازدیاد اهتمام المهاجرین 

، شجعت المهاجرین أكثر على اقتحام العمل السیاسي على الساحة الفرنسیةجدیدة تطورات  1924

م إلى صعود تحالف الیسار إلى سدة الحكم، وتولى هیریو 1924حیث أدت نتائج انتخابات ماي 

تشكیل الحكومة وهو الرجل الذي كان معروفا بتعاطفه الشدید مع  3(Herriot Edouard)إدوارد 

 لصالحبالمزید من الإصلاحات  الانتخابیةكان وعد خلال حملته ، و "الجزائر الفتاة" حركة

إننا سنأخذ بعین الاعتبار مصالح مستعمراتنا وذلك عن : " أعلن في بیانه الوزاريالمستعمرات، كما 

                                                           
  .54المرجع السابق، ص  عبد الحمید زوزو، -1
  .112أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص  -2
 م1872 سنة TROYESاتب فرنسي ورجل سیاسي، من موالید تروي ك :(Herriot Edouard)هیریو إدوارد -3

وهو أحد رؤساء الحزب الرادیكالي الاشتراكي، شغل منصب رئیس مجلس الوزراء عدة مرات، عمل رئیساً لمجلس 

الأمیر خالد  ،بسام العسلي :أنظر. 1951وسنة  1947للجمعیة الوطنیة سنة ثم رئیساً ) 1940 - 1936(النواب 

 .160، ص1984 بیروت، لبنان، ،2، دار النفائس، ط)والدفاع عن جزائر الإسلام(الهاشمي الجزائري 
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طریق تعمیم ثمار حضارتنا على أبناء المستعمرات والذین لا نعتبرهم موضوعا من موضوعاتها 

م في من أجل تحسین أحواله المغاربةوس الكثیر من ، كل هذا بعث الأمل في نف"وإنما أبناء لها

المستعمرات، ودفع بعض المناضلین للتنقل إلى فرنسا من أجل طرح مطالب شعوبهم لدى الحكومة 

استئناف نشاطه في ر كّ ف لكنه الذي كان منفیا بالإسكندریة 1الأمیر خالدالجدیدة وعلى رأس هؤلاء 

 "هیریو"أرسل برقیة عاطفیة إلى و ، مع تولي الحكومة الجدیدة من فرنسا هذه المرة انطلاقاالسیاسي 

إننا : " م جاء فیها1924جوان  14لت فیه الوزارة الفرنسیة الجدیدة یوم تشكّ  الذيفي الیوم الأول 

نرى في تسلمكم السلطة بشائر عصر سعید، ومقدمة عهد جدید، یتم فیه إدخال المواطنین 

ابیر الاستثنائیة وإجراء تمثیل في الجزائریین المسلمین في طریق التحرر، وإزالة القوانین والتد

وإصدار عفو سیاسي عام وتأمین حریة التعلیم وتحقیق  -البرلمان  - المجلس النیابي الفرنسي 

في  - الأمیر خالد  -التوقیع  ."ة اللیبرالیةنفسكم الحرّ في المساواة في الأعباء العسكریة، وأملنا كبیر 

  2.المنفى

منت لائحة من المطالب، یس الحكومة الفرنسیة تضّ ثم أرسل الأمیر رسالة أخرى إلى رئ

 l’Humanité الإنسانیةوأرسلت الرسالة أیضا إلى جمیع الصحف الیساریة الفرنسیة لكن صحیفة 

نت الرسالة المطالبة ، تضمّ 3باسم الحزب الشیوعي الفرنسي كانت الوحیدة التي نشرتها الناطقة

وإلغاء القوانین والإجراءات الاستثنائیة  ،الجزائر أوروبیيبالمثل مع  بالتمثیل في البرلمان الفرنسي

                                                           
حفید الأمیر عبد القادر ولد بسوریا والتحق بالجیش الفرنسي وترقى ): 1936-1875(الأمیر خالد بن الهاشمي  -1

ة من یحركة سیاس أتقاعد من الجیش وبد الأولى إلى رتبة نقیب، انضم إلى الشبان الجزائریین وبعد الحرب العالمیة

عن الأحوال الإسلامیة والمساواة مع الفرنسیین، تعرضت حركته للقمع وأجبر على مغادرة أهم مطالبها عدم التنازل 

  .152، ص المرجع السابقمحفوظ قداش، أنظر . 1923الجزائر سنة 
  .160، ص ، المرجع السابقبسام العسلي  -2

3 - l’Humanité, 03 Juillet 1924. 
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وحریة التدریس والصحافة وتأسیس  ،والمحاكم القمعیة والمساواة في الحقوق والواجبات مع الفرنسیین

  1.الجمعیات والتنقل إلى فرنسا للعمل

إلیها وقد سبقه  1924سافر الأمیر خالد بعدها إلى فرنسا التي وصلها في بدایة جویلیة 

ستعماریة، فاستقبله الحزب الشیوعي الفرنسي بمجرد خبار نضاله اللافت ضد الإدارة الاشهرته وأ

، وإن كان 2فقد رأى في الأمیر خالد زعیما محتملا للحركة الثوریة فحاول استغلال اسمه وصوله،

اهضتهم الأمیر خالد قد تفطن لهدف الشیوعیین وبدا أنه لم یخضع لهم لكنه حاول استغلال من

للاستعمار من أجل دعم أكبر لنضاله الوطني، فمن خلال نشاطه السیاسي بالجزائر أیقن الأمیر 

 خالد بأن النضال والمطالبة بالمساواة داخل المجالس النیابیة المحلیة في الجزائر مصیره الحتمي

یین للسلطة ستعماریة بالجزائر، لذلك رأى في وصول الیسار ت الإدارة الاهو الفشل في ظل تعنّ 

بفرنسا فرصة لتجدید نضاله منها واستعان بالشیوعیین في محاولة للضغط على الاشتراكیین 

  3.المعتدلین والسیاسیین اللبرالیین

الذین تواجدوا هناك بأعداد كبیرة  المغاربةالتقى الأمیر خالد عددا من المهاجرین  في باریس

وانضموا إلیه في  مثله، به بحفاوة تلیق ببطل واكعمال في المصانع والمناجم وغیرها، وقد رحبّ 

الاجتماعات التي عقدها برعایة الحزب الشیوعي وأبدى الأمیر بالمقابل دعمه لهم، ولیس غریبا عن 

 فَ رِ الأمیر خالد اهتمامه بقضایا المسلمین والعرب باعتبار نشأته بالمشرق العربي في سوریا، كما عُ 

، 4الأقصى في المغرب الفرنسي المالك الثائر ضد الاستعمارعبد  رالأمی هعنه تضامنه مع عمّ 

                                                           
  .28المرجع السابق، ص نجم شمال إفریقیا، محفوظ قداش ومحمود قنانش،  -1
  .109، صالمرجع السابقالخطیب، أحمد  -2

3- Gilbert Meynier, "l'Emir Khaled et le communisme 1919-1926", Revue Études sur la 
Région Méditerranéenne, Département d'histoire moderne et d'études méditerranéennes, 
Université de Szeged, Hongrie, vol 1, janv 1987, p 37. 

  .149، ص ، المرجع السابق1وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا، ج محمد بلقاسم،  -4
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 المعمرینوأعید نشره في جریدة " ونلانازی"وكان قد صرّح في استجواب خصّ به الجریدة الإیطالیة 

إن حركتنا لیست دینیة ولكنها أساسا : " فقال 1922سنة  l’écho d’Alger "ى الجزائرصد"

، وهنا یظهر 1"ستقلال جمیع أقطار العالم الإسلاميحركة سیاسیة، لأن القضیة هي قضیة ا

  .وعزمه على النضال من أجل تحررهم خاصة المغاربةالمسلمین عامة و اهتمامه بقضایا 

عقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع المهاجرین في فرنسا بد نشاط الأمیر خالد وتجسّ 

الأثر الأبرز لنشاطه قد تجلى في تلك كان ، و 2شخصیات سیاسیة فرنسیةمع ولقاءات  المغاربة

بین المستعمرات خصوصا  تحاد ماابرعایة الحزب الشیوعي الفرنسي و  الاجتماعات المنظمة

جویلیة والتي ألقى فیها خطبا حماسیة فاضحا الممارسات الإستعماریة وتعسفها  19و 12اجتماعي 

  . في الجزائر وهو ما ینطبق على بقیة المستعمرات

" بلانش"في قاعة المهندسین المدنیین في نهج  1924جویلیة  12 بتاریخاجتماع أول  وقع

الذین اكتظت بهم  المغاربةوقد استقطب الآلاف من العمال الجزائریین ونظرائهم  الدائرة التاسعة،

ما اضطر العدید منهم إلى البقاء في الخارج، ألقى الأمیر خالد محاضرة بالفرنسیة مالقاعة 

ویصف مصالي الحاج الذي حضر الإجتماع هیبة  ،3أطلق العنان لحماس لا یوصفوالعربیة، و 

كان : " فیقول المغاربةالأمیر خالد وسط الحضور الكبیر من الفرنسیین الشیوعیین والجزائریین و 

مفعما بالوقار والشرف، وعندما وقف لإلقاء خطابه وقف كل من في القاعة في نفس الوقت وصفقوا 

فبعد كلمات التحیة ألقى خطابا مكتوبا بالفرنسیة مدة ساعتین تقریبا وكانت القاعة له عدة دقائق، 

  .4"تستمع إلیه بهدوء وباحترام كبیر

                                                           
  . 369ص  المرجع السابق،، 2، ج1930-1900الحركة الوطنیة الجزائریة أبو القاسم سعد االله،  -1
  .237المرجع السابق، ص  محفوظ قداش، -2

3 - Jaques Jurquet, op.cit, p262. 
  .123 ، صالسابق المصدرمصالي الحاج،  -4
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أن المؤتمر شهد أكبر مرافعة تم تقدیمها ضد  نع l’Humanité "الإنسانیة"وتحدثت 

الشعب من تطبیق قانون ، حیث حلل الأمیر خالد الوضعیة الجزائریة بدقة وشرح معاناة 1الاستعمار

الأهالي، وتطرق لتطبیق النظام العسكري في بعض المناطق وتعرض الجزائریین لنهب أراضیهم، 

كما تحدث عن واقع التعلیم وانعدام أبسط الحقوق للأهالي، وتناول الكلمة بعده الحاج علي عبد 

  2.وبعض النواب عن الحزب الشیوعي القادر

فما كان من المفترض أن یكون مجرد اجتماع لشرح  ر متوقع،حقّق هذا الإجتماع نجاحًا غی

تحوّل إلى مؤتمر كشف عن الحالة الذهنیة  وضع الجزائریین وعرض مطالبهم المتواضعة،

أبناء الشعوب المستعمرة ورغبتهم في تحریر أنفسهم وهو السبب الذي دعا إلى و  المغاربةللمهاجرین 

  3.یة یكون في قاعة أكبرجویل 19عقد اجتماع ثانٍ بعد أسبوع في 

قاعة النقابات بشارع أوغیست بلانكي بالدائرة الثالثة  في 1924جویلیة  19تماع اج انعقدو 

" ستیفاني" رعایة إتحاد ما بین المستعمرات، ترأس الإجتماع الملغاشي  عشرة وكان هذه المرة تحت

سجینان سیاسیان من كتلة وهما " شیخو"وكانت الرئاسة الشرفیة للجزائري بن لكحل والسوداني 

حضر أیضا  المغاربةفإضافة إلى الجزائریین و  ، وشهد هذا الإجتماع أیضا حضورا غفیرا،4الیسار

جمع من أبناء المستعمرات الفرنسیة في الهند الصینیة والأفارقة الذین لم تسعهم القاعة الكبیرة، 

لمة الأمیر خالد استقطبت انتباه كل وتدخّل في الإجتماع عدة ممثلین من أبناء المستعمرات، لكن ك

الحاضرین حیث نجح في فضح سیاسة الاستعمار واضطهاده والتندید بقانون الأهالي والقوانین 

                                                           
1- l’Humanité,14 Juillet 1924. 

  .235محفوظ قداش، المرجع السابق، ص  -2
3- Jaques Jurquet, op.cit, p 264. 

  .234محفوظ قداش، المرجع السابق، ص  -4
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نأتي الیوم لنقدم مطالبنا للشعب الفرنسي نفسه ولممثلیه : " الزجریة، ووجه نداءا للحاضرین بقوله

  1".نعاني منه المباشرین ونقول لهم ساعدونا في وضع حد للظلم الذي

ومحاربة   وأعرب الأمیر خالد عن ارتیاحه للدعم الذي یبذله الشیوعیین للشعوب المستعمرة

لا ! ادخلوا في طریق المطالب النشط: "الامبریالیة وأشكال الاستغلال، وواصل مخاطبًا مستمعیه

تشكلوا منظمات مستقلة على أساس عرقي، بل انضموا إلى إخوانكم الفرنسیین في النقابات 

عن وفي الختام صوّت الحضور بالتزكیة على لائحة تعبر "  !والأحزاب التي تدافع عن قضیتكم

التضامن مع إخوانهم الأهالي بالجزائر في مطالبهم، ودعوا لإلغاء قانون الأهالي وحریة الصحافة 

وتطبیق القوانین  والجمعیات، وطالبوا بالعفو العام عن جمیع ضحایا قمع الممارسات الاستعماریة،

المحلیة  واحتجوا على عملیات الاستغلال التي ترتكبها الحكومات الاجتماعیة وقانون العمل،

  2.للمستعمرات بتواطؤ من السلطة المركزیة الممثلة في البرلمان

وأبناء  المغاربةویبدو أن الأمیر خالد بحضوره وخطابه قد أیقظ روح التحرر لدى المهاجرین 

بمثابة بدایة صعود  1924جویلیة 19و 12المستعمرات في فرنسا، وكان النجاح الكبیر لاجتماعي 

یاسي والنقابي للعمال المهاجرین من شمال إفریقیا إلى فرنسا بالتعاون بینهم ملموس في النضال الس

  .وبین المناضلین الشیوعیین والنقابات الاتحادیة الفرنسیة

ولم تتقبل الحكومة الفرنسیة ولا الإدارة الإستعماریة في الجزائر نشاط الأمیر خالد وما حققته 

بفرنسا الذین تعرضوا بعدها  المغاربةي أوساط العمال مؤتمراته بباریس، واتهمته بإثارة الفوضى ف

یستنكر هذا التواطؤ الوحشي والغریب بین  بأنه:"الحكومة هیریولمضایقات عدیدة، وصرح رئیس 

                                                           
1 - Mahfoud KADDACHE, l’EMIRE KHALED-Documents et témoignages pour servir 
à l’étude du: NATIONALISME ALGERIEN, Office des Publications Universitaires, 
Alger, 2018, p 208. 
2-Jaques Jurquet, op.cit, p 266. 



النضال السیاسي المغاربي المشترك: الثاني الفصل 126  

 

بحملة الافتراءات ضد الأمیر خالد  l’Humanitéوقد نددت صحیفة  1،"الشیوعیة والقومیة

والتضییق على عمال المستعمرات وعلى كل من یدعوا لمحاربة الاستعمار مؤكدةً بأن عمال 

  2.المستعمرات لم یعودوا یخشوا القمع المسلط علیهم

المتزاید بتأثیر من الأمیر خالد والحزب الشیوعي الفرنسي  المغاربةولكبح نشاط المهاجرین 

، كما مصلحة الشؤون الأهلیةمن خلال  المغاربةالعمال  علىالسلطات الفرنسیة  ةازدادت رقاب

ما أدى إلى م، إلى فرنسا 3قامت بإصدار تعلیمات بهدف التضییق على الهجرة من شمال إفریقیا

  .بشكل ملحوظ المغاربةالمهاجرین  تناقص أعداد

عدد إلا أن تأثیره بقي واضحا على  ،1924مغادرة الأمیر خالد لفرنسا في خریف سنة  رغمو 

 Les Khalédistesأو" خالدیّو باریس" تركهم من خلفه والذین أطلق علیهمالمناضلین الذین  من

ناضلوا من أجل الذین و ) Khalédisme(أو  "الحركة الخالدیة"الذین بقوا على نهج الأمیر خالد 

أقاموا تحت رعایة الحزب الشیوعي الفرنسي عدة  محاكمتهعودة الأمیر خالد إلى بلاده أولا، وبعد 

لجنة العمل من أجل عودة الأمیر خالد "بتأسیس  المغاربة، وقام بعض 4لدعمه تجمعات احتجاجیة

  5.باریسب 1925تأسست في نوفمبر التي و " إلى الجزائر

                                                           
1- Charles-Robert Ageron," Enquête sur les origines du nationalisme algérien. l'émir 
Khaled, petit-fils d'AbdEl-Kader, fut-ile premier nationaliste algérien ?", Revue de 
l'Occident musulman et de la Méditerranée, n°2, 1966, p44 
2- l’Humanité, 12 Aout 1924. 

نفس السنة تفرض على المهاجر أن یحصل  سبتمبر من 12ثم في  1924أوت  11و 8صدرت تعلیمات في  -3

مقدما على عقد للعمل، وعلى شهادة طبیة بالخلو من الأمراض المعدیة والقدرة على العمل والحصول على بطاقة 

  .18ص ، المرجع السابق، عبد الحمید زوزو: أنظر. تعریف بها صورته
4 - l’Humanité, 23 Septembre 1925. 
5 -  Charles-Robert Ageron, L'Association des étudiants musulmans nord-africains en 
France durant l'entre-deux-guerres. Contribution à l'étude des nationalismes 
maghrébins, Revue française d'histoire d'outre-mer, T 70, n°258-259, 1er et 2e 
trimestres 1983, p 53. 
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  : المغاربةروح التحرر لدى المهاجرین  بعثوأثرها في الریف المغربي  ثورة - 3- 1

ضد الإسبان  1محمد ابن عبد الكریم الخطابي الأمیرلریف المغربي بقیادة ا ثورة أحدثت

في ثورة منذ إعلان الحمایة سنة قد دخل ى كبیرا لدى أبناء المغرب العربي، وإن كان المغرب صدً 

قیادة إلا أن المقاومة المغربیة عرفت تصاعدا منذ خلافة الأمیر محمد لوالده عبد الكریم في  1912

 وعمّت، 2حیث ألحق الأمیر الخطابي عدة هزائم بالجیش الإسباني ،1920سنة  بالریف المقاومة

وإعلانه قیام الجمهوریة  1921عبد الكریم في معركة أنوال سنة  محمد ابن انتصارات الأمیرأخبار 

أحداث الثورة الریفیة وتأثروا بها أیما  المغاربةوتابع  ،كل المغرب العربيفي وانتشر صداها الریفیة 

  .3بطل التحریر المغاربةتأثر، فقد بدا الأمیر الخطابي في نظر 

أما الأطروحة الرسمیة الفرنسیة فقد اعتبرت الأحداث بالمغرب من اختصاص إسبانیا صاحبة 

واعتبرت الأمیر محمد ابن عبد الكریم متمرد وقاطع طریق ولا یعدو أن یكون  ،الحمایة بالمنطقة

 1924مغامر ثوري طامع في العرش السلطاني، لكنها غیرت موقفها تجاهه ابتداءً من بدایة سنة 

  .4ت التحضیر للتدخل بالمغرب لحمایة نفوذهاأخوفا من تصاعد قوته وتهدیده لوجودها بالمنطقة فبد

                                                           
المشهور بعبد الكریم نسبة إلى والده، من عائلة كبیرة : )1963-1882( میر محمد بن عبد الكریم الخطابيالأ -  1

في المغرب تلقى تعلیمه بالقرویین وعمل بالتدریس ثم القضاء، ساند والده بعد ثورته ضد الإسبان وخلفه في قیادة 

أن هزم القوات الإسبانیة في عدة معارك فتحالف الإسبان مع  ، ذاع صیته بعد1920ثورة الریف بعد وفاته سنة 

 1947في المحیط الهادئ التي بقي بها إلى غایة سنة " رینیون "وتم نفیه إلى جزیرة  1926الفرنسیین وهزموه سنة 

وحدة المغرب  ،محمد بلقاسمأنظر . أین تمكن من الفرار وحل بمصر لیقود النشاط السیاسي المغاربي التحرري

  .164،181ص ، المرجع السابق، ص 1العربي فكرة وواقعا، ج 
  .312ص  ،المرجع السابق، 2، ج1930-1900الحركة الوطنیة الجزائریة  أبو القاسم سعد االله، -2
  .182، ص  المرجع السابق، 1وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا، ج محمد بلقاسم،  -3
، الجزء الثاني، ترجمة محمد الشرقي، )1955- 1905( والحركة الوطنیة المغربیة جورج أوقید، الیسار الفرنسي -4

  .87،88، ص ص 1988دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، 
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الفرنسي بالمغرب اعتراض الكثیر من الفرنسیین لكن المعارضة الأبرز كانت ولقي التدخل 

اعتبروا الكفاح الریفي ذو طابع تحرري ومن واجبهم دعم الأمیر محمد ابن  الذینن یالشیوعی من

عبد الكریم الذي یخوض حربا ضد سلطة تخدم مصالح المجموعات المالیة والصناعیة التي تسعى 

ولیتاریین الفرنسیین تلتقي مع ر وتخضعهم للاستغلال، فمصلحة الب الأهالي للاستحواذ على ثروات

 صفتمنابتداءً من ، و یة أداة الإمبریالیةسمالالریفیین لأن عدوهم واحد هو البورجوازیة الرأ یینالمغرب

في تنظیم حملات لدعم الأمیر محمد ابن عبد الكریم وكفاح  الحزب الشیوعي بدأ 1924سنة 

وازدادت تمیزت هذه الحملات بالطابع النضالي الملتزم والحس الثوري الملتهب ، 1الریفیین بالمغرب

   .1926واستمرت حتى استسلام الأمیر محمد ابن عبد الكریم سنة  1925حدة هذه الحملات سنة 

ین أو تقدیرا ا في الریفیحب�  الثورة الریفیةلشیوعي الفرنسي من وبالطبع لم یكن موقف الحزب ا

 ،إیدیولوجي من أجل إثبات الذات السیاسیة للحزب مبدأتعبیرا عن  بالدرجة الأولىكان بقدر ما لهم 

 همن فرص سانحة للتعبیر عن وجود الشیوعي لحزبلوبعبارة أخرى فإن ما كان الریف یعطیه 

حدیثا على المسرح السیاسي الفرنسي أكثر مما كان یبذله الحزب في كتنظیم ظهر  وتنمیة نفوذه

من الشیوعي وهكذا وفرت القضیة الریفیة الظروف الملائمة لتمكین الحزب  ،الریفیین الدفاع عن

السیاسي الملتزم في إطار تنظیم شیوعي حدیث النشأة یبحث عن موقع له داخل  ممارسة العمل

كانت هذه فرصة بالنسبة للشیوعیین الفرنسیین ومن جهة أخرى  حلبة الصراع السیاسي بفرنسا،

بعد الانتقادات الموجهة للفرنسیین الشیوعیین لتقصیرهم في محاربة  والكومنترن لكسب تقدیر موسكو

 2.الاستعمار

                                                           
  .88جورج أوقید، المرجع السابق، ص  -1
، دار النشر المغربیة أدیما، المغرب، )حرب الریف والرأي العام العالمي( يالطیب بوتبقالت، عبد الكریم الخطاب -2

  .45، ص 1995
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لمغاربیة االأوساط  بفرنسا فقد كانت المغاربةوامتد صدى الحرب الریفیة لیصل المهاجرین 

، ویذكر عبد الكریم محمد بن بشغف عن أحداث الریف وعن شخصیة الأمیرتحدث تفي باریس 

كانوا جمیعا یحتفظون في جیوبهم بصورة الأمیر بفرنسا العمال الجزائریین مصالي الحاج بأن 

بقوة لحملات الدعم التي  المغاربة، وانضم 1شجاعة جیشهعن  تتحدث وبقصاصات الجرائد التي

  .ي لصالح ثورة الریفالشیوعي الفرنسأقامها الحزب 

محمد ابن عبد  الأمیرة ثورة لمساندحاشدة  تجمعاتاتحاد ما بین المستعمرات عدة  أقامو 

 الحاج علي عبد القادرأمثال  المغاربةتدخل في هذه التجمعات الكثیر من المهاجرین و  ،الكریم

حتى أصبح  ملسماعه المغاربةوتستقطب تلهم المستمعین  مهوكانت خطبومحمود ابن الأكحل، 

  . 2في إعلانات الاجتماعات المقامة من إتحاد ما بین المستعمرات بانتظامضر اح ماسمه

قاعة ب عقد 1924سبتمبر  11في اجتماع لإتحاد ما بین المستعمرات انعقد بتاریخ ف

(l’Utilité sociale)  انتصارات الأمیر محمد بن  طغت أصداء المغاربةالكثیر من العمال  هحضر

ع عن تحدث في الاجتما، 3على كلمات المحاضرینالأقصى عبد الكریم الخطابي في المغرب 

الحاج علي عبد  وافتتح الإجتماع، 5وأحمد بورحلة 4مي وحسان إسعدعلي الحما :كل من المغاربة

، والاستعماروالإتحاد معا ضد الإمبریالیة  الخطابي ثورةلاستخلاص العبرة من  حیث دعا القادر

                                                           
  .120السابق، ص  المصدرمصالي الحاج،  -1

2 - l’Humanité, 27 Septembre 1924. 
  .100أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص  -3
بالأربعاء نایث إیراثن بالقبائل الكبرى، وصل باریس قادما من نانسي في  1898من موالید سنة  :حسان إسعد -4

مناصب هامة في  أ، تبوّ l’Humanitéوانضم للحزب الشیوعي الفرنسي وعمل بصحیفة لومانیتي  1921جانفي 

  : أنظر .وشارك في تأسیس نجم شمال إفریقیاستعماریة للحزب، اللجنة الا

Benjamin Stora, Dictionnaire biographique, op.cit, p 55. 
جزائري هاجر إلى فرنسا خلال الحرب العالمیة الأولى، انضم إلى الحزب الشیوعي الفرنسي بعد : أحمد بورحلة -5

  : أنظر. ، انضم إلى نجم شمال إفریقیا)1925- 1923(ما بین  للحزباللجنة الإستعماریة تأسیسه وعین في 

Benjamin Stora, Dictionnaire biographique, op.cit, p 49. 
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عن إضراب العمال الثائرین الفرنسي من الحزب الشیوعي  Jacques Doriot جاك دوریو وتحدث

الكونفدرالیة العامة للعمل الاتحادي المستعمرات للانضمام إلى  یف ودعا عمالالرّ  ثورةضد 

CGTU التي ثم تلى البرقیة التحریر، كما صرح بأن الحزب الشیوعي سیستمر في دعم حركات 

  .1إلى الأمیر الخطابي لتأییده والتعاطف معه أرسلها الحزب الشیوعي

شخص، خطب فیه الحاج علي  400عقد اجتماع بباریس ضم  1924سبتمبر  30وفي  

الذي یكافح من أجل استقلال بلاده كما فعل الأمیر محمد بن عبد الكریم الخطابي عبد القادر وحیا 

بین  وترأس الحاج علي عبد القادر اجتماعا آخر لاتحاد ما، 2الأمیر عبد القادر من قبل

تدخل فیه مهاجرون من المستعمرات الفرنسیة في إفریقیا والهند  1924أكتوبر  17 فيالمستعمرات 

في المغرب دوا فیه بسیاسة الاستعمار الامبریالیة ، ندّ Guadeloupe ادالوبالصینیة وجزر غو 

  3.ودعوا لضرورة الوحدة في نضالهمالأمیر محمد بن عبد الكریم الخطابي هوا بثورة ونوّ 

والذي شهد م 1924دیسمبر  7نعقد في الم بباریسالمؤتمر الأول لعمال شمال إفریقیا  أما

حركات التحریر العربیة مع كان التضامن  ، فقدالأكبر من نوعه في باریس اعتبرحضورا مغاربیا 

 وار عبّ عاما لدى المؤتمرین الذین  كان الشعورو أحد محاور المؤتمر،  ثورة الأمیر الخطابي خاصة

كما ، 4في المغرب الأقصى ومصر وتونس ببرقیات تأیید عن تضامنهم مع الحركات التحرریة

رعایة في باریس، تحت  1925أفریل  شهر للعمال المغاربة خلالعقدت مؤتمرات أخرى 

                                                           
1 - l’Humanité, 13 Septembre 1924. 

  .136ص المرجع السابق، جورج أوقید،  -  2
3 - Jaques Jurquet, op.cit, p 271. 

إن مندوبي عمال شمال إفریقیا في مصانع ناحیة " : نصت البرقیة الموجهة إلى الشعب المغربي وإلى عبد الكریم -4

، یهنئون إخوانهم المغاربة وقائدهم 1924دیسمبر  7باریس المجتمعین في مؤتمرهم الأول في هذا الیوم التاریخي 

الباسل عبد الكریم على انتصاراته على الإمبریالیة الإسبانیة ویعلنون عن تضامنهم مع كل أعمالهم من أجل تحریر 

". لتسقط الإمبریالیة الفرنسیة! لتسقط الإمبریالیة العالمیة! عاش استقلال الشعوب المستعمرة: ، ویهتفون معهمأرضهم

  .  257محفوظ قداش، المرجع السابق، ص : أنظر
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في بوضع حد للحرب السلطات الفرنسیة طالبت  ، CGTUالاتحاديللعمل الكونفدرالیة العامة 

   1."إن الثورة الریفیة هي إعلان احتضار الاستعمار الأوربي":وقالت المغربي الریف

بمهرجان شعبي عرف باسم وأقام الحزب الشیوعي الفرنسي أكبر تجمعاته لمساندة الریفیین 

دوا بالسیاسة ، تدخل فیه عدة خطباء من الحزب ندّ 1925ماي  16أقیم في " لقاء لونبارك"

 الجالیة الشمال إفریقیة بفرنسااسم بالإستعماریة الفرنسیة ودعوا للانسحاب من الریف المغربي، و 

 الاستعماریةالمسلمین إلى عدم إعطاء أي مصداقیة للدعایة فیها كلمة دعا  محمود بن الأكحلألقى 

إن الریفیین ": مضیفا "الطغاة من كل الأعراق" المغرب ونادى بإعلان الكفاح ضد بثورةالخاصة 

للإبادة، وهم  وماركات، لأن المسلمین تركوهم جنیهاتفرنكات  سیشترون غدا ببضع دولارات

وألح بن الأكحل في كلمته على مكافحة البورجوازیة ، "هم الأشقاء في الدین وفي القلبانإخو 

، معشر المسلمین ماذا تنتظرون" :، واختتم قائلاالفرنسيعلى الحزب الشیوعي  بالاعتماد الأوروبیة

لتحریر دعوكم أ روا من نیر الإمبریالیة الفرنسیة والدولیة باسم قبائل الجزائرلقد آن الأوان لتتحرّ 

  .2"الریف

 ونبمصب الرّ بمرسیلیا المؤتمر الأول لعمال شمال إفریقیا  انعقد 1925ماي  26وفي   

"Bouches-du-Rhône " حضرت القضیة المغربیة في جدول أعماله وانتهى المؤتمر تحت

، "عاش السلم الفوري في الریف، عاش استقلال الشعب المغربي، عاش الحزب الشیوعي" صیحات 

وكان الحزب الشیوعي یقوم بتوزیع عدة منشورات باللغة الفرنسیة والعربیة بین أوساط العمال 

  3.غربيتؤكد التضامن مع الشعب الم المغاربة

                                                           
  .186المرجع السابق، ص ، 1وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا، ج محمد بلقاسم،  -1
  .56الطیب بوتبقالت، المرجع السابق، ص  -2
  .136جورج أوقید، المرجع السابق، ص  -3
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النائب عن الحزب الشیوعي أمام البرلمان الفرنسي  Jacques Doriotدوریو  جاك وأكد

ب الریفي له الحق في استقلاله، وأن الإسلام كله مع محمد ابن عبأن الش 1925ماي  25بتاریخ 

، 1عبد الكریم، وسیأتي الیوم الذي تنهض فیه شعوب المستعمرات ضد فرنسا بفضل نموذج الریف

لمساندة  المغاربةالعمال في فرنسا بدعایة قویة في أوساط  یینلمغربا الوطنیون جانب هذا قامإلى 

ومن أبرز  ،هین تحیتهم للأمیر محمد بن عبد الكریم ومعلنین تآزرهم مع المجاهدینموجّ الریف 

وهو ) LE Maréchal، ماریشالال (رئیس الفرقة المغربیة بمعمل  عبد الرحمان بن العربي هؤلاء

2.تیزنیت منالسید محمد بن محمد  كذلكو من مهاجري وادي بوعلي بتافیلالت، 
 

نداءا إلى الأمة الجزائریة  1925ه الأمیر محمد بن عبد الكریم في أوت ـوبالمقابل وجّ 

یشاركوه في تحریر المنطقة كلها، لوالتونسیة للوقوف معه لطرد الاستعمار الفرنسي والإسباني و 

للتمرد وتحطیم نیر الجیش الفرنسي على الحدود المغربیة  فيودعا الجنود الجزائریین والتونسیین 

إلى الإتحاد  المغاربةوأشاد بالجنود الفارین من الجیش الفرنسي للقتال بجانبه داعیا  ،العبودیة

  3.جمیع إفریقیا الشمالیةخمة تكون أركانها تشكیل جمهوریة ضو الأعداء  لصدلتشكیل عصبة واحدة 

ما لا یقل عن المغربي الریف في حرب ال وإجمالا عقد الحزب الشیوعي في إطار الحملة ضدّ 

إضافة إلى  1926خلال بدایة سنة  12و 1925منها خلال سنة  70ندوة وتجمع شعبي  82

هذه المظاهرات للمشاركة بفعالیة  المغاربة، واستغل المهاجرون 4المؤتمرات العمالیة والإضرابات

  . والتعبیر عن تندیدهم بالسیاسة الإستعماریة واكتسبوا خبرة في النضال السیاسي وأسالیبه

                                                           
  .258محفوظ قداش، المرجع السابق، ص  -1
  .146السابق، ص  المصدرعلال الفاسي،  -2
  .182،187 ص المرجع السابق، صنجم شمال إفریقیا، ، محفوظ قداش ومحمد قنانش -3
  .62الطیب بوتبقالت، المرجع السابق، ص  -4
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دعمهم  المغاربةمحمد ابن عبد الكریم الخطابي واصل المهاجرون  الأمیروحتى بعد استسلام 

ة الحزب الشیوعي، خطب في بباریس برعای المغاربةضم العمال لاستقلال الریف وانعقد تجمع 

التجمع كل من حسان إسعد باللهجة القبائلیة وبن لكحل ومناضل تونسي باللغة العربیة، وصرحوا 

إذا كان عبد الكریم قد استسلم فإن المقاومة لیست أقل مما كانت ضد الاحتلال الفرنسي : " بأنه

"...1.      

   :كإطار لتجسید فكرة النضال المشترك نجم شمال إفریقیا - 2

بفرنسا ومشاركتهم المتصاعدة في النشاطات السیاسیة  المغاربةلقد أدى تقارب المهاجرین 

یحمل لواء محاربة  المغاربةب إنشاء تنظیم خاصبضرورة  الشعورإلى  1924خصوصا منذ سنة 

إلى بعض  المغاربةورغم انضمام الكثیر من المهاجرین شعوبهم،  الاستعمار والدفاع عن مصالح

الأحزاب والنقابات الفرنسیة التي أبدت تعاطفا مع قضیة المهاجرین من البلدان الإستعماریة خاصة 

لأجل نصرة قضیتهم الیساریة منها، وشكلت بالنسبة لهم ملجأً للاحتماء بظلها والعمل تحت غطائها 

یحمل نوعا  بضرورة إنشاء تنظیم مغاربي التفكیرإلا أن سیاسي، والتدرب على أسالیب النضال ال

م هذا التفكیر بعد اللقاءات وتدعّ ، المغاربةسائدا لدى الكثیر من  من الاستقلال الذاتي بقي

والمؤتمرات التي عقدها المهاجرون للتشاور حول أوضاعهم بفرنسا وأوضاع بلدانهم المغاربیة 

  .الریف المغربي واندلاع الثورة بسوریا كثورةفي حركة التحرر  اوالعربیة التي شهدت تطورً 

أول تنظیم مغاربي في  لم یكن من بدّ من أن ینشألوحدهم المهاجرین  نشاطونظرا لصعوبة  

كنف الیسار الفرنسي وتحدیدا في الحزب الشیوعي الذي بذل الكثیر من الجهد لأجل قضیة 

قد عرفت مسیرته " نجم شمال إفریقیا"ظیم الذي عرف باسم المستعمرات كما ذكرنا سابقا، وهذا التن

ودون الدخول في التفاصیل المعقدة لتنظیم النجم والصراعات الكثیر من الصعوبات والتطورات، 

                                                           
  .137السابق، ص جورج أوقید، المرجع  -1
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الفكرة التي هو الدراسة ألا و  مجالنا في یهمّ  ما سنتطرق إلىالتي طبعت البدایة الصعبة لنشاطه، 

المغاربیة بفرنسا منذ  الأوساطتداولة في مالنجم كإطار للنضال المغاربي المشترك والتي كانت  لهامثّ 

طرح مطالب ذات بعد مغاربي وأهداف د هذه الفكرة من خلال برنامج یعتمد على وكیف جسّ  ،مدة

  .وطنیة، إضافة إلى نشاطه الرامي لتحقیق تلك الأهداف

  :شمال إفریقیاالبعد المغاربي في تأسیس نجم  - 1- 2

تأسیسه بین من  شمال إفریقیا وزمنه وأصل نجم تأسیسالشهادات والآراء حول  دتعدّ  رغم

من یقول بأنه تأسس بوحي من  ، أوالمغاربةو  الجزائریین یرجع ذلك إلى مجموعة من المناضلین

وبین من یرجع الفضل في تأسیسه إلى الأمیر خالد وفریق العمل الذي  ،الحزب الشیوعي الفرنسي

الثابت تاریخیا بأن نجم شمال إفریقیا نشأ في أوساط لكن  ،1924نه بعد محاضراته بباریس سنة كوّ 

في تأسیس تنظیم  المغاربةازدادت الرغبة لدى العمال حیث المهاجرین بفرنسا،  المغاربةالعمال 

ات واللقاءات التي عقدوها بفرنسا منذ المحاضرات التي ألقاها الأمیر خالد خاص بهم بعد الندو 

بباریس والاجتماعات التي عقدت بعدها لیقوم مجموعة من المناضلین تحت رعایة الحزب الشیوعي 

وفي ما یلي نذكر بعض الشهادات التي تؤكد الطابع ، الفرنسي بالمبادرة بتأسیس هذا التنظیم

  :جم شمال إفریقیاربي لتأسیس ناالمغ

الحاج علي عبد القادر  تأسیس النجم تفید بأن شهادة حول 1توفیق المدنيأحمد  ذكر

وتحدثا معه عن عزمهما إعلان حركة  1925دیسمبر  03یوم قد اتصلا به ومصالي الحاج 

                                                           
ولد بتونس وكانت عائلته من أعیان الجزائر هاجرت إلى تونس بعد ثورة : )1986-1899( أحمد توفیق المدني -1

المقراني، درس بالمدرسة الخلدونیة وبجامع الزیتونة، نشط في الكتابة الصحفیة وشارك في تأسیس الحزب الدستوري 

مواقفه الوطنیة نفته السلطات الفرنسیة إلى الجزائر فواصل كفاحه وشارك في تأسیس جمعیة  ونتیجة، 1920عام 

، المرجع السابقبوعلام بلقاسمي وآخرون، موسوعة أعلام الجزائر أثناء الثورة، : أنظر. العلماء المسلمین الجزائریین

  .   131ص 
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بباریس ممثلا  ، وقد كان المدني وقتها مقیما"نجم شمال إفریقیا"استقلالیة وطنیة تحت اسم سیاسیة 

أخبراه بأن النجم یعمل الآن فعلا، وطلبا منه ویضیف بأنهما ، 1لوفد الحزب الدستوري التونسي

تحدید موعد مع وفد الحزب الدستوري، وأنهما اتصلا كذلك بالمناضلین في المغرب الأقصى، غیر 

   2.بأنه حركة شیوعیة أن أعضاء الوفد رفضوا العمل مع النجم اعتقادا منهم

أما مصالي الحاج أحد أبرز مؤسسي النجم فیذكر بأنه خلال اجتماع ضمه مع الحاج علي 

جمعیة باسم نجم شمال إفریقیا وكان هذا ثمرة  1926ت في مارس أُنشئ 3عبد القادر وسي جیلاني

ین، ویضیف بأنهم قرروا مباشرة بعدها عقد اجتماعات قشات ومشاورات دامت عددا من السنلمنا

  4.ا یؤكد الصبغة المغاربیة للنجم منذ تأسیسهمّ مبجمعیتهم،  المغاربةلتعریف الجزائریین وجمیع 

موجهة إلى رسالة  وتجسیده للنضال المغاربي المشترك فيوتتأكد الصبغة المغاربیة للنجم 

یفیة زرعت الرّ  الثورةإن " :، یذكر فیها1927 سنةنجم حملت توقیع رئیس ال عبد االله كنون بطنجة

بذور الأمل في قلوب المواطنین الإفریقیین، لما فشل الریفیون اتفق أحرار البلاد المغاربیة على أن 

سبب هذا الفشل هو عدم وجود التضامن بین سائر أعضاء الجسم الواحد وهو نفس السبب الذي 

   5."في فرنسا دعا إلى تأسیس النجم وتوسیع فروعه

                                                           
ة من الوطنیین التونسیین بزعامة عبد العزیز من طرف ثل 1920تأسس سنة : الدستوري التونسي الحر الحزب -1

. الثعالبي، طالب بإرساء نظام دستوري یسمح للتونسیین بتسییر شؤونهم بأنفسهم ویؤدي إلى إلغاء نظام الحمایة

  .60، ص1986، ستون،علي المحجوبي، الحركة الوطنیة التونسیة بین الحربین، منشورات الجامعة التونسیة: أنظر
  .319، ص ، المرجع السابق1وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا، ج  ،محمد بلقاسم -2
ولد بالأربعاء نایث إیراثن وتعلم بها اللغة العربیة والقرآن، هاجر ): 1953- 1886(محمد السعید سي جیلاني  -3

انضم إلى فرنسا قبل الحرب العالمیة الأولى وعمل في عدة حرف كتجارة الجلود والخیاطة وفي بعض المصانع، 

للحزب الشیوعي وكان عضو باللجنة الاستعماریة، شارك في تأسیس نجم شمال إفریقیا وعمل في الدعایة له، عین 

  :أنظر. مدیرًا لصحیفة الأمة وشارك في تأسیس حزب الشعب

Benjamin Stora, Dictionnaire biographique, op.cit, p 49. 
  .135 السابق، ص المصدرمصالي الحاج،  -4
  .353المرجع السابق، ص ، 1وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا، ج محمد بلقاسم،  -5
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وقتها الذي كان یشغل  من الجیلالي شبیلة 1927سبتمبر  7بتاریخ أخرى وفي رسالة 

أنشئت هذه الجمعیة منذ سنة : "هها إلى مراسل مغربي یذكر فیهاللنجم وجّ  الأمین العاممنصب 

إنجازا  في وقت قصیروالجزائریین والتونسیین، ولقد حققت  یینتقریبا بفضل نشاط الأهالي المغرب

بسیاسة ... یجب على شعوب شمال إفریقیا أن تنهض : " ، ویضیف"رائعا سوف یسجله التاریخ

والجزائریین  یینلكن لا یمكن أن تكلل هذه السیاسة بالنصر إلا باتحاد المغربوطنیة خالصة، 

مار والتونسیین، فقضیتهم واحدة ضد عدوهم المشترك المسؤول عن كل مآسیهم وآلامهم، إنه الاستع

    1."الفرنسي

عبد القادر الحاج علي هو صاحب المبادرة في  أن یقول فیهاوفي شهادة لعلاوة بومعزة 

في مجریات الصعاب التي كانت تعترضه داخل الحزب  الحاج النجم، فقد وضع مصالي تأسیس

ینضم  أنالشیوعي الفرنسي في كل مرة یثیر فیها القضیة الوطنیة الجزائریة، وطلب من مصالي 

 أوساطولكن تیارا شعبیا في  ،المسألة الجزائریة بثقة الحزب الشیوعي لیتمكنا معا من عرض إلى

المغرب العربي یقودها هذا التیار  أبناءمنظمة تتكون من  إنشاءكان یرغب في  المغاربةالعمال 

قات تكوین جمعیة تضم كل الطا إلىوقد عقدت اجتماعات تمهیدیه بین العمال تهدف ، بنفسه

وانتهت في دیسمبر من نفس  1925 أكتوبرفي باریس، بدأت المحادثات في  المغاربةوتنسق نشاط 

  2.إفریقیاالسنة بإنشاء نجم شمال 

                                                           
  .260، المرجع السابق، ص محفوظ قداش -1
  .105أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص  -2
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وفي مذكرة حول نجم شمال إفریقیا أعدها مركز الدراسات والإعلام لدى الحكومة العامة 

دوا من بین العمال المنحدرین من ، تؤكد بأن المنخرطین بالنجم جنّ 1936أوت  31بالجزائر بتاریخ 

  1.خاصة بباریس بكثرةشمال إفریقیا المقیمین بفرنسا 

في تأسیس نجم شمال إفریقیا  خالد لأمیرالدور المحوري لشهادات ت الكثیر من الدبینما أور و 

نجم شمال إفریقیا إنما جاء بعد  تأسیس أن فباستحضار، له تعارض مع الطابع المغاربيدون اللكن 

بفرنسا، وهو ما  المغاربةسلسلة من اللقاءات والمشاورات بین عدة مناضلین ونشطاء من العمال 

یعیدنا إلى المحاضرات التي ألقاها الأمیر خالد بباریس والتي جمعت المئات من العمال المهاجرین 

للتقارب والإتحاد من أجل خدمة مصالحهم ومصالح بلدانهم،  لهم في مكان واحد ودعوته المغاربة

 واجتماعاتوفضلا عن هذه المحاضرات المعلومة، فإن الأمیر خالد قد قام بنفسه بعقد عدة لقاءات 

ذكر بأن الأمیر خالد أنشأ جمعیة غیر الذي  2بلغول، ویدعم هذا الرأي شهادة مع بعض المهاجرین

، وبدأت هذه المغاربةوالتي عرفت حضور الكثیر من العمال یس مصرح بها بعد محاضراته في بار 

فیذكر بأن الأمیر خالد بعد تنقله إلى  ، 3، أما عمار خیذر 1924سنة الجمعیة بالعمل منذ أواخر 

فرنسا كوّن فریق عمل من أجل تأسیس نجم شمال إفریقیا لكن الظروف أجبرته على مغادرة فرنسا 

س لجنة من أبناء الشمال أسّ  خالد وحسب علال الفاسي فإن الأمیر، 4واستكمل فریقه تأسیس النجم

                                                           
  .149المرجع السابق، ص نجم شمال إفریقیا، محفوظ قداش ومحمد قنانش،  -1
، وصل فرنسا 1896تذكره بعض المصادر بأحمد بلغول ونجد في أخرى رابح بلغول، من موالید جوان : بلغول -2

، انضم إلى الحزب الشیوعي الفرنسي وهو أول من استقبل الأمیر خالد فور وصوله إلى فرنسا وكان 1916في سنة 

أنظر، محفوظ . الحزب الشیوعي، أصبح مندوب الأمیر و تلقى منه توكیل للحدیث باسمههمزة الوصل بینه وبین 

  :، وأیضا259قداش، المرجع السابق، ص

Benjamin Stora, Dictionnaire biographique, op.cit, p 46. 
هاجر إلى فرنسا أوائل الثلاثینات وانضم إلى النجم وأصبح عضوا في إدارته  1906موالید  من: عمار خیذر -3

  : وتولى تسییر النجم خلال فترة إبعاد مصالي إلى سویسرا، أنظر

Benjamin Stora, Dictionnaire biographique, op.cit, p 85. 
  .238محفوظ قداش، المرجع السابق، ص  -4
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استمرت في العمل حتى بعد  من العمال كانت عبارة عن هیئة إغاثة للمغاربة االإفریقي ضمت عددً 

ا، وبذلت وهي التي تحولت فیما بعد إلى جمعیة سیاسیة تحت اسم نجم شمال إفریقی ،مغادرته فرنسا

بفرنسا وتربیتهم تربیة سیاسیة واجتماعیة على  المغاربةهذه الجمعیة مجهودا كبیرا في تنظیم العمال 

وتلتقي هذه الشهادة مع ما ذكره بعض المؤرخین من أن النجم ، 1غرار الأحزاب السیاسیة الفرنسیة

إلى أوائل سنة  1925ولد على أنقاض جمعیة دینیة كانت هي النواة عاشت سنة كاملة من أوائل 

، ولا یستبعد أن یكون للأمیر خالد علاقة مع تلك الجمعیة الدینیة التي ذكر البعض بأن 19262

ومن الراجح بأن شخصیة الأمیر قد أعطت أهمیة أكبر لتلك " جمعیة الأخوة الإسلامیة"اسمها كان 

   3.الجمعیة الدینیة

  :الخطوات الأولى للتأسیس وهي یمكن تلمّس أثر الأمیر خالد بصورة أوضح من خلالو 

  .تسمیة الأمیر خالد رئیسا شرفیا لهذه الجمعیة وهو ما جاء في ظهر بطاقة الانخراط - 

تیمّنا بجریدة " الإقدام الشمال الإفریقي"ثم " الإقدام الباریسي" تسمیة جریدة النجم باسم - 

  4".الإقدام"الأمیر خالد 

  5.هاتبني الجمعیة لمطالب الأمیر في بدایت - 

بالعمل  المغاربةالطابع المغاربي للجمعیة الذي یتوافق مع دعوة الأمیر خالد للمهاجرین  - 

  .في إطار الشمال الإفریقي

                                                           
  .14السابق، ص  المصدرعلال الفاسي،  -1
  .35محمد قنانش، المرجع السابق، ص  -2
  .236محفوظ قداش، المرجع السابق، ص  -3
  .57عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص  -4
  .26، ص 1990منشورات دحلب، الجزائر، ، 1945ماي  8محمد قنانش، المسیرة الوطنیة وأحداث  -5
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لا یجب إغفال الرأي القائل بدور الحزب الشیوعي في تأسیس نجم شمال  من جهة أخرى

إفریقیا بفرنسا یكون ل إفریقیا، حیث كان الحزب یفكر في إنشاء إطار تنظیمي خاص بعمال شما

تحاد ما بین المستعمرات تقسیم نفسه إلى اوبالفعل أعاد تحاد ما بین المستعمرات، تحت إطار ا

أربعة فروع یكون الانخراط فیها بواسطة الفرع الذي یشمل المستعمرة التي ینتمي إلیها المنخرط وأحد 

هو نفسه فرع كان نجم في أول أمره لبأن ا یدعم هذا القولما هذه الفروع هو فرع شمال إفریقیا، و 

تحاد تحاد، وعقب إنشاء النجم كان الانتماء إلى الفرع الشمال الإفریقي في الاشمال إفریقیا في الا

زون بین التنظیمین أصلا، ولم یكن الكثیر من المناضلین في البدایة یمیّ  اً وإلى النجم شیئا واحد

نجم شمال إفریقیا، جمعیة المسلمین الجزائریین : " ةوكان مكتوبا في بطاقة الانخراط في تلك الفتر 

، إضافة إلى أن "تحاد ما بین المستعمراتالرئیس الشرفي الأمیر خالد، فرع اوالتونسیین والمغربیین، 

عضو في لجنته المركزیة، كان له الالحاج علي عبد القادر المناضل البارز في الحزب الشیوعي و 

  1.ن كأول رئیس لهسیس النجم وعیّ الدور الأبرز في المبادرة بتأ

التي تلك ن الطابع المغاربي للنجم مؤكد عند جمیع الشهادات سواء إوإجمالا لكل ما ذكر ف

أو التي ترجع الفضل في تأسیسه إلى  المغاربةتنسب تأسیس النجم إلى المهاجرین الجزائریین و 

الأمیر خالد أو التي تذكر دور الحزب الشیوعي الفرنسي في ذلك، وفي الحقیقة لا یمكن إهمال 

العمال (رادة عدة أطراف التقاء إ نشأ نتیجةفي تأسیس النجم الذي  طرافمن هذه الأ دور أي طرف

وإذا أردنا أن نضع الأحداث ، )وعي الفرنسيالمهاجرین بفرنسا، الأمیر خالد والحزب الشی المغاربة

 في تأسیس تنظیم خاص بهم المغاربةكانت هناك رغبة قویة لدى العمال في إطارها یجب ذكر بأنه 

وكثیرا ما جرى ن یدافع عن مصالحهم ویقوم بتنسیق الجهود النضالیة بینهم، یسیره ویقوده مغاربیو 

وتناولت الاجتماعات الكثیرة التي  1924الحدیث في الأوساط المغاربیة عن هذه الرغبة منذ سنة 

                                                           
  .386ص  ،صالح بلحاج، المرجع السابق -1
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لكن بقیت المبادرة بالتأسیس تتأرجح أمام قلة الإمكانیات وضعف  هذا الموضوع، المغاربةعقدها 

ارتسمت معالم العمل  إلى فرنسا الذيجاء الأمیر خالد إلى أن  لدى المهاجرین، التكوین السیاسي

أعطى بفضل شخصیته ومحاضراته دفعة قویة ، حیث 1بفضله المغاربةالوطني للمهاجرین 

للمهاجرین ر الحزب الشیوعي الفرنسي ، وقد وفّ ك في أوساطهمولعب دور المحرّ  المغاربةللمهاجرین 

لنجم، امن أجل تأسیس بفضل نشاطه المناهض للاستعمار الدعم التنظیمي والمادي والسیاسي 

المبادرون الأوائل أغلب كان ف، وجوده والتعبیر عن نفسهالنجم ووفر الإطار العام لإظهار 

، حیث ظهر 2أفضل غطاء للنشاط تحت ظلهالذي وفر لهم  بالتأسیس أعضاء في الحزب الشیوعي

حیث أن الجمعیة لم ، واختلف المؤرخون في تاریخ التأسیس 1926سنة  النجم للعلن بشكل رسمي

عدة تواریخ مثل مارس وماي وجوان وجویلیة، ویعتبر تاریخ  ذكر لذلك تمیتم التصریح بها قانونیا، 

جمعیته العامة وتم المصادقة على الأكثر توافقا بین المؤرخین حیث عقد فیه  1926جوان  20

تدخل في عملیة دیة واجتماعات تمهیأما التواریخ الأخرى فهي لنشاطات  القوانین الأساسیة،

   3.التأسیس

   :عملهبرنامج و  أهدافهمن خلال شمال إفریقیا نجم  البعد المغاربي في - 2- 2

تناولت تأسیس نجم شمال إفریقیا والتي أكدت على تي بعد استعراض مختلف الشهادات ال

الأهداف د هذه ، نأتي إلى ذكر الأهداف التي تأسس من أجلها النجم وكیف جسّ الطابع المغاربي له

  .من خلال برنامج العمل الذي وضعه عند انطلاقته

 والقیام المغاربةالمهاجرین  عن مصالح منذ انطلاقه الدفاع نجم شمال إفریقیافقد تبنى 

من القانون الأساسي المصادق علیه الأولى  ، وهو ما أكدته المادةبتنسیق الجهود النضالیة بینهم

                                                           
  .53،55عبد الحمید زوزو، المرجع السابق ص ص  -1
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یؤسس بباریس تنظیم : " والتي نصت على 1926جوان  20من طرف الجمعیة العامة بتاریخ 

جمعیة للمسلمین من الجزائر تونس المغرب فرع من اتحاد ما  ،"نجم شمال إفریقیا"یحمل التسمیة 

ة لنفسها هدفا یتمثل في الدفاع تضع الجمعی: " الثالثة فقد نصت على أما المادة" بین المستعمرات

المعنویة والاجتماعیة لمسلمي شمال إفریقیا وكذا التثقیف الاجتماعي  ،عن المصالح المادیة

تعمل الجمعیة طبقا للقانون الأساسي وفي ": الرابعةالمادة ، وأضافت "والسیاسي لكامل أعضائها

ي شمال إفریقیا أسالیب الحیاة في إطار اتحاد ما بین المستعمرات؛ تفرض على نفسها تلقین مسلم

  1."سكان شمال إفریقیا للرأي العام) مطالب(فرنسا وإبراز كافة تظلمات 

تعد دفتر مطالبات  ":الخامسة حیث ذكرتالمادة  نصت علیهأما برنامج عمل النجم فقد 

مستعجلة مشتركة بین الجزائر، المغرب، تونس، وستتابع تحقیقها باستخدام كافة الوسائل المتوفرة 

العمل البرلماني، تقدیم  ،الملصقات ،الاجتماعات العمومیة ـتستعمل لهذا الغرض الصحافة، و لدیها

 تاقنعللإل الوصول الشكاوي للسلطات العمومیة، أو أیا من أصناف العمل الأخرى من أج

لا یتبع نجم شمال إفریقیا لأي ": السادسةالمادة  ، وأضافت"مسلمي شمال إفریقیالالتام  )التحرر(

حزب سیاسي، ومع ذلك فإنه سیساند ویعلن دعمه لأي حزب أو رجل سیاسة، یسعى بنشاطه 

 ،2"لتي یسعى إلیهاالعمومي لدعم تنفیذ برنامجه المطالبي ویساعده في التمكن من تحقیق الأهداف ا

  :علیه القانون الأساسي وجاء كما یلي لبي الذي تحدثت عنه هذه المادة نصّ والبرنامج المطا

یقوم المسلمون الشمال إفریقیون لا بكامل واجباتهم "  تستند الجمعیة للمبدأ الجوهري التالي

  .فحسب ولكن بأكثر من واجباتهم؛ ولذا یحق لهم أن یطالبوا بكامل حقوقهم

  :في الأحد عشرة نقطة التالیة لخصت المطالبو 

                                                           
  .53المرجع السابق، ص نجم شمال إفریقیا، محفوظ قداش ومحمد قنانش،  -  1
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 .إلغاء قانون الأهالي وكل ما ینجم عنه  -1

حق الانتخاب وأهلیة الترشح لكافة المجالس، بما في ذلك البرلمان الفرنسي، بنفس مستوى   -2

  .نریالمواطنین الفرنسیین الآخ

محاكم الجنائیة، والاعتقال الإلغاء التام والكامل للقوانین الاستثنائیة، المحاكم الجزائیة، ال  -3

 .مري والعودة دون قید للقانون العاالإدا

 .نفس حقوق وواجبات الفرنسیین فیما یخص الخدمة العسكریةمنح   -4

الكفاءة والقدرات  غیرحق الارتقاء إلى كافة المناصب المدنیة والعسكریة، دون تمییز آخر   -5

 .الخاصة

 .على الأهالي وحریة التعلیملتطبیق التام لقانون إجباریة التعلیم ا  -6

 .حریة الصحافة وتأسیس الجمعیات  -7

 .فیما یخص الدین الإسلاميقانون الفصل بین الدین والدولة تطبیق   -8

 .على الأهالي تطبیق القوانین الاجتماعیة والعمالیة  -9

ج دون ار حریة مطلقة للعمال الأهالي من كافة الأصناف في التنقل بحریة إلى فرنسا والخ - 10

  .إجراءات أخرى غیر تلك المشترطة على المواطنین

كافة قوانین العفو السابقة والمستقبلیة یتعین أن تطبق دون تمییز على الأهالي كما على  - 11

 1.المواطنین الآخرین

  :ما یلية لاحظعند نشأته یمكن م من خلال القوانین الأساسیة للنجم والبرنامج الذي طرحهو 

أبناء شمال إفریقیا كما جاء ذكره في قوانینه على المطالبة بحقوق كل  النجم منذ بدایته ركز - 

ونجما للوحدة المغاربیة، ولكن عملیا كان  المغاربةممثلا لكل بهذا أصبح النجم حیث  ،الأساسیة
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كما أن كان عددهم أقل بكثیر من الجزائریین في فرنسا،  یینجزائریا لأن التونسیین والمغرب

   1.همع بقاء الكثیر منهم متعاطفا معلكن طویلا  تدملم في النجم مشاركتهم 

، رغم جمعیة غیر مصرح بها ولیس كحزب سیاسيفي شكل  يكتنظیم عمالنشأ النجم في بدایته  - 

، وظل على هذه الحال إلى غایة 2أن تنظیمه الهیكلي والقیادي جعله أقرب للحزب منه إلى الجمعیة

 1936في جانفي آخر أیامه كما وصفه رئیسه مصالي الحاج بعد حله من طرف الجبهة الشعبیة 

النجم لیس تنظیما مثیرا للاضطرابات ولا شبه عسكري، ولكن تنظیم عمالي یناضل من : "حیث قال

    3".جل الحریات الدیمقراطیةأ

لمطالب العاجلة التي كان الأمیر خالد قد طرحها من قبل با تشابه مطالب النجم في بدایته - 

قبل  وعممها على جمیع بلدان المغرب العربي، وهي مطالب إجتماعیة وإصلاحیة بالدرجة الأولى

  .4إلى المطالبة بالاستقلالأن یتحول 

الكثیر من مناضلي نجم شمال إفریقیا إلا أن  كان هدفلمطالبة بالاستقلال ل السعيرغم أن  - 

على ذكر هذا المطلب  ات الصادرة عنه في بدایته لم تأتذلك الأدبیكالقوانین الأساسیة للنجم و 

دد ملامحه ولم تنضج مدلولاته في ظل غیاب رصید من الوعي السیاسي لدى الذي لم تتحّ 

لتحرر والاستقلال عن الخطاب السیاسي سین، وبدلا من ذلك كان علیهم البحث عن وسائل لالمؤسّ 

وجد فیها النجم، ومن ثم الخروج قدر الإمكان من الأطر والهیاكل التي  صالتخلّ من أجل  الوصيّ 

                                                           
  .246محفوظ قداش، المرجع السابق، ص  -  1
  .386ص  ،صالح بلحاج، المرجع السابق -  2
  .127المرجع السابق، ص  نجم شمال إفریقیا،محفوظ قداش ومحمد قنانش،  -  3
  .327المرجع السابق، ص ، 1وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا، ج محمد بلقاسم،  -  4



النضال السیاسي المغاربي المشترك: الثاني الفصل 144  

 

 الاستقلالمصطلح  وتم تعویض، 1عن طوق الاحتواء الإیدیولوجي والسیاسي للیسار الفرنسي

د عند انطلاقته یمكن اعتباره تنظیم مجسّ ، وبالتالي إذا حكمنا على النجم "التحرر"ـ بالمطالبة ب

، رغم أن الكثیر من الآراء الاستقلاليالتیار  یمثلللنضال المغاربي المشترك أكثر من اعتباره تنظیم 

ومنحه صفة تمثیل التیار الاستقلالي منذ عند انطلاقته قد بالغت في التوجه الإیدیولوجي للنجم 

عرف مخاضا عسیرا قبل التصریح به،  الاستقلالمطلب  بأنإلا أن الواقع ینفي هذا ویؤكد  ةنشأال

  .الشیوعیینكذلك من المعتدلین و وصراعا كبیرا بین مناضلي النجم أصحاب التوجه الوطني وغیرهم 

الذي أعلن عنه بعد مشاركته  1927وكان مطلب الاستقلال أهم محاور برنامج النجم لسنة 

، حیث قدم 1927فیفري  15-10فترة ما بین في مؤتمر بروكسل لمناهضة الاستعمار في ال

  :المطالب كالتاليمصالي الحاج 

نجم شمال إفریقیا، الذي یمثل مصالح الطبقات الكادحة في شمال إفریقیا، یطالب من أجل 

  :الجزائریین بتطبیق المطالب التالیة ویطلب من المؤتمر أن یتبناها

  .استقلال الجزائر - 

  .الفرنسينسحاب قوات الاحتلال ا - 

  .تأسیس جیش وطني - 

 ،مصادرة كبرى المستثمرات الزراعیة التي استولى علیها الإقطاعیون من خدام الإمبریالیة - 

  .الكولون والشركات الرأسمالیة الخاصة، وتسلیم الأراضي المصادرة للقرویین الذین حرموا منها

  2.والغابات التي استولت علیها الدولة الفرنسیة ياستعادة الدولة الجزائریة للأراض - 

  :النشاط الحیوي الفوري لانتزاع من الإمبریالیة الفرنسیة يهذه المطالب الأساسیة لا تستثن

                                                           
المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، نور الدین ثنیو، إشكالیة الدولة في تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة،  -  1

  .181، ص 2015بیروت، لبنان، 
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  .إلغاء قانون الأهالي وكافة الإجراءات الاستثنائیة - 

 .قانون الأهاليرین بفعل انتهاك للاعتقال الإداري أو المهجّ  والخاضعینالعفو عن المسجونین،  - 

  .حریة الصحافة وتأسیس الجمعیات والتجمع  - 

  .حقوق سیاسیة ونقابیة تعادل حقوق الفرنسیین المتواجدین بالجزائرالتمتع ب - 

  .استبدال المندوبیات المالیة المنتخبة باقتراع محدود ببرلمان جزائري منتخب بالاقتراع العام - 

  .امانتخاب المجالس البلدیة بالاقتراع الع - 

  .تأسیس مدارس باللغة العربیة ، وإتاحة إمكانیة التعلیم بكافة المستویات - 

  .تطبیق القوانین الاجتماعیة - 

   .ةض زراعیو الحصول على قر إعانة صغار الفلاحین ب - 

حدوا هم، وتوّ توقوّ لا یمكن الوصول لتحقیق هذه المطالب إلا إذا توعى الجزائریون بحقوقهم 

 1.تنظیماتهم من أجل فرضها على الحكومة الفرنسیةعوا في وتجمّ 

من خلال المطالب التي طرحها النجم في مؤتمر بروكسل یبدو التحول في الأهداف واضحا 

، وهو ما أحدث أول خلاف بین وطنیةالمطالب ال الإصلاحیة لتضاف إلیها المطالب توتطور 

بالإمكان إیقافه  یعدتیار الوطني لم المناضلین أصحاب التوجه الوطني والشیوعیین، لكن صعود ال

للنجم بعد تعدیل المشترك المغاربي  بهدف النضالوتم التأكید على المطالب الوطنیة مع الاحتفاظ 

: ذ تضمنت المادة الثالثةإ 1928فیفري  19قوانینه الأساسیة في الجمعیة العامة المنعقدة بتاریخ 

عن المصالح المادیة والأخلاقیة والسیاسیة  ث فقط بالدفاعن نجم شمال أفریقیا لا یتشبّ إ"

أجل استقلال بلدان من الكفاح  ولكن من أهداف الجمعیة الأساسیة ،والاجتماعیة للشمال أفارقة

للنضال المشترك في  كإطارویبدو التأكید على الطابع المغاربي للنجم  ،"الشمالیة الثلاثة  یاإفریق
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لكل بلد وفق المستعجلة ج للمطالب م، برناإستراتیجیتهي برنامجین ف إقرارالرابعة إذ تم  المادة

والسیاسیة الخاصة به، وبرنامج بعید المدى للبلدان الثلاثة، والاقتصادیة ظروفه الجغرافیة والتاریخیة 

كما ورد في المادتین الخامسة والسادسة، أن النجم یسعى إلى تأسیس " الاستقلال الكامل"تمثل في 

وإلى توحید الحركة الوطنیة الثوریة الشمال إفریقیة، أما المادتان السابعة " منظمات وطنیة ثوریة"

  1.والتاسعة فنصتا على أن النجم یساند كل الجمعیات المغاربیة التي لا تتنافى مع أهدافه

ومن خلال هذا البرنامج یؤكد النجم تجسیده للنضال المغاربي المشترك وهو الإطار الذي لم 

  شمال إفریقیا الثلاث النجم مطلب الاستقلال الكامل لبلدانالوطنیة وتبني مطالب الیتغیر مع تطور 

التي عقدها  1933ماي  28آخر بعد الجمعیة العمومیة المنعقدة بتاریخ برنامج  وتم إعداد

بعد حلّه من طرف القضاء الفرنسي في نوفمبر لنجم الشكل الجدید ل" نجم شمال إفریقیا المجید"

عاجلة صلاحیة إطالب القسم الأول تضمن م :قسمین من المطالبرنامج الجدید الب وقدم، 1929

مستوى توجه على بأي تغییر  لم یأتوالقسم الثاني مطالب سیاسیة استقلالیة على المدى البعید، و 

مین الجزائریین جمعیة للمسل: " حیث جاء في تعریف النجمالنجم كإطار للنضال المغاربي المشترك 

  2."یینربوالمغوالتونسیین 

 ، استمر19343في نوفمبر المجید  حل السلطات الفرنسیة لنجم شمال إفریقیاوحتى بعد 

الإتحاد " في شكله الجدید تحت اسم إطار للنضال المغاربي المشتركالنجم في التأكید على اعتباره 

حیث  ،خالصرغم أن النجم في هذه الأثناء أصبح تنظیم جزائري  ،"الوطني لمسلمي شمال إفریقیا

 ،خاصةال شیئا فشیئا والتحقوا بمنظماتهم الوطنیةمن النجم  یینانسحب الأعضاء التونسیین والمغرب

                                                           
  .333المرجع السابق، ص ، 1وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا، ج محمد بلقاسم،  -  1
  .217- 215المرجع السابق، ص ص  نجم شمال إفریقیا،محفوظ قداش ومحمد قنانش،  -  2
أما محفوظ قداش فیذكر بأن النجم المجید تم حله في فیفري . 418ص  ،صالح بلحاج، المرجع السابق -  3
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 ، أما مناضلو المغرب الأقصى 1التونسي الدستوري الحر الحزبفقد التحق المناضلون التونسیون ب

، ورغم هذا فإن النجم 3لكن مع بقاء الكثیر منهم متعاطفا مع النجم ،2كتلة العمل الوطني المغربیةب

في قانونه الأساسي المودع لدى محافظ الشرطة  سهوهو ما كرّ عن مطالبه المغاربیة  لم یتخلّ 

یؤسس بموجب القانون : " ، حیث نصت المادة الأولى منه على1935فیفري  28بباریس بتاریخ 

، أما "تضم مسلمي إفریقیا الشمالیة" د الوطني لمسلمي شمال إفریقیاالإتحا"الأساسي الحالي جمعیة 

تهدف الجمعیة للعمل على الانعتاق المادي والمعنوي لمسلمي شمال : " نصتالمادة الثانیة فقد 

  4".إفریقیا

، مغاربي المشترك حتى آخر أیامهاللمبادئه وأهدافه واعتباره كإطار للنضال  اوظل النجم وفیّ 

 Seineن یمحكمة السمن قرار عد ب، 1935جویلیة  3بتاریخ  الأصليبعد استئنافه لنشاطه باسمه ف

في الدفاع عن مصالح البلدان المغاربیة بقوة وهو ما  ، استمرّ 19295النجم لسنة حل حكم  نبطلاب

 إفریقیام إلیها مطالب فوریة لشمال وقدّ ، 1935في جویلیة  6الجبهة الشعبیة إلى انضمامه بعد تجلى

                                                           
قصر هلال  مؤتمربعد  التونسي القدیم الدستوريالحزب المنشق عن  )الجدید(التونسي  الدستوري الحر الحزب -  1

 ،التونسیة بین الحربین علي المحجوبي، الحركة الوطنیة: أنظر. بقیادة الحبیب بورقیبة 1934مارس  02في 

  .95المرجع السابق، ص 
وعلى رأسهم علال الفاسي ومحمد بلفریج  یینائتلاف مجموعة من الوطنیین المغرب: الوطني المغربیةكتلة العمل  -2

بدایة الثلاثینات بعد صدور الظهیر البربري عملت على في نشأت  ،وعبد الخالق الطریس ومحمد حسن الوزاني

وتوعیة الشعب للمقاومة، أشرفت على الفرنسیة تنویر الرأي العام في فرنسا والعالم بحقیقة الوضع تحت الحمایة 

وقامت بتقدیم مطالب الشعب المغربي في برنامج إصلاحات  ،ریس والعمل الوطني بفاسإصدار مجلة المغرب ببا

الحركة الوطنیة المغربیة من خلال عبد الحمید المرنیسي، : أنظر. 1934دیسمبر  01إلى سلطات الحمایة في 

  .51،58المرجع السابق، ص ص  ،شخصیة علال الفاسي إلى أیام الاستقلال
  .246السابق، ص  محفوظ قداش، المرجع -3
  .92المرجع السابق، ص نجم شمال إفریقیا، محفوظ قداش ومحمد قنانش،  -4
  .170عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص  -5
الحزب الشیوعي، الحزب الاشتراكي، : تحالف وتكتل من أحزاب الیسار الفرنسیة الآتیة: الجبهة الشعبیة -6

  .69أنظر عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص . الرادیكالي الاشتراكي وغیرهمالكونفدرالیة العامة للعمال والحزب 
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قل من اهتمام الجبهة الشعبیة أمؤكدا بأن قضیة شمال إفریقیا لا تستحق مستوى  1936في فیفري 

وانقسمت المطالب إلى مطالب سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وإصلاحات بمسائل خارجیة أخرى، 

وإلغاء  زت على العفو السیاسي وحریة الممارسة السیاسیة والدینیة في البلدان الثلاث،ركّ  أخرى

  1. الاستیطان والقوانین الخاصة كقانون الأهالي والظهیر البربري وكافة المراسیم الآثمة بتونس

  :نجم شمال إفریقیا ونضاله المغاربي نشاط - 3- 2

بسبب نشأته في كنف الیسار الفرنسي تبنى النجم النهج الثوري في العمل القائم على الدعایة 

في البدایة  هتركز نشاطالشعارات السیاسیة والخطابات الحماسیة، و تعبئة المناضلین وإطلاق و 

إلا من بعض المراسلات  ابفرنسا خاصة بالقطاع الباریسي، وكان اتصاله بالبلدان المغاربیة محدودً 

التي كان یرسلها أعضاءه للناشطین والصحفیین للتعریف بالنجم وأهدافه، وبدایة من الثلاثینات بدأ 

جرائده للبلدان المغاربیة الثلاث وبدأ بإنشاء فروع بالجزائر بعد أن أصبح تنظیم  النجم في إرسال

بقاء على الأهداف والمطالب المغاربیة، ویمكن تلخیص أهم نشاطات النجم في لإجزائري مع ا

في المؤتمرات الجماهیریة، إضافة إلى الصحافة والمشاركة  والتجمعات والمراسلات یرشاالمن

  :رجیة، وسنذكر نماذج من تلك الأنشطة كالتاليالداخلیة والخا

   :یر والمطبوعاتشاالمن - 1- 3- 2

تعاطفین أو غیرهم من الرأي سواء المناضلین أو الم الموزعة على الجماهیر ریشاكانت المن

تصریح بمطالبه ثانیا، الالوسائل التي اعتمد علیها النجم في التعریف بنفسه أولا و أهم من  العام

تندد بالاستعمار ووسائله أو تدعو العمال للانخراط ر بالفرنسیة والعربیة و تحرّ  المناشیروكانت 

لشرح وجهة نظر الجمعیة كمطبوعات تعد المناشیر بعض بالنجم وحضور تجمعاته، كما كانت 

                                                           
  .99،106ص المرجع السابق، ص  نجم شمال إفریقیا،ومحمد قنانش، محفوظ قداش  -1



النضال السیاسي المغاربي المشترك: الثاني الفصل 149  

 

تصدر في جرائد النجم في شكل بیان أو نداء حول  یرشاوكانت بعض المن 1حول مسألة معینة،

 بتاریخحرر  "منشور شمال إفریقیا": منشور بعنوان النجم التي وزعها یرشاأوائل المنومن ، ماقضیة 

افتتاح مسجد باریس الذي اعتبره  علىجل الدعوة إلى تجمع یقام للاحتجاج أمن  1926جویلیة  10

النجم مهزلة یشارك فیها بعض الزعماء من البلدان المغاربیة المتعاونین مع الاستعمار، بینما لا 

ال أیادیهم ملطخة بدماء المسلمین في المغرب وتونس، ولا یزال الزعماء الوطنیون مثل الأمیر تز 

  2.معتقلا في السجونالخطابي خالد مبعدا في المنفى والأمیر محمد بن عبد الكریم 

من أجل " :بعنوانجویلیة -عدد جوان ،بیانا في جریدة الإقدام 1928ونشر النجم سنة 

للانتفاض ضد الحرب في المغرب وعدم البقاء غیر  المغاربةدعا فیه  "استقلال إفریقیا الشمالیة

الجنود التونسیین والجزائریین في الجیش  ةمكترثین أمام الكفاح البطولي لإخوانهم، ودعا لعود

إفریقیا لإنشاء هم المشترك، وطالب النداء جمیع أهالي شمال الفرنسي بالمغرب وعدم مساعدة عدوّ 

   3".جبهة واحدة معادیة للإمبریالیة"

دعا الجزائریین للوقوف في وجه الإمبریالیة الفرنسیة  1928وفي منشور آخر وزع سنة 

هم، والالتحاق بنجم شمال إفریقیا، وفضح سیاسة النظام الاستیطاني وعملائه من الاندماجیین وغیر 

بها في مقرات الحزب الشیوعي الفرنسي مختومة وغالبا ما كانت مناشیر النجم التي طبع أغل

بشعارات النجم أو بدیباجة إحدى جرائده، وقد حملت الهلال والنجمة الخماسیة والآیة القرآنیة 

  4".واعتصموا بحبل االله جمیعا ولا تفرقوا: " الكریمة

                                                           
  .111عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص  -1

  .199المرجع السابق، ص  نجم شمال إفریقیا،محفوظ قداش ومحمد قنانش،  -  2
  .381، المرجع السابق، ص 2، ج1930-1900الحركة الوطنیة الجزائریة  ،أبو القاسم سعد االله -  3
  .349المرجع السابق، ص ، 1وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا، ج محمد بلقاسم،  -  4
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مثلت  انهأإلا  ،ر سنوات نشاطهداالنجم التي تعددت على ممناشیر إحصاء كل  صعبیو 

واحدة من أهم وسائل العمل التي استند علیها في النجم في تعبئة العمال للانخراط في صفوفه 

ستعماریة المنتهجة في البلدان المغاربیة الثلاث النجم بالسیاسة الامناشیر دت والترویج لأفكاره، وندّ 

 دكوبهذا تؤ  ،رلتشكیل جبهة واحدة لمحاربة الاستعما المغاربةودعت إلى ضرورة الوحدة بین 

  .مبدأ النضال المغاربي المشترك الذي جاء النجم لتجسیدهالنجم على مناشیر 

  :التجمعات الجماهیریة - 2- 3- 2

مظهر من مظاهر نشاط النجم وأهم وسائل نشر الدعایة في الأوساط كانت التجمعات أبرز 

التجمعات  الفرنسیین من تشكیلات مختلفة، وقد كانت المغاربةالمغاربیة، وكان یحضرها فضلا عن 

أحیانا في شكل مظاهرات ووقفات احتجاجیة أو حفلات أو اجتماعات تنظم في قاعات كبیرة، فقد 

مال إفریقیا لصفوفه، وأقام عدة مرات حفلات بعد تأسیسه إلى جذب العمال وطلاب شنجم السعى 

الحبیب  ومن بین الطلبة الذین حضروا تلك الحفلات، عشاء وكان یدعو لها العمال والطلبة ومآدب

 14في  وعقدت عدة اجتماعات للطلبة بورقیبة الذي شكر النجم نیابة عن الطلاب التونسیین، 

  .19261نوفمبر  18و 01جویلیة و

عقد النجم تجمعا شعبیا  1927وبعد رجوع وفد النجم المشارك في مؤتمر بروكسل سنة 

ن أهمیة المؤتمر في التجمع وبیّ  2في المؤتمر، وخطب الشاذلي خیر االلهلتقدیم حصیلة مشاركته 

بأن یقفوا بجانب النجم لمحاربة  المغاربةلإسماع صوت النجم واختتم كلامه بنداء لجمیع 

تجاه السلطات ب مواقفه الاستعمار، وعرفت فترة الثلاثینات تزایدا في تجمعات النجم مع تصلّ 

                                                           
1 - Charles-Robert Ageron, op.cit, p 28. 

انضم إلى الحزب الدستوري التونسي واشتغل في وتعلم بها ولد بتونس ): 1972- 1898(الشاذلي خیر االله  -  2

ن رئیسا له وشارك معه في مؤتمر الصحافة، انتقل إلى باریس كموفد للحزب الدستوري وانضم إلى النجم وعیّ 

وعاد إلى تونس لیواصل نضاله وساهم في تأسیس الحزب  1927، غادر النجم سنة الاستعماربروكسل لمناهضة 

  .234المرجع السابق، ص نجم شمال إفریقیا، محفوظ قداش ومحمد قنانش، أنظر . الدستوري الجدید
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تصاعد  1933الغلیان الذي شهدته الساحة المغاربیة، فقد شهدت سنة وتزامنا مع  الفرنسیة

 25و 16و 11و 6الاحتجاجات بتونس حول قضیة التجنیس، فعقد النجم عدة اجتماعات بتواریخ 

تونس ودعوا إلى تكاثف أهالي تونسیین الذین نددوا بالتجاوزات في جوان حضرها عدد من الطلبة ال

فنظم النجم عدة  1933غرب أحداث فاس ومراكش في نوفمبر شهد المكما  ،المغرب العربي

د فیها بالسیاسة الفرنسیة بالمغرب وطالب بوحدة الشعوب العربیة، ندّ  26و 25و 18تجمعات أیام 

  .1للقتال بالمغرب داعیا المسلمین لعدم مقاتلة إخوانهم في الدین جزائریینواستنكر مصالي إرسال 

عا، وتناول تجمّ  44ما لا یقل عن  1935ي وأوت سنة بین شهري ما وشهدت الفترة ما 

الحركة الوطنیة والتندید بالاستعمار وممارساته والأحداث  الخطباء في التجمعات مواضیع تمسّ 

جو حماسي  التجمعات الراهنة سواء في فرنسا أو في البلدان المغاربیة وأوضاعها، وكان یسود

منعها التي حاولت ا إلى مضایقات الشرطة الفرنسیة ضها عرّ مّ م ،مختلفةوإطلاق شعارات سیاسیة 

  .2في كثیر من الأحیان

جویلیة  14وكانت بعض التجمعات تنظم بالتعاون مع جمعیات وأحزاب أخرى، فبتاریخ  

شارك النجم باسم مهاجري شمال إفریقیا إلى جانب منظمات من الیسار الفرنسي في  1935

شمال  أطلقوا سراح: "باریس، وهتف مشاركو النجم بشعاراتالاستعراض التقلیدي المقام بشوارع 

أطلقوا سراح المبعدین التونسیین  !الحریة للجمیع وفي كل مكان !الأرض للفلاحین !إفریقیا

، وكان للمظاهرة صدى كبیر حیث حیا السكان عمال شمال إفریقیا "یینوالجزائریین والمغرب

الاستعراض إلى حیث شارك النجم في  1936یلیة جو  14في  الأمر، وتكرر نفس 3بتصفیقات حارة

، أما Lyon لیون مدینة آلاف متظاهر مغاربي في 5وجمع جانب العدید من التنظیمات السیاسیة 

                                                           
  .363،366ص المرجع السابق، ص ، 1وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا، ج محمد بلقاسم،  -  1
  .101عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص  -  2
  .470محفوظ قداش، المرجع السابق، ص  -  3
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آلاف  10النجم بـ  مشاركيقدرت الشرطة عدد حیث  ا،الاستعراض تاریخیً  كان في باریس فقد

  1.ورفعوا علم نجم شمال إفریقیاوإسقاط قانون الأهالي هتفوا بشعارات الحریة  ،متظاهر

  :الصحافة - 3- 3- 2

النجم أهمیة الصحافة كوسیلة للتعریف بجمعیتهم والدعایة لها وتعبئة  اأدرك مناضلو 

نا بصحیفة تیمّ " الإقدام الباریسي"المناضلین، كما كانت وسیلة لجمع المال، وأصدر النجم صحیفة 

أعداد فقط في الفترة ما بین  3ر طویلا حیث صدر منها ولكنها لم تعمّ ، "الإقدام"الأمیر خالد 

، وقامت السلطات الفرنسیة بإیقافها لاحتوائها صفحة باللغة العربیة، 1927وفیفري  1926أكتوبر 

   2.د المصالح الفرنسیةبینما رأى آخرون بأن سبب إیقافها ما كانت تنشره من مطالب ثوریة تهدّ 

لم تدم طویلا هي و  1927بدایة " الإقدام الشمال الإفریقي"صحیفة أصدر النجم بعدها 

الأخرى حیث تم منعها من الصدور لأن لهجتها كانت شدیدة ضد السیاسة الإستعماریة، كما 

 الفرنسیة للوقوف ضد الحرب المغاربةفیه بیانا باسم النجم یدعو  1927جویلیة - ن عدد جوانتضمّ 

وطالب النداء جمیع  ،ن والجزائریین للالتحاق بالجیش الفرنسيفي المغرب ورفض تجنید التونسیی

هت وجّ  1927، وفي عدد دیسمبر "جبهة واحدة معادیة للإمبریالیة"أهالي شمال إفریقیا لإنشاء 

  3.الصحیفة دعوة إلى الثورة ضد فرنسا

التي أعلنت منذ ظهورها بأنها تدافع عن " الأمة"أصدر النجم جریدة  1930وفي أكتوبر 

، وقد كانت تصدر شهریا باللغة الفرنسیة وتطبع عدة آلاف یینمصالح التونسیین والجزائریین والمغرب

، وكان یرسل 4من النسخ، وقد تناولت أخبار الحركة الوطنیة والأحداث في العالم العربي والإسلامي

                                                           
  .198السابق، ص  المصدرمصالي الحاج،  -  1
  .341ق، ص باالمرجع السالمرجع السابق، ، 1وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا، ج محمد بلقاسم،  -  2
  .103عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص  -  3

  .122ص  ،المرجع السابق، 3، ج1945-1930الحركة الوطنیة الجزائریة  ،أبو القاسم سعد االله -  4
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ا بفضل عدد من النسخ إلى الجزائر وتونس والمغرب، وكان القراء یشجعونها ویدعمونها مادی

    1934.1ألف نسخة سنة  15الاكتتاب أو التبرعات، وبلغ سحبها أكثر من 

 2مصالي الحاج وعمار عیماش أمثال ینمناضلعدد من الوعمل في تحریر صحف النجم 

مثل أحمد بن  "ةالأمّ "بكتابة مقالات في صحیفة  المغاربة، كما قام بعض الطلبة والشاذلي خیر االله

  3.میلاد من تونس ومحمد الخلطي ومحمد حسن الوزاني من المغرب

  :المراسلات - 4- 3- 2

عن طریق أعضائه إلى مراسلة الشخصیات السیاسیة والهیئات الدولیة  نجم شمال إفریقیاعمد 

هها ، ومن بین مراسلاته رسالة وجّ  هوعرض وضعیة البلدان المغاربیة وتقدیم مطالب بالنجمللتعریف 

ضد الاحتفالات بالذكرى المئویة لاحتلال  1930إلى الأمین العام لعصبة الأمم في جانفي 

فه من انتهاكات وجرائم ضد الأهالي، الجزائر، شرح فیها قضیة الاستعمار في الجزائر وما خلّ 

  4.مناشدا الهیئة بالتدخل للتخفیف من معاناة الشعب الجزائري ورفع الغبن عنه

نجم المراسل مغربي للتعریف ب 1927سبتمبر  7بیلة الأمین العام للنجم في وراسل جیلالي ش

  5.الاستعمار الفرنسي المتمثل فيتحاد معا ضد العدو المشترك ، ودعاه للاوشرح أهدافه وبرنامجه

                                                           
  .342جع السابق، ص مر محفوظ قداش، ال -  1
مهاجر جزائري من الأربعاء نایث إیراثن، هاجر إلى فرنسا بدایة العشرینات ): 1960-1895(عمار عیماش -  2

وعرف بنشاطه النضالي فتم تعیینه في منصب الأمین العام  1931وعمل بمصنع للعطور، انضم إلى النجم سنة 

وتحریر منشورات النجم، اختلف مع مصالي ورفاقه فانسحب من "  الأمة"، تولى رئاسة تحریر جریدة 1933سنة 

  :وكذلك. 64عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص  :أنظر. ولم ینضم إلى حزب الشعب 1936النجم سنة 

Benjamin Stora, Dictionnaire biographique, op.cit, p 82. 
  .356المرجع السابق، ص ، 1وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا، ج محمد بلقاسم،  -  3
  .71المرجع السابق، ص نجم شمال إفریقیا، محفوظ قداش ومحمد قنانش،  -  4
  .260محفوظ قداش، المرجع السابق، ص  -  5
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والمنظمات والجمعیات الوطنیة هیئات الأو  الوطنیة والأجنبیة كما كان النجم یراسل الصحافة

 ، مثل مراسلته لجمعیة العلماء المسلمیننةل الإعراب عن موقفه من قضایا معیّ من أج والأجنبیة

منه من إصلاحات هزیلة ومساسه تضّ وما  1تیلإبلاغهم رفض النجم لمشروع فیول الجزائریین

  2.دمج فئة من الجزائریین ومنحهم الجنسیة الفرنسیة بالهویة الوطنیة من خلال

طالبه والاحتجاج على مواقف وقرارات محزاب الفرنسیة لطرح الأو السلطات النجم  وراسل

للجبهة الشعبیة للاحتجاج على قرار حله من طرف حكومة منبثقة عن الجبهة،  مراسلته مثلنة، معیّ 

من توقیع رئیس النجم مصالي الحاج وكانت جریدة الأمة  1937فیفري  3وهي رسالة مؤرخة في 

 اأثار هذا الإجراء سخطً : " ... ، جاء فیها1937فیفري  20خ بتاری 47قد أعادت نشرها في العدد 

شارك النجم : " ...، وأضافت الرسالة"ا بین المسلمین العاملین بفرنسا والشمال إفریقیینكبیرً 

حیث جمع أكثر  1935جویلیة  14و 1934جویلیة  14بالخصوص في التظاهرتین الكبیرتین في 

إن من واجبنا أن نلفت نظركم إلى الجسامة والخطر الذي . ..، من أبناء شمال إفریقیا 35000من 

یمكن أن یحدثه إجراء حل النجم بین المسلمین، لأن الفاشیة لا تقوم سوى بانتهاز الفرصة من أجل 

إن النجم .. ، جذب أبناء شمال إفریقیا إلى صفها ومن أجل إعاقة عمل حكومة الجبهة الشعبیة

 شبه عسكري، ولكن تنظیم عمالي یناضل من أجل الحریات لیس تنظیما مثیرا للاضطرابات ولا

  3".الدیمقراطیة

                                                           
موریس تقدمت به الجبهة الشعبیة تجاه القضیة الجزائریة وسمي نسبة إلى  إصلاحاتمشروع : فیولیتمشروع  -  1

وبعد صعود الجبهة  1927و 1925الذي شغل منصب والي عام للجزائر بین   Maurice Viollette فیولیت

تم تبنیه رسمیا من الحكومة الفرنسیة  رئاسة الوزراءLéon Blum  الشعبیة إلى الحكم بفرنسا وتولي لیون بلوم

، ویتضمن مجموعة من الإصلاحات تؤدي إلى إدماج فئة من الجزائریین فیولیت –بلوموأصبح اسمه مشروع 

  .534أنظر محفوظ قداش، المرجع السابق، ص  .ومنحهم الجنسیة الفرنسیة مع احتفاظهم بأحوالهم الشخصیة
  .110المرجع السابق، ص نجم شمال إفریقیا، محفوظ قداش ومحمد قنانش،  -  2
  .126، ص نفسه -  3
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  :المشاركة في المؤتمرات - 5- 3- 2

للعالم ولذلك اغتنم فرصة انعقاد  عمل النجم على محاولة إسماع صوته والتصریح بمطالبه

، والذي نظمته الرابطة 1927فیفري  15- 10مؤتمر بروكسل ضد الاستعمار في الفترة ما بین 

ومثل النجم في المؤتمر كل من الحاج ، 1ضد الاضطهاد الاستعماري بدفع من الأممیة الشیوعیة

والشاذلي خیر االله الذي  یینوالمغربعلي عبد القادر ومصالي الحاج الذي قدم مطالب الجزائریین 

قدم مطالب التونسیین، وعمل النجم كثیرا على التحضیر للمؤتمر الذي شاركت فیه وفود من عدة 

شخصیات أخرى من دول تضم شخصیات كبیرة مثل نهرو من الهند ومحمد حطة من اندونیسیا و 

دانهم فیما بعد، وفي المؤتمر آسیا وإفریقیا من زعماء حركات التحرر والذین أصبحوا زعماء لبل

ومثل مؤتمر بروكسل بهذا منعطفا في مطالب النجم صرح مصالي بالمطالبة بالاستقلال لأول مرة، 

ل بلدان لتاریخ على الاستقلال الكامل لكوتركزت مطالب النجم بعد هذا ا ومرحلة جدیدة في نضاله،

سج علاقات مع زعماء حركات التحرر ، قام أعضاء النجم المشاركون في المؤتمر بنإفریقیاشمال 

  2.من فرنسا وبلدان أوروبیة وزعماءسوریا وإندونیسیا والهند ومصر  في

النجم تحت غطاء الإتحاد الوطني لمسلمي شمال إفریقیا في المؤتمر  أعضاء كما شارك

الأمیر شكیب أرسلان ، وترأس المؤتمر 1935الإسلامي الأوروبي المنعقد بجنیف في سبتمبر 

ذلك في ر في العالم العربي والإسلامي ي نسج علاقات مع الكثیر من زعماء حركات التحرّ الذ

                                                           
  .398صالح بلحاج، المرجع السابق، ص  -  1
  .141السابق، ص  المصدرمصالي الحاج،  -  2
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عمار و  1محمد بدكحضر المؤتمر كل من ، و والاتحادالوقت، ودعا المسلمین للتضامن فیما بینهم 

المؤتمر عن الحالة المزریة التي النجم في  او تحدث ممثلّ ، وقد مصالي الحاجإضافة إلى  عیماش

من تردي أحوالهم الاجتماعیة والمادیة، وبذلك واصل  المغاربةخاصة  یعاني منها المسلمون بفرنسا

النجم النضال من أجل هدفه الأساسي وهو الدفاع عن مصالح مسلمي شمال إفریقیا المادیة 

  2.والمعنویة حتى في المحافل الدولیة

  :بفرنسابین الحركات الوطنیة المغاربیة والتنسیق العلاقة  - 3

 اغاربیً م ابعدً  باتخاذهنجم شمال إفریقیا الذي تركز نشاطه بفرنسا والذي تمیز إضافة إلى 

هدف للدفاع عن مصالح مسلمي شمال إفریقیا، فقد شهدت فرنسا نشاط لبعض الوطنیین صریحا ی

ن في من تونس والمغرب والجزائر، وكان هؤلاء إما من الوفود التي كان یرسلها الوطنیو  المغاربة

الطلبة  أو من العمال وكذلكیم مطالبهم إلى الحكومة الفرنسیة، البلدان الثلاث إلى باریس لتقد

  .ولین دراستهم بالجامعات الفرنسیةالمزا

مغاربیة التي ركزت على النضال الحركات الوطنیة المختلف ورغم التباین في الأهداف بین 

الذاتي أو القطري وعملت كل حركة على الدفاع عن مصالح شعبها، إلا أن ذلك لم یمنعها من 

فیما بینها والتنسیق في كثیر من الأحیان مع الحركات الوطنیة المغاربیة الأخرى إبداء التضامن 

لهم معاملة واحدة، ومع ازدیاد هم المشترك وكان یعامكان عدوّ الفرنسي خصوصا وأن الاستعمار 

ساهم في هذا التضامن عدة یة ازداد تضامنها مع بعضها و قمع الاستعمار للحركات الوطنیة المغارب

  : ربیة في فرنسا إلى نوعینعوامل، وعلیه یمكن تقسیم مظاهر العلاقة بین الحركات الوطنیة المغا

                                                           
حدث باسم العمال الجزائریین مهاجر جزائري استقر بمدینة لیون، نشط في العمل النقابي وأصبح مت: محمد بدك -  1

، انضم إلى حزب الشعب وعرف وصار من أبرز دعاته وخطبائه 1934شمال إفریقیا سنة انضم إلى نجم ون، بلی

  .Benjamin Stora, Dictionnaire biographique, op.cit, p 73: أنظر. بوطنیته الشدیدة
  .92المرجع السابق، ص  نجم شمال إفریقیا،محفوظ قداش ومحمد قنانش،  -  2
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  .مجالات مختلفةفي تضامن ودعم علاقة  - 

    .وتعاون من خلال أعمال مشتركةتنسیق و  - 

  

  : المتبادل بین الحركات الوطنیة المغاربیةدعم الو  تضامنال - 1- 3

إفریقیا  فقد ندّد نجم شمال، في عدة مواقفواضحا  المغاربةالوطنیین لقد بدا التضامن بین 

 يالدستور حزب المن أعضاء  عددالقاضي بإلقاء القبض على  السلطات الإستعماریة بتونسقرار ب

ا مّ موالجنوب التونسي  fort-le-bœuf لوبوف - برج  إلى همنفیو قادة النضال الوطني في تونس و 

  .1934سبتمبر  3 ابتداءً منعاشتها تونس  واضطراباتأحداث ف خلّ 

إطلاق سراح و بعثة إلى مختلف التجمعات البرلمانیة الیساریة لطلب التدخل النجم أرسل كما 

نشأ لجنة أتماعات للتعبیر عن رفضه للقمع، و اجمع ذلك عدة نظم بالموازاة و المعتقلین التونسیین، 

مع الوطنیین  ا، فضلا عن هذا أقام النجم تجمعا تضامنی1لجمع المال للدفاع عن الموقوفین

وقعت على إثره مشادّات بین مناضلي النجم والشرطة الفرنسیة في  1934أكتوبر  4التونسیین في 

، وكان من نتائج "الفرنسیین إلى البحر: " محاولتها تفریق التجمع، هتف خلاله المناضلون بعبارة

الجیلاني وراجف هذه الأحداث ملاحقة النجم من القضاء الفرنسي وسجن أهم قیاداته مثل سي 

  3.ر مصالي إلى جنیفعیماش، وفرا وعمار 2بلقاسم

                                                           
حسان مغدوري، محطات النضال المشترك بین الجزائر وتونس أثناء تصفیة الاستعمار، مجلة الحوار  -1

  .338ص  ،2021المجلد الثاني عشر، العدد الثاني، ماي  جامعة سیدي بلعباس،المتوسطي، 
، تولى 1931وانضم إلى النجم سنة  1924بتیزي وزو، هاجر إلى فرنسا سنة  1909من موالید  :راجف بلقاسم -2

، اشتغل بجریدة الأمة وعرف بنشاطه 1933مناصب قیادیة رغم صغر سنه حیث كلف بأمانة صندوق المال سنة 

م شمال إفریقیا، محفوظ قداش ومحمد قنانش، نج: أنظر. الدعائي فتعرض للمتابعة القضائیة والسجن عدة مرات

  .236المرجع السابق، ص
  .374المرجع السابق، ص ، 1وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا، ج محمد بلقاسم،  -3
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وعلى إثر اعتقال السلطات الإستعماریة بالمغرب لزعماء الحركة الوطنیة خاصة علال 

من ، قام النجم بإرسال برقیات احتجاجیة إلى كل 1936في نوفمبر  ومحمد حسن الوزانيالفاسي 

المقیم العام الفرنسي  Noguès الفرنسي والجنرال نوقیس رئیس الوزراء Léon Blum لیون بلوم

  1.إطلاق سراحهمبلب اویط ییناعتقال الزعماء المغربعلى بالرباط، یحتج فیها 

بشدة على هذا  التونسيالدستوري الحر احتج الحزب  1937بعد حل النجم في جانفي و 

قرار التونسي الدستوري الحر  استنكر الحزب 1937جانفي  31القرار، ففي مؤتمره المنعقد في 

  2.واتهم الجبهة الشعبیة بالوقوع تحت تأثیر المستعمرینالحل 

نحو العمل الذي اتجه و  1937مارس  11في  PPAالجزائري حزب الشعب تأسیس بعد و 

، فقد أبدى الحزب تضامنه مع سیاستهحاضرا في  لّ ظالشعور المغاربي  أنإلا  بالجزائر، الوطني

التي تعرضت لها من طرف السلطات الفرنسیة، جریدة العمل التونسیة بعد المتابعات القضائیة 

إن حزب الشعب الجزائري یعلن عطفه علیكم وتضامنه معكم : "وأرسل رسالة تضامن جاء فیها

إرضاءً لشهوات " یدة العملر ج" عطفا وتضامن أخویین بمناسبة القضیة المرفوعة ضد 

  3..".الاستعماریین 

الجزائري سیدافع عن  حزب الشعبإن  : "1938في دیسمبر  الأمةذكرت جریدة  كما

حزب الشعب ، ودعا 4"بمغربنا الطیّ  المغرب العربي ولا یمكننا أن نفرط في حفنة واحدة من تراب

                                                           
  .152عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص  -1
  .143رجع السابق، ص م، ال3، ج1945-1930القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة أبو  -2
  .78، المرجع السابق، ص 1939-1937ومحمد قنانش، حزب الشعب الجزائري محفوظ قداش  -3
 دور نجم شمال إفریقیا في توحید النضال السیاسي المغاربي المشتركحوریة ومان وبن یوسف تلمساني،  -4

  .246، ص 2017، دیسمبر 10عدد  ،الجلفةبم، مجلة تاریخ العلوم، جامعة زیان عاشور 1926 -1937
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ضد الجبهة  یینجزائریین والمغربإلى تشكیل جبهة دفاع واحدة بین التونسیین وال الجزائري

  .ستعماریةالا

فیفري  4بباریس في اجتماع انعقد بتاریخ السیاق صرح الشیخ الهادي السنوسي وفي نفس 

، بأن أبناء شمال إفریقیا ما هم إلا من شعب واحد، وإن الحدود الفاصلة بینهم ما هي إلا 1939

  1 .حواجز مصطنعة

  : والأعمال المشتركة بین الحركات الوطنیة المغاربیة بفرنسا التنسیق - 2- 3

سنة لقد كان التنسیق حاضرا بین الحركات الوطنیة المغاربیة في عدة مناسبات، حیث أنشأت 

لجنة للتنسیق بین الحركات الوطنیة للأقطار الثلاث تونس والجزائر والمغرب، ضمت كل  1934

  2.حسن الوزانيالحبیب بورقیبة ومصالي الحاج ومحمد  :من

قد قام بنشاط  1933سنة  أشهر 7بباریس لمدة  ویذكر علال الفاسي بأنه خلال فترة إقامته

 كتلةأعضاء و  3أحمد بلافریج معبالتعاون  كبیر للتنسیق بین الحركات الوطنیة المغاربیة وذلك

 التي كان یترأسها بفرنسا مع جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمینكذلك و  ،ةالمغربی الوطني العمل

لهذا النشاط أثر كبیر في التوحید بین الدستوریین التونسیین ونجم  محمد الفاسي، وكان المغربي

  4.ةالعمل الوطني المغربی وكتلةشمال إفریقیا 

                                                           
  .37السابق، ص  المصدر ،إفریقیا الشمالیة تسیرشارل أندري جولیان،  -1
  .84المرجع السابق، ص ، 1939- 1919الحركة الاستقلالیة في الجزائر بین الحربین محمد قنانش،  -2
ولد بالرباط من عائلة كبیرة، درس بالرباط ثم القاهرة وباریسـ كان من أبرز ): 1990- 1908(أحمد بلافریج  -3

أعضاء جمعیة الطلبة المسلمین لشمال إفریقیا وعین أمینها العام، اتصل بالأمیر شكیب أرسلان وشارك في تحریر 

عبد : أنظر. مجلة المغرب، كان من أبرز أعضاء كتلة العمل الوطني المغربیة وشارك في تأسیس حزب الاستقلال

ة للدراسات والنشر، دار الهدى للنشر والتوزیع، ، المؤسسة العربی1الوهاب الكیالي وآخرون، موسوعة السیاسة، ج

  .88لبنان، ص 
  .180السابق، ص  المصدرعلال الفاسي،  -4
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حیث یذكر اتصالات  ،بفرنسابوجود تعاون بین الوطنیین المغاربة فیقر  الحاج أما مصالي

بن سلیمان الدستوري التونسي في باریس مثل الهادي نویرة و الحر مع بعض ممثلي الحزب 

حسن الوزاني وأحمد محمد مثل  ةالمغربیالوطني العمل  كتلةسلیمان، إضافة إلى بعض أعضاء 

النظر  في توحید الجهود وتبادل وجهات بدؤوا، ویؤكد بأنهم قد 1935في منتصف سنة  فریجبلا

   1.حول قضیتهم المشتركة

أو " مغرب"وبیع مجلة ورصدت أجهزة الشرطة الفرنسیة قیام بعض الجزائریین بتوزیع 

"Maghreb"2  3.ةالمغربیالوطني العمل  كتلةالتي كانت تصدر بباریس لصالح  

كلمة فارغة عن عبارة  لم تكنویؤكد مصالي الحاج في مذكراته بأن التضامن المغاربي 

    4 .بین الحركات الوطنیة المغاربیة بفرنسا المعنى بل تجسدت بشكل فعلي في عدة مواقف

الحركات الوطنیة المغاربیة ممثلة  تقام 1935 مايفي  رسمیا تأسیس الجبهة الشعبیةوغداة 

ونجم شمال إفریقیا بالتشاور من  ةالمغربی الوطني العملكتلة التونسي و  يالدستور الحر  الحزب في

  5.أجل اتخاذ موقف موحد تجاه أحزاب الیسار الفرنسي

                                                           
  .174السابق، ص  المصدر ،مصالي الحاج -1
من طرف  1936- 1932مجلة شهریة صدرت في باریس في الفترة ما بین : Maghrebمجلة مغرب أو  -2

بعض أعضاء لجنة العمل المغربیة مثل محمد حسن الوزاني وأحمد بلافریج ومحمد الخلطي بالتعاون مع بعض 

س، ریبا من للحركة الوطنیة المغربیة رًامنبخاصة روبیر لونغلي، وأصبحت أعضاء الحزب الإشتراكي الفرنسي 

الإفریقي وفي الشمال  خاصة المغربیاسة الفرنسیة في الس أقلام مغربیة وفرنسیة في حملة منظمة ضدّ  ونشطت

محمد حسن الوزاني، مذكرات حیاة وجهاد، التاریخ السیاسي للحركة الوطنیة التحرریة المغربیة، : أنظر. بصفة عامة

 ص ، ص1984الوزاني، الرباط، المغرب، ، مؤسسة محمد حسن )1934- 1930مرحلة الانطلاق والكفاح ( 3ج

206،217.  
3 - A.N.O.M, G.G.A, 9H/35, La revue Maghreb, le 30 Octobre 1935. 

  .222السابق، ص  المصدر ،مصالي الحاج -4
  .174، ص نفسه -5
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لجبهة الشعبیة إلى امطالب مشتركة  وثیقة تقدیم 1936في فیفري وبعد مشاورات عدیدة تم 

ولجنة الدفاع عن  1كل من لجنة الدفاع عن المصالح المغربیة تشاركو صالح بلدان شمال إفریقیا، ل

وجاء في مقدمة المطالب ، إلى جانب نجم شمال إفریقیا في وضع هذه المطالب 2الحریات بتونس

 یینالممثلة لأهالي شمال إفریقیا تطالب بمنح المغربإن الهیئات الثلاث : "المقدمة للجبهة الشعبیة

، وذلك "والتونسیین والجزائریین حریة إنشاء الجمعیات وحریة التعبیر عن آمالهم وطموحاتهم الشرعیة

بإزالة كل القوانین والإجراءات التعسفیة المطبقة في البلدان الثلاث، واشتملت المطالب على 

، إصلاحات مختلفة ، مطالب اجتماعیة، مطالب اقتصادیة ومالیةمطالب سیاسیة: المحاور التالیة

بأن التنظیمات الثلاث واعیة بالدور الذي تتحمله لتمثیل شعوبها وقد عون ن فیها الموقّ ، بیّ 3وخلاصة

عملت بتناغم في الأفكار والمصالح مع هذا الدور، وختمت الوثیقة بتوقیع كل من نجم شمال إفریقیا 

  4.لحریات بتونس ولجنة الدفاع عن المصالح المغربیةولجنة الدفاع عن ا

ة للبلدان المستعمرة كما التقى قادة الحركات الوطنیة المغاربیة على هامش اجتماعات عامّ 

الدفاع "شارك في رعایته نجم شمال إفریقیا ومنظمة و  1936جوان  26مثل الإجتماع المنعقد في 

المضطهدة من إفریقیا وآسیا، وشهد الإجتماع  ، وحضره ممثلي الشعوب"عن الشعوب المستعمرة

، وتبادل ةالمغربی الوطني حضور الحبیب بورقیبة ممثل الدستور التونسي وممثل عن كتلة العمل

                                                           
المقیمین بباریس وكان أعضائها  یینتأسست من طرف بعض الطلبة المغرب: لجنة الدفاع عن المصالح المغربیة -1

وحدة المغرب  أنظر محمد بلقاسم،. اللجنة قبل هذا التاریخ ولا بعده ینشطون بالنجم، ولم ترد نشاطات كثیرة لهذه

  .336رجع السابق، ص الم، 1العربي فكرة وواقعا، ج 
تأسست في باریس من طرف الطلبة التونسیین بعد اعتقال السلطات الفرنسیة  :لجنة الدفاع عن الحریات بتونس -2

، وكانت برئاسة سلیمان بن سلیمان وتولى الهادي نویرة 1934سبتمبر  فيالنضال الوطني في تونس لزعماء 

تركز نشاطها في الاتصال بالشخصیات والأحزاب الفرنسیة خاصة الیساریة منها، وتنظیم احتجاجات الأمانة العامة، 

الحركة  – 3خلیفة الشاطر وآخرون، تونس عبر التاریخ، ج: أنظر. وتوزیع منشورات لصالح القضیة التونسیة

  .105، ص 2005س، الوطنیة ودولة الاستقلال، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادیة والاجتماعیة، تون
  .337المرجع السابق، ص ، 1وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا، ج محمد بلقاسم،  -3
  .106المرجع السابق، ص نجم شمال إفریقیا، محفوظ قداش ومحمد قنانش،  -4
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ر روا عن آمالهم في حكومة الجبهة الشعبیة المشكلة حدیثا، وعبّ المجتمعون وجهات النظر وعبّ 

  1.مة على تحسین مصیر أهالي شمال إفریقیامصالي الحاج عن ثقته في الحكومة الجدیدة العاز 

بباریس من أجل توحید المواقف حول  المغاربةوتواصلت اللقاءات والمشاورات بین الوطنیین 

الدستوري  الحر بباریس لجنة للتنسیق بین الحزب 1936القضایا المشتركة وأنشأت في جویلیة 

المغربي ونجم شمال إفریقیا، ووقع هذا الاتفاق كل من الحبیب بورقیبة ومحمد العمل كتلة و  التونسي

ممثلة للحركات فاق العمل على إنشاء صحیفة الوزّاني ومصالي الحاج، ومن بین نتائج الاتّ حسن 

، ویبدو أن التضییق الممارس على نشاط الوطنیین 2المغاربیة الثلاث تعالج وتدافع عن مصالحها

السلطات الفرنسیة لنشاطهم سواء بفرنسا أو بالبلدان المغاربیة قد حال دون تجسید  وقمع المغاربة

إلى أن تمكن بعض  المغاربة، لكن فكرة هذه الصحیفة بقیت تراود الوطنیین الاتفاقفوري لهذا 

تیمنا " العمل الشمال إفریقي" الشبان التونسیین من تجسیدها من خلال إصدار صحیفة تحمل اسم 

حزب الشعب وقد رحب  ،1939ماي  08، وصدر أول عدد لها في "العمل التونسي"بصحیفة 

معتبرا عنوان الصحیفة نفسه یتوافق مع تصور " العمل الشمال إفریقي "الجزائري بصدور صحیفة 

الحزب للمشكل الشمال إفریقي، حیث أن تنسیق جهود كامل أبناء شمال إفریقیا هو السبیل الوحید 

، 3الشمال الإفریقي، وتمنى استمراریة صحیفة الشمال الإفریقي لأطول فترة ممكنةالمؤدي إلى إسعاد 

لمختلف الحركات الوطنیة المغاربیة خصوصا مع اقتراب لكن یبدو أن قمع السلطات الفرنسیة 

  .حال دون استمرارها حیث تعذر العثور على نسخ وأعداد لهاالحرب العالمیة الثانیة 

لمناقشة المستجدات السیاسیة والموقف  1936أوت  31بتاریخ  اربةالمغوانعقد تجمع للشبان 

حضره ممثلین عن مختلف الحركات الوطنیة تجاه الجبهة الشعبیة وانقلاب الجنرال فرانكو بإسبانیا، 

                                                           
  .197السابق، ص  المصدرمصالي الحاج،  -1
  .100محفوظ قداش ومحمد قنانش، حزب الشعب الجزائري، المرجع السابق، ص  -2

3- Le Parlement Algérien, 18/05/1939. 
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الكلمة محمد الخلطي عن المغرب والشیخ الفضیل الورثلاني عن جمعیة فیه المغاربیة وتناول 

الجزائري الحزب الشیوعي  بلقاسم عن النجم، إضافة إلى علي بوقرط عنالعلماء المسلمین وراجف 

  1.الدستوري التونسي الحر الحزب والهادي نویرة عن

الدستوري التونسي بفرنسا الحر ، أقامت شعبة الحزب 1937قرار حل النجم في جانفي وبعد 

حضره الحبیب بورقیبة ومصالي الحاج  1937فیفري  14في  بقیادة الحبیب ثامر تجمعا بباریس

أكد مصالي على موقف نجم شمال إفریقیا  ممثل المؤتمر الإسلامي بباریس، وقد 2وأحمد بومنجل

الذي طالما ناضل من أجل تحریر المغرب العربي ومحاربة السیاسة الإستعماریة، أما الحبیب 

، 3ووقوفه بجانب النجم التونسي الدستوريالحر بورقیبة فقد أكد لمصالي الحاج تضامن الحزب 

وعرض أرضیة عمل لمطالب مشتركة لبلدان المغرب العربي الثلاثة مع التطویر الكامل لتونس 

   4.والجزائر والمغرب الأقصى

أصدرت  1937وبعد اعتقال مصالي الحاج رفقة بعض مناضلي النجم بالجزائر في أوت 

د باعتقالهم، وعشیة محاكمتهم أقیم في باریس مختلف الحركات الوطنیة المغاربیة بیانات للتندی

 المغاربةمن  الآلافحضره  1938جانفي  05في  Salle Wagramتجمع بقاعة فاغرام 

                                                           
  .152عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص  -1
كطالب في  1926ولد بتیزي وزو وتلقى تعلیمه بها، هاجر إلى فرنسا سنة ): 1984-1906(أحمد بومنجل  -2

الحقوق وبقي بها لیشغل في التعلیم ثم بالمحاماة، نشط بنجم شمال إفریقیا وبعد عودته إلى الجزائر شارك في 

  .205سابق، ص، المرجع البوعلام بلقاسمي وآخرون، موسوعة أعلام الجزائر أثناء الثورة: أنظر. المؤتمر الإسلامي
  .78المرجع السابق، ص ، 1939- 1919الحركة الاستقلالیة في الجزائر بین الحربین محمد قنانش،  -3
  .383المرجع السابق، ص ، 1وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا، ج محمد بلقاسم،  -4
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مناضلي النجم، شارك في التجمع ممثلون عن شعبة  للاحتجاج على المتابعات القضائیة ضدّ 

  1.الدستوري التونسي بباریس الذي أرسل برقیة تضامن مع مناضلي النجم الحر الحزب

  :في التقارب بین الحركات الوطنیة المغاربیة بفرنسا شكیب أرسلان الأمیر دور - 3- 3

ودعمه للحركات التحرریة في  للاستعمار الشدیدة رف الأمیر شكیب أرسلان بمحاربتهعُ 

 أبرز دعاة الجامعة الإسلامیة والوحدة العربیة، واهتم كان منقد ، و والإسلامي العالمین العربي

فقد شارك في المقاومة اللیبیة ضد منذ أمد بعید،  بقضایا المغرب العربي الأمیر شكیب أرسلان

بالوطنیین والعلماء وتبادل الرسائل مع الكثیر منهم،  اتربط علاقو  1911الاحتلال الإیطالي سنة 

تونس في علاقة بعلال الفاسي وعبد الخالق الطریس وغیرهم، أما ففي المغرب ربط الأمیر أرسلان 

عبد العزیز الثعالبي ومحي الدین القلیبي، ویذكر توفیق العدید من الوطنیین كفقد نسج علاقات مع 

التونسي  المدني بأنه كان یراسل الأمیر شكیب أرسلان منذ أیام عضویته في إدارة الحزب الدستوري

  2.معلومات عن الأوضاع بالمغرب العربي ومقاومته للاستعمارببدایة العشرینات، وكان یمده 

الطیب  الشیخ سلات مع العدید من العلماء أمثالرامللأمیر أرسلان ت في الجزائر كانو 

الأمة "ان یمدهم بجریدة وك ،الیقظان والشیخ إبراهیم أبوابن بادیس الشیخ عبد الحمید و  3العقبي

أصبح مكتبه  "الأمة العربیة"وتأسیس جریدة  1930وبعد استقرار أرسلان بجنیف سنة ، "العربیة

                                                           
  .145،150محفوظ قداش ومحمد قنانش، حزب الشعب الجزائري، المرجع السابق، ص ص  -1

  .118المرجع السابق، ص  ،4أبحاث و آراء في تاریخ الجزائر، ج ،أبو القاسم سعد االله -  2
ولد بسیدي عقبة بالقرب من بسكرة، هاجر مع أسرته إلى المدینة المنورة سنة ): 1961- 1890(الطیب العقبي  -  3

فدرس بها واستفاد من علمائها وعمل في التدریس بالحرم النبوي الشریف، اهتم بالسیاسة فأبعد إلى تركیا بعد  1895

عاد إلى المدینة واشتغل في الصحافة إلى أن عاد إلى الأولى ثورة الشریف حسین بالحجاز، وبعد الحرب العالمیة 

جمعیة العلماء المسلمین لكنه استقال منها قبل  ، نشط في الإصلاح الدیني وشارك في تأسیس1920الجزائر سنة 

، -من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر –عادل نویهض، معجم أعلام الجزائر : أنظر. الحرب العالمیة الثانیة

  .238، ص 1980، مؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت، لبنان، 2ط
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 ما ومرشداهأصبح مل ا حیثملتقى القومیین العرب ورجال الحركات الوطنیة، وكان تأثیره كبیرً 

سیاسیا من خلال اتجاهه العربي الإسلامي ودعوته للوحدة والتضامن بین البلدان العربیة 

یس بهم في تلك الفترة رئ، ومن بین المناضلین الذین اتصل 1الاستعمارضد  اوالإسلامیة في نضاله

، وبدأت في التوثق منذ 1932علاقته بالأمیر أرسلان سنة  النجم مصالي الحاج، الذي بدأت

بجنیف في سبتمبر  الأوروبي ة مصالي الحاج وبعض أعضاء النجم في المؤتمر الإسلاميمشارك

أكثر  والاقترابث عمل الأمیر على تشجیع مصالي الحاج في الابتعاد عن الشیوعیین حی ،1935

مصالي الحاج من  فرارقت العلاقة بین الرجلین أكثر بعد ، وتوثّ ة الإسلامیةالعربی الإیدیولوجیةنحو 

، وتلقى مصالي مساعدة كبیرة ورعایة من 19352 إلى جنیف سنة هلجوءملاحقة القضاء الفرنسي و 

وهو ما زاد من إعجاب ومحبة وثقة مصالي  الأمیر أرسلان الذي صحبه معه في مواقف كثیرة

كان أرسلان  ، حیث3الحاج بالأمیر شكیب أرسلان واعتبره رجل عظیم وأكبر زعیم في العالم العربي

من أبرز دعاة الوحدة العربیة، وفي لقاءاته الكثیرة مع مصالي الحاج كان شكیب أرسلان یؤكد له 

  4.على أهمیة تقارب الشعوب المغاربیة والتضامن فیما بینها

بشكیب أرسلان بسویسرا وأطلعوه على السیاسة  بالاتصالبباریس یین قام الطلبة المغربو 

المئویة بالاحتلال الفرنسي بالجزائر، المؤتمر  الاحتفالات(مغرب العربي الفرنسیة الجدیدة في ال

 1930جوان  18في  سویسرا الأمیر ، فغادر)صدور الظهیر البربري بالمغربالأفخارستي بتونس، 

، وبعدها بدأ جولة في بفرنساالمسلمین شمال إفریقیا طلبة بأعضاء جمعیة  والتقىیحل بباریس ل

                                                           
  .165،268المرجع السابق، ص ص ، 1وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا، ج محمد بلقاسم،  -  1
قسنطینة،  -  والحركة الوطنیة الجزائریة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة منتوري نشكیب أرسلاأحمد صاري،  -2

  .135، ص 2000، 1، العدد 11المجلد 
  .191السابق، ص  المصدرمصالي الحاج،  -3
  .189السابق، ص  المصدر، نفسه -4
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حملة شعواء على السیاسة الفرنسیة بالمغرب العربي  شنّ و بالوطنیین هناك،  والتقىالمغرب الأقصى 

  1.استطاع أن ینال من خلالها تضامن مختلف بلدان العالم الإسلامي

دائمة تم تشكیل لجنة  1935وبعد المؤتمر الإسلامي الأوروبي المنعقد بجنیف في سبتمبر 

مواصلة وتكثیف الدعایة تحت رئاسة شكیب أرسلان تعمل على الاتصال بلجان كل بلد من أجل 

الدستوري التونسي وعضو نجم شمال  الحر وكان الهادي نویرة عضو الحزب ،2ضد الاستعمار

    3إفریقیا مكلف بالاتصال بهذه اللجنة وبالتنسیق مع الحركات الوطنیة المغاربیة

أشار إلى أن  1936 مارس 12الخارجیة الفرنسیة صادر بتاریخ  الشؤونوزارة لفي تقریر و 

 مصالي الحاج رئیسROYAL  بفندق  قد استقبل في مقر إقامته بباریس :أرسلان الأمیر شكیب

والسید  شعبة باریس، التونسي الدستوريالحر لحزب ا ممثلنویرة  لهادياوالسید  إفریقیا،نجم شمال 

یین من الطلبة السورّ  مجموعة بالإضافة إلى، المغربیة الوطني العمل كتلةخلطي ممثل محمد ال

أمله في أن ینعقد المؤتمر  عن لغیرهم من الزوارفكان الأمیر یعرب لهم و ، الذین جاؤوا لتحیته

 المساعي لدىبذل المزید من الجهود و  ویطلب منهم ة المكرمة،العربي في القریب العاجل بمكّ 

 الشعوب العربیة لتأسیس جامعة شاملة تجمع والشرق الأدنى إفریقیادان الإسلامیة في شمال البل

بسبب معاداته لسیاستها  أعدائها من ألدّ  شكیب أرسلان السلطات الفرنسیة ولهذا اعتبرت

بشكل خاص، نظرا للجهود الكبیرة  في المغرب العربيلتأثره على الوطنیین الاستعماریة بشكل عام و 

والأوساط الفكریة والثقافیة والسیاسیة المدافعة عن  وعیة الجالیات الشرقیة في أوروبابذلها لت التي

                                                           
  .262المرجع السابق، ص ، 1وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا، ج محمد بلقاسم،  -1

2 - A.N.O.M, G.G.A, 9H/35, Chekib Arslan, le 30 Décembre 1935.  
3 - A.N.O.M, G.G.A, 9H/35, Activité du Comité permanent du Congrès panislamique, le 
11 Janvier 1936. 
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عم اللذان كانا یلقاهما والدّ  والاحترام، مستغلا في ذلك صداقاته الأوروبیة حقوق الإنسان في القارة

 1.جمیعمن ال

، حذّر الأمیر شكیب أرسلان 1936وبعد وصول الجبهة الشعبیة إلى السلطة بفرنسا سنة 

إبطاء تحركاتهم الاغترار بوعودها خلال فترة الانتخابات وعدم قادة الحركات الوطنیة المغاربیة بعدم 

ومواصلة النضال من أجل التحرّر، وأرسل رسالة عن طریق المغربي محمد الخلطي إلى الوطنیین 

لمناقشة تعلیمات شكیب أرسلان وتنسیق  1936ماي  12بتاریخ بباریس الذین اجتمعوا  لمغاربةا

 2.خطوات العمل المقبلة بعد تسلم الجبهة الشعبیة السلطة بفرنسا

والتنسیق  المغاربةعلى ضرورة التقارب بین المناضلین  شكیب أرسلان حرص الأمیر وقد

الاستعمار الفرنسي الذي سیكون  المتمثل فيفیما بینهم وتوحید جهودهم ضد عدوهم المشترك 

على محاولة التقارب والتصالح بین المناضلین من البلد عمل قد المستفید الأكبر من تفرقهم، و 

 ،ربیةبین مختلف الحركات الوطنیة المغاوالتضامن التنسیق  حرص على تشجیعثم  الواحد أولا،

الجزائریین ومناضلي النجم،  المسلمین العلماءأعضاء جمعیة ومن أمثلة ذلك محاولته الصلح بین 

الإصلاح بین محمد حسن  إضافة إلىوكذلك التوفیق بین أعضاء الحزب الدستوري القدیم والجدید، 

   3.ل الفاسي من المغربالوزاني وعلاّ 

أرسلان قد ربط علاقة مع الزعیمین مصالي  للشرطة الفرنسیة بأن الأمیر شكیب تقریر وذكر

  1936.4ربي سنة العمل المغس لأجل ذلك جبهة لالحاج والحبیب بورقیبة وأسّ 

                                                           
مجلة موقف السلطات الإستعماریة الفرنسیة من الأمیر شكیب أرسلان والشیخ البشیر الإبراهیمي، بشیر فاید،  -1

  .90، ص 2012، جویلیة 1لعدد ا ،09 المجلد ،2، جامعة سطیف الاجتماعیةالآداب والعلوم 
2 - A.N.O.M, G.G.A, 9H/35, Chekib Arslan, le 15 Mai 1936. 

  .128، المرجع السابق، ص 4أبو القاسم سعد االله، أبحاث و آراء في تاریخ الجزائر، ج -3
-1900( الوحدة المغاربیة والعربیة الإسلامیة في أدبیات الحركة الوطنیة الجزائریة عبد المومن، إبراهیم بن  -4

  .189السابق، ص المرجع ، )1954
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زعماء الحركات الوطنیة المغاربیة على هامش زیارته  وبالفعل جمع الأمیر شكیب أرسلان

، حیث كان م1937 فیفري 22یوم  جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا بباریسمقر ل

إضافة إلى محمد ، الحبیب بورقیبةو مصالي الحاج : كل من تحت رئاسته وبحضورالإجتماع 

  1.ي عن كتلة العمل الوطني المغربیةالخلط

إدارة الاحتلال الفرنسي في الجزائر بتلك الاتصالات والمراسلات، وبمنشورات  وقد علمت

 LA NATION ARABE" ة العربیةالأمّ " عبر جریدة میر التي كانت تتسرب إلى الجزائرالأ

قناعتها المتمثلة في  فرضت علیها مراقبة شدیدة انطلاقا من أخرى، لذلكعدة طرق وقنوات عبر و 

بخاصة نشاط مؤثرات خارجیة، و  أن الوعي الوطني الذي أخذ ینمو في الجزائر إنما یرجع إلى

 كافیة لتجعل منه شخصیة خطیرةاب وهي أسب تجاه أقطار المغرب العربيشكیب أرسلان ودعایته 

  2.وتأثیر دعایته من تأثیره وتحاول بكل الوسائل الحدّ 

  :الدفاع عن مصالح مسلمي شمال إفریقیا جامعةقیا و یشمال إفر نجم  بین العلاقة - 4- 3

حزب سیاسي مصرح به في شكل  3"جامعة الدفاع عن مصالح مسلمي شمال إفریقیا"كانت 

، وقد كانت هذه الرابطة 4"أحمد منصوري" اسمهیتزعمها صاحب فندق جزائري و للسلطات الفرنسیة 

ت مجموعة من وضمّ  ،هیلإكان بعض أعضائها ینتمون حیث  الفرنسي أقرب للحزب الاشتراكي

ز نشاطها في الاتصال بالبرلمانیین المثقفین وعدد قلیل من العمال، كانت مطالبها إصلاحیة وتركّ 

                                                           
  .35السابق، ص  المصدرشارل أندري جولیان،  -1
  .90ص  المرجع السابق،بشیر فاید،  -2
جامعة الدفاع عن مصالح مسلمي شمال " تحت إسم  أحیانااختلفت المصادر في تسمیة هذا التنظیم فقد نجده  -3

جامعة الدفاع عن " وكذلك نجد إسم " الجزائریین نمسلمیالجامعة الدفاع عن مصالح " وفي أخرى باسم " قیایإفر 

  .155 صالمرجع السابق، عبد الحمید زوزو، أنظر ". المغاربة نمسلمیالمصالح 
  .143السابق، ص  المصدرمصالي الحاج،  -  4
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، كما تنظم في بعض اطرح مطالبه من أجلالمعادیة للاستعمار  جمعیاتوال والهیئاتالفرنسیین 

   1.بفرنسا المغاربةالأحیان تجمعات وتظاهرات یحضرها 

 جامعة الدفاع عن مصالح مسلمي شمال إفریقیا ونجم شمال إفریقیاولم تكن العلاقة بین 

من المهاجرین  ن یتنافسان على ضم المنخرطینا، حیث كان الطرففي البدایةعلاقة ودّیة 

 والاتفاقبفرنسا، ولكن مع مرور الوقت حاول الطرفان تبادل وجهات النظر  المغاربةالجزائریین و 

لسلطات الفرنسیة، كما تضامن الطرفان مع بعضهما بعد إلى اعلى مطالب مشتركة لتقدیمها 

نظمت  1937جانفي  26قمع السلطات الفرنسیة، فبعد حل نجم شمال إفریقیا في ل اتعرضهم

بتاریخ  انعقد النجمحل للاحتجاج على  اعام�  اعً جامعة الدفاع عن مصالح مسلمي شمال إفریقیا تجمّ 

وبعض الفرنسیین  من المهاجرین المغربیینحضره أكثر من ثلاثة آلاف  1937فیفري  11

بعض أعضاء النجم المنحل مداخلات في التجمع مثل سي جیلاني ومصالي  والأفارقة، وألقى

بحل السلطات الفرنسیة فیها دوا ندّ ، إضافة إلى عدد من الخطباء الفرنسیین والأفارقة والذین الحاج

 وا على تضامنهم مع مناضليوأكدّ بأنه خدعة  مشروع بلوم فیولیت الذي ظهروبشمال إفریقیا نجم ل

  2.النجم

   

                                                           
  .155،157ص ص المرجع السابق، عبد الحمید زوزو،  -  1
  .222، ص السابق المصدرمصالي الحاج،  -  2
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  :خلاصة الفصل

شكل  أن وجودهم هناكبفرنسا إلا  المغاربةرغم الظروف الصعبة التي عاشها المهاجرون 

عرفت الحیاة السیاسیة  حیث، مختلفة جدیدة وظروف سیاسیةمناسبة للإطلاع على بیئة  فرصة

بهذه  المغاربةأدى احتكاك المهاجرین عدة، و  وتغییراتالدولیة بعد الحرب العالمیة الأولى مستجدات 

داخل  والمشاركة بالعمل السیاسيكثیر منهم للنشاط لل ةحت الفرصنوس هماد وعییازدالظروف إلى 

  .المنظمات الفرنسیة، وحاولوا الدفاع عن مصالح شعوبهم من داخل هذه المنظمات

خاصة الحزب وفي البدایة انخرط بعض المهاجرین في النقابات والأحزاب الفرنسیة الیساریة 

مبادئ العمل تعرفوا على  ا مع عمال المستعمرات، ومن خلالهتعاطف الشیوعي الفرنسي لإبدائه

  .الحزبي، وتدربوا على العمل السیاسي المنظم وسعوا بعد ذلك إلى تكوین هیئات سیاسیة مستقلة

من دعم الحزب الشیوعي الفرنسي لإنشاء أول جمعیة سیاسیة  المغاربةواستفاد المهاجرون 

ت أعضاء من البلدان المغاربیة الثلاث تونس والجزائر والمغرب ضمّ " نجم شمال إفریقیا"  اسمتحت 

  .وجسّدت فكرة النضال المغاربي المشترك من خلال برنامجها ونشاطها

 المغاربةلعبت شخصیات مثل الأمیر خالد وشكیب أرسلان دورا مهما في دعوة المهاجرین و 

ما شكّلت أحداث على المستوى ، كإلى الاتحاد والتضامن فیما بینهم في نضالهم ضد الاستعمار

  .وبعث روح التحرر بینهم المغاربةالمغاربي مثل ثورة الریف بالمغرب فرصةً للتضامن بین 

  

  

 



  
   

 
 

  

  

  

  : الثالثالفصل 

 المغاربةالنضال المشترك للطلبة 

  بفرنسا 
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 :تمهید

 العمالیةإلى الهجرة  ، فإضافةمتصاعدا منذ ظهورهاالهجرة المغاربیة إلى فرنسا تنوعا عرفت 

الجامعات بللدارسة  المغاربةمن الطلبة  بین الحربین العالمیتین تنقل عددوالعسكریة، عرفت فترة ما 

  .الفرنسیة

الذین جمعتهم ظروف  المغاربةبفرنسا لم یتوان الطلبة  المغاربةوكغیرهم من المهاجرین 

وجودهم بفرنسا من إبداء مشاعر التضامن مع بعضهم البعض، فقد تقاسموا نفس الظروف وكانوا 

في كثیر من الأحیان یتشاركوا في نفس أماكن الإقامة، وتعاونوا مع بعضهم البعض لتجاوز 

  . مصاعب حیاة الغربة

ت والعمل الدیمقراطي إلى شعورهم وقد أدى انفتاح الطلبة بفرنسا واطلاعهم على مجال الحریا

أبدوا تعاطفهم مع القضایا التي تحدث في ضرورة مساعدتها، فبمعانات شعوبهم وإحساسهم ب

  .مع بعضهم لرفع الغبن عن شعوبهم وحاولوا التنسیق أوطانهم،

ودوره في النضال بفرنسا  المغاربة للطلبةللنشاط المشترك  سنحاول في هذا الفصل التطرقو 

   : خلال ما یليمن المغاربي الوطني 

  لحركة الطلابیة المغاربیة بفرنساظروف ظهور ا -1

 جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا وتجسید النضال الطلابي المشترك -2

  بفرنسا مع الحركات الطلابیة في المغرب العربي المغاربةالعلاقة بین الطلبة  -3
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  :المغاربیة بفرنساظروف ظهور الحركة الطلابیة  - 1

ساهمت في  ةوسط ظروف داخلیة وخارجیة متمیز  بفرنسا الحركة الطلابیة المغاربیةظهرت 

  :ن نوجزها كالتاليیمكن أها وتطورها بروز 

  :الظروف العامة - 1- 1

تتعلق هذه الظروف بالتغیرات التي شهدها العالم بدایة القرن العشرین والتي أثرت على بلدان 

  :كغیرها من بلدان العالمالمغرب العربي 

  :الحرب العالمیة الأولى ونتائجها - 1- 1- 1

حیث تصاعدت  تغیرا كبیرا في الأوضاع الدولیة، شهد العالم بعد الحرب العالمیة الأولى

ئه الأربعة عشر داخصوصا بعد إعلان الرئیس الأمریكي ویلسون مبفي العالم حركات التحرر 

 ، إضافة إلى تأسیس عصبة الأمم،الشعوب في تقریر مصیرها حقالقاضي ب والتي من أهمها المبدأ

 وأضحت تعقد الآمال على التحرر ما بعث الأمل لدى شعوب المستعمرات في تحسین أوضاعها

 واستمرت في سیاسة آمالها لكن إرادة الدول الإستعماریة حالت دون تجسیدوالانعتاق من الاحتلال، 

  .الاستعماريالتسلط 

الذي سلط علیها  الاحتلال سیاسةمن تعاني  المستعمراتلمغاربیة كغیرها من البلدان اوكانت 

الحرب  وبعد، فئاتها بمختلف للاستعمار ارفضه المغاربیةب و الشع وقد أبدت، الاستبدادأعنف ألوان 

ومشاركة الشعوب المغاربیة فیها إلى جانب فرنسا وتقدیمهم تضحیات كبیرة شهدت  العالمیة الأولى

بهم وعملوا على رفض سیاسة و المغاربیة ظهور فئة من المثقفین دافعوا عن مصالح شعالبلدان 

 .وتطورت مطالبهم للمطالبة بالمساواة ومزید من الحقوق ،الاستعمار

  



بفرنسا المغاربةالنضال المشترك للطلبة : الفصل الثالث 174  

 
  :الدولیة قیام الشیوعیة - 2- 1- 1

نشط ، حیث أبناء المستعمراتالشیوعیة الكثیر من  فكارالأجذبت بعد قیام الأممیة الثالثة 

شروط البناءا على  ومختلف أشكال الإمبریالیة الاستعمارضد  في ذلك الوقت في الدعایة الكومنترن

خصوصا الشرط الرابع المتضمن الدعایة للأفكار الشیوعیة والعمل الثوري  الأساسیة للانضمام إلیه

 عد تأسیس وب الاستعمار وتشجیع الحركات التحرریة، بكل الوسائل والشرط الثامن الداعي لمحاربة

أقام الحزب بفرنسا على الانضمام إلیه، و  المغاربةأقدم المهاجرین  الفرنسيالحزب الشیوعي 

لجان عدة وأنشأ لهذا الغرض  الاستعمار ضد لافتانشاطا  1922الفرنسي ابتداء من سنة  الشیوعي

لجنة : ومن أهمها النضال ضد الامبریالیة الاستعماریة تنشط في إطار هتعمل من خلال هیاكل

 1924ما بین  اللجنة الاستعماریةوالتي تحولت إلى  1924و 1921ما بین الدراسات الاستعماریة 

 ناهضتوقد ، 19271سنة  الرابطة المناهضة للامبریالیة والقمع الاستعماري إضافة إلى 1931و

  .الفرنسي السیاسة الفرنسیة في المستعمرات الصحف التابعة للحزب الشیوعي

نشاط الشیوعیین أبناء المستعمرات ومهاجري شمال إفریقیا بفرنسا وقاموا بتشجیعهم واستهدف 

على الانضمام إلى الحزب، وتمحورت مطالب الحزب الشیوعي الفرنسي حول المساواة في الأجور 

بین العمال المهاجرین والفرنسیین والحق في المنح العائلیة وتطبیق قانون العمل على المهاجرین 

لقیود المفروضة على الهجرة إلى فرنسا وحریة الصحافة والتعبیر، وتجاوزت المطالب وإلغاء ا

السیاسیة إلى الدعوة إلى إلغاء قانون الأهالي والمساواة في الضرائب والتعلیم المجاني والمساواة في 

 ، كما أبدى الحزب الشیوعي الفرنسي دعمه للوطنیین2الخدمة العسكریة بین الفرنسیین والأهالي

وقد انضم الكثیر من خصوصا الأمیر خالد وثورة الأمیر محمد ابن عبد الكریم الخطابي،  المغاربة

                                                           
  .144، ص المرجع السابقزبیر رشید، موقف أحزاب الیسار الفرنسي من القضیة الجزائریة،  -1
  .230المرجع السابق، ص ، 1939- 1919تاریخ الحركة الوطنیة ، محفوظ قداش -2
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مخلصین لقضیة بلدانهم ومتضامنین مع بقوا  لكنهمللحزب الشیوعي الفرنسي  المغاربةالمهاجرین 

  .أبناء شعوبهم

  :إنتشار فكرة وحدة المغرب العربي - 3- 1- 1

إن التضامن الطلابي المغاربي في فرنسا كان مواصلة لسلسلة من المحطات النضالیة 

م ومطلع القرن 19نهایة القرن التاسع عشر المشترك بین أبناء المغرب العربي بدأت منذ فترة، ففي 

بالوحدة والتضامن في مواجهة خطر الدول  المنادیة الدعوات بالمشرقم تعالت 20العشرین 

المهددة للبلدان العربیة والإسلامیة، وامتد صدى هذه النداءات لیصل بلدان المغرب  الإستعماریة

العربي التي سقط بعضها بالفعل تحت ید الاستعمار، فتعددت بها النداءات بضرورة الوحدة 

والتضامن في مقاومة العدو المشترك نظرا لما تتوفر علیه بلدان المنطقة من مقومات للوحدة، وبرز 

ضلین في میدان النضال المشترك حیث لجأ هؤلاء للهجرة نحو الخارج أین وجدوا مجالا عدة منا

أوسع للنشاط بدایة بالشام ومصر والحجاز ثم تركیا وألمانیا وصولا إلى فرنسا، ومن أهم المناضلین 

  1.ومحمد التهامي شطة علي باش حمبةفي هذا الشأن 

مجلة  1916محمد باش حمبة الذي استقر بجنیف في ماي رفقة  المغاربةن و الوطنیوأسس 

في "  سوتون لجنة استقلال الجزائر"وشارك إلى جانب  ،"  La Revue du Maghreb"المغرب 

 وعرض 1916جوان  27نعقد بلوزان السویسریة في لمالثالث للقومیات المضطهدة ا المؤتمر أشغال

  2.الجزائري والتونسيین مطالب الشعب

                                                           
  .55،60ص ص ، المرجع السابق، 1وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا ج ،محمد بلقاسم -  1

الجزائري  -النشاط الطالبي التونسي ،ربي المشترك ضد المستعمر الفرنسيالمغالنضال اعادل بن یوسف،  - 2

مؤسسة هیرودوت للبحث العلمي والتكوین،  ،مجلة هیرودوت للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، )1962- 1927(بفرنسا 

  .22، ص 2019جوان  15، 03، العدد 03المجلد  الجزائر،



بفرنسا المغاربةالنضال المشترك للطلبة : الفصل الثالث 176  

 
بإرسال برقیة إلى الرئیس  1918اللجنة الجزائریة التونسیة التي تكونت أواخر قامت و 

الأمریكي ویلسون طالبت فیها بإرسال مفوضین إلى مؤتمر السلام لتمثیل الشعبین الجزائري 

 1919جانفي  18والتونسي، كما قدمت عریضة إلى مؤتمر الصلح قبل انعقاده بفرساي في 

  1.ونسطالبت باستقلال الجزائر وت

  :فرنساإلى الهجرة المغاربیة  - 4- 1- 1

عرف المغرب العربي بدوره تطورا في الأوضاع بدایة القرن العشرین، وأثرت هذه الأوضاع 

على نشوء حركة طلابیة مغاربیة بفرنسا، فالهجرة الطلابیة إلى فرنسا سبقها هجرات مغاربیة أخرى 

العسكریة والهجرة العمالیة للشباب المغاربي إلى كما سبق تناوله من قبل، والمتمثلة في الهجرة 

فرنسا، وإن كانت الهجرة العسكریة إجباریة على شباب المغرب العربي وتم تنظیمها من طرف 

سلطات الاستعمار، إلا أن الهجرة العمالیة كانت تلقائیة وعرفت تدفقا كبیرا بدایة العشرینات، حیث 

، في حین لم یتجاوز العدد 1924الجزائر فقط سنة مهاجر من  72.028تم إحصاء ما یقدر بـ 

، وهو الأمر الذي تفاعل معه الطلبة حیث 2مهاجر من المغرب وما یقاربه من تونس 10.000

  .تقاسموا نفس الظروف الصعبة مع الآلاف من العمال في دیار الغربة

  :تأسیس نجم شمال إفریقیا - 5- 1- 1

على  التقارب المغاربي فضلافي  محطة مهمة 1926یعد تأسیس نجم شمال إفریقیا سنة 

 النجم، فمنذ تأسیسه آمن قادة بفرنسا المغاربةالتقارب بین الطلبة كونه من أهم العوامل المؤدیة إلى 

عقد العدید من الاجتماعات  تمبضرورة التقرب مـن الطلبـة لتحقیق التحالف بینهم وبین العمال، و 

                                                           
  .94المرجع السابق، ص ، 1وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا جمحمد بلقاسم،  -  1
  .121المرجع السابق، ص  ة،المغربیالهجرات العالمیة و  ،الكبیر عطوف -2
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المأدبة التي أقیمت على شرفهم في شهر  مثلالطلبة یقیا و بین مناضلي نجم شمال إفر واللقاءات 

  1926.1 جویلیة

  : الظروف الخاصة - 2- 1

وهي الظروف المتعلقة بالسیاسة التعلیمیة الفرنسیة ببلدان المغرب العربي وما نتج عنها من 

  :هجرة لطلبة المغرب العربي إلى الخارج مثل فرنسا

  :وأسبابها فرنسا ة إلىة المغاربییبالطلاالهجرة  - 1- 2- 1

في الجامعات الفرنسیة إلى أواخر القرن التاسع عشر وبدایة  المغاربةیعود تواجد الطلبة 

القرن العشرین على فترات متقطعة، حیث استطاع البعض من أبناء الأعیان والعائلات الكبیرة 

الوصول إلى مرحلة التعلیم العالي إلا أن أعدادهم كانت قلیلة جدا، وشمل هؤلاء بعض الطلبة من 

، إضافة إلى القلیل من 2من بعثة طلابیة إلى باریس قبل الحمایةتونس الذین كانوا قد أرسلوا ض

الطلبة الجزائریین، بینما لم یعرف عن تنقل طلبة من المغرب الأقصى للدراسة في الجامعات 

  . الفرنسیة قبل الحمایة على المغرب

یرجع  وتعددت الأسباب والدوافع المؤدیة إلى هجرة الطلبة إلى فرنسا وقلة أعدادهم لكن أهمها

إلى السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في مستعمراتها ببلدان المغرب العربي، فإذا كانت تونس والمغرب 

عرفت انتشار بعض المؤسسات التعلیمیة إلا أن وصول الطلبة لمرحلة التعلیم العالي لم یكن من 

الجزائر فقد نصیب كل فئات الشعب، وظل في أغلبه مقتصرا على أبناء العائلات الكبرى، أما في 

                                                           
، )1955-1927(جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین ودورها في الحركة الوطنیة الجزائریة  لخضر عواریب، - 1

  .30 ، ص2006/2007الجزائر،  جامعةإشراف مریم صغیر، رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، 
شمال إفریقیا المسلمین المؤتمر الأول لطلبة جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا، نشرة محاضر جلسات  -2

  .17، ص 1931بتونس، المطبعة الأهلیة، تونس، 
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عرفت تضییقا كبیرا على تعلیم أبناء الأهالي في المدارس القلیلة التي أقامها الاستعمار، زیادة على 

ذلك فقد تردّد الأهالي في إرسال أبنائهم إلى المدارس الفرنسیة وأبى الكثیر منهم ذلك خوفا من 

عوا في تدریس أبنائهم ، وحتى الذین لم یمان1استلاب هویتهم ورفضا للتعامل مع الاستعمار

بالمدارس الفرنسیة كان الكثیر منهم یتوقف في مرحلة التعلیم الثانوي ولم یصل إلى التعلیم العالي 

: إلا القلّة من الطلبة بسبب سیاسة الاحتلال الرافضة لتعلیم الأهالي، وعن هذا یقول فرحات عباس

من الجزائریین ثم اتهامهم بعد ذلك بعدم إن إغلاق المدارس العلیا للدراسات العلمیة أمام أجیال "

الاستعداد وقلة الكفاءة لهي إحدى محاولات التزویر والاحتلال الإجرامیة العدیدة التي قام بها 

، وفي البدایة كان الأهالي یخافون من إرسال أبنائهم إلى فرنسا والإقامة في 2"الاستعمار في بلادنا

م في عاداته وتقالیده، وبالتالي فقلیل من أدرك قیمة بلاد أجنبیة ووسط مجتمع مغایر لمجتمعه

   3.التعلیم العالي وحاجة البلاد له

وبالرغم من إقامة السلطات الفرنسیة أربع مدارس علیا للتعلیم العالي بمدینة الجزائر منذ سنة 

 شمال إفریقیا، وأصبحت الوجهة الوحیدة على مستوى 1909، ثم تحولت إلى جامعة سنة 1879

، 4بها كان ضعیفا المغاربةالراغبین في مواصلة تعلیمهم العالي، إلا أن التحاق الطلبة  للطلبة

 فقد تعرّضة أسباب، مواصلة تعلیمهم العالي بفرنسا بدلا من جامعة الجزائر لعدّ  همل الكثیر منوفضّ 

ا دفعهم العنصریة ممّ  الطلبة أبناء الأهالي الذین التحقوا بجامعة الجزائر للتمییز وعانوا من المعاملة

                                                           
، منشورات المتحف )مشارب ثقافیة وإیدیولوجیة( 1962-1871الحركة الطلابیة الجزائریة  عبد االله حمادي، - 1

  .15ص  ، الجزائر،1995، 2الوطني للمجاهد، ط
  .1960أوت  08، 74جریدة المجاهد، العدد  -  2
، مطبعة الإتحاد، تونس، 1932- 1931الجمعیة لعامي  نشریةجمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا،  - 3

  .27، ص 1932
سلسلة  -1954مساهمة الطلبة الجزائریین بالجامعات الفرنسیة في الحركة الوطنیة قبل  حسین عبد اللاوي، -4

شورات المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنیة وثورة اول منهجرة الجزائریین إلى أوربا، : المشاریع الوطنیة للبحث

  .29، ص 2007، 1954نوفمبر 
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بحریة أكبر وتخلصوا بشكل نسبي من التمییز هناك حیث أحس الطلبة  ،لدراسة بفرنسانحو اللتوجه 

وقد الذي عرفوه في بلدهم الأصلي ومن الرقابة المفروضة علیهم والتي قیدت مسارهم التعلیمي، 

لبة المسلمین الدراسة بفرنسا عبر أحد الطلبة الجزائریین بباریس عن هذا التمییز وسبب تفضیل الط

لا مناص من الاعتراف بأن الطالب المسلم محتقر في : "1935عوض الجزائر، حیث قال سنة 

مدینة الجزائر من طرف زمیله الفرنسي الذي یعتبره في مرتبة أقل منه، وبالرغم من كل الصعوبات 

صار أمرا واقعا لا مناص منه،  التي وضعتها الإدارة لإیقاف تلك الهجرة إلا أن الرحیل إلى فرنسا

هنا تتوفر فرص العمل بكثرة، وهنا الحیاة أسهل والذهنیة أحسن ولیس ثمة أحكام مسبقة على 

الفوارق بین الأجناس أو الدیانات، إن الطالب الجزائري المسلم یعیش على قدم المساواة مع نظیره 

  1".الفرنسي

بیرة التنقل للدراسة بفرنسا منذ المرحلة وفي المغرب فضّل البعض من أبناء العائلات الك

حین كان طالبا  ویقول محمد حسن الوزاني عن ذلكالثانویة نظرا لما كانوا یلقوه من تمییز، 

ماذا : (كنا نشعر بمضایقة ومعاملة غیر عادیة، وكم من مرّة سمعنا هذا السؤال: " بالمغرب

سنة : " ، ویضیف)"دارسكم فهي ألیق بكمتصنعون هنا؟ إن هذه المدرسة خاصة بالفرنسیین، ولكم م

كنا في مختلف الثانویات لم نشعر فیها ... توجهت إلى باریس لمواصلة الدراسة الثانویة  1927

    2".بمثل كنا نحسبه في الثانویة بالمغرب، وبعد ذلك تابعنا الدراسة الجامعیة إلى آخرها

                                                           
حاج مسعود وآخرون، دار . ، ترجمة م)1962-1880(غي بریفیلي، الطلبة الجزائریون في الجامعة الفرنسیة  -1

  .93، ص 2007القصبة للنشر، الجزائر، 
طور ( 1التاریخ السیاسي للحركة الوطنیة التحرریة المغربیة، جمحمد حسن الوزاني، مذكرات حیاة وجهاد،  -2

  .382، ص المرجع السابق، )شأالمخاض والنّ 
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مقارنة بجامعة الجزائر ووجود أساتذة ارتفاع المستوى التعلیمي في فرنسا هذا إلى  یضاف

   1.أكفاء ومعروفین، وإمكانیة الطلبة اختیار تخصصات متعددة أكثر مما هو موجود بجامعة الجزائر

  :فرنساإلى  المغاربةتطور هجرة الطلبة  - 2- 2- 1

إلى فرنسا ظاهرة لافتة للنظر مثل الهجرة العمالیة إلا ابتداءًا  المغاربةلم تشكل هجرة الطلبة 

من أواخر العشرینات وبدایة الثلاثینات من القرن العشرین، لكن رغم هذا فقد تمیزت بعاملین 

بفرنسا، والثاني هو أن هذه الهجرة لم تكن عملیة  المغاربةالأول هو قلة أعداد الطلبة : رئیسیین

، 2أنفسهم وعائلاتهم المغاربةت الفرنسیة بل ذاتیة بناءا على رغبة الطلبة منظمة من قبل السلطا

ومع ذلك هذا فإن النشاط الذي قام به الطلبة هو الذي لفت أنظار كل من الإدارة الاستعماریة 

  .والحركات الوطنیة المغاربیة إلى هذه الهجرة الطلابیة إلى فرنسا

 المغاربةایة القرن العشرین حضور بعض الطلبة أن شهد أواخر القرن التاسع عشر وبد وبعد

من أبناء الأعیان والعائلات الكبیرة بالجامعات الفرنسیة على فترات متقطعة، عادت الهجرة الطلابیة 

إلى فرنسا للظهور بعد الحرب العالمیة الأولى بشكل منتظم، لكن لا توجد إحصائیات رسمیة 

دم بتباین في الإحصائیات والأرقام المتعلقة بعدد وموحدة حول أعدادهم، فبتصفح المصادر نصط

بالجامعات الفرنسیة، فحسب النشریة السنویة لجمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین  المغاربةالطلبة 

العشرین طالبا، وارتفع  20لا یتجاوز  1927بفرنسا سنة  المغاربةبفرنسا كان عدد الطلبة المسلمین 

من الجزائر  21من المغرب و 11طالب، منهم  151لحوالي  1932- 1931في السنة الجامعیة 

وانتشر البقیة  127في باریس حیث بلغ عددهم  المغاربةمن تونس، وتركز أغلب الطلبة  119و

تلمیذ یزاولون دراستهم في المرحلة الثانویة  53في الجامعات الفرنسیة الأخرى، یضاف إلى هؤلاء 

                                                           
  .35، صالمرجع السابقلخضر عواریب،  -1
  .27ص حسین عبد اللاوي، المرجع السابق،  -2
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طالب  100ن تحصي دراسة أخرى خاصة بالجزائر حوالي ، في حی1بفرنسا أغلبهم من التونسیین

، وبخصوص الجزائر أیضا یذكر غي بریفیلي بأنه كان في باریس 19322جزائري بفرنسا سنة 

- 1945سنة  100، وحوالي 1934طالب سنة  53، وارتفع إلى 1928طالب سنة  30حوالي 

فر في تقریر قدمه أمام ، وفي إحصائیة بخصوص الطلبة التونسیین فقد ذكر عثمان ص19463

أن عدد الطلبة التونسیین  1931المؤتمر الأول لطلبة شمال إفریقیا المسلمین المقام بتونس سنة 

  1931.4طالب سنة  90طالب، وارتفع إلى  69بلغ  1928بفرنسا سنة 

في الجامعات  المغاربةنها تدل على قلة عدد الطلبة ا یكن فرغم تعدد الإحصائیات إلا أومهم

اء الأهالي وغلاء الفرنسیة بسبب العوامل المختلفة التي سبق ذكرها كالتضییق على تعلیم أبن

، إضافة إلى محاولة السلطات الفرنسیة منع الهجرة الطلابیة إلى فرنسا بحجة وجود تكالیف الدراسة

رة جامعة بالجزائر، فقد كانت السلطات الاستعماریة في بلدان المغرب العربي ترفض هذه الهج

الطلابیة إلى فرنسا وما أفرزته من انفتاح للطلبة وتطور أفكارهم السیاسیة ونضجها بفعل احتكاكهم 

ووضعت العراقیل أمام الطلبة لعدم  بالحیاة السیاسیة في فرنسا، لذلك سعت إلى عرقلة تلك الهجرة

لبة من أبناء مغادرة بلدانهم خصوصا بالنسبة للجزائر والمغرب، وقلصت من المنح الدراسیة للط

  5.الأهالي خشیة تأثرهم بالأفكار الوطنیة

وفي المغرب لم تدّخر الإدارة الفرنسیة أي جهد لمنع هجرة الطلبة إلى فرنسا للدراسة 

والاختلاط بالأوساط الفرنسیة الحرة، وكذلك بالأوساط الشرقیة والعالمیة التي كانت باریس ملتقى 

                                                           
  .29ص المصدر السابق، ، 1932-1931الجمعیة لعامي  نشریة، جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا -1
  .21ص المرجع السابق، عبد االله حمادي،  -2
  .31، ص المرجع السابقغي بریفیلي،  -3
جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا، نشرة محاضر جلسات المؤتمر الأول لطلبة شمال إفریقیا المسلمین  -4

  .18بتونس، المصدر السابق، ص 
5 - Charles-Robert Ageron, L'Association des étudiants musulmans nord-africains en 
France durant l'entre-deux-guerres, op cit, p 26. 
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معة الطلبة الموجودین بفرنسا متّهمة إیاهم بنبذ الدّین ستشویه لها، وبذلت الإدارة الفرنسیة جهدها ل

والتعرض للرذیلة والخروج عن العادات المغربیة المحافظة، وقصدت بهذا التأثیر على العائلات 

" برینو"حتى تكف عن إرسال أبنائها للدراسة بفرنسا، وقاد حملة التشویه مدیر التعلیم في الرباط 

(Bruno)  1.الغیرة على أبناء العائلات كأنهم أبنائهبنفسه مدعیا  

أما بالنسبة لارتفاع الطلبة التونسیین مقارنة بطلبة الجزائر والمغرب فهو راجع لتوفر بعض 

المدارس بتونس خصوصا بالعاصمة، إضافة إلى فرص التشغیل مما یجعل الحاصلین على 

كلیات الفرنسیة والعودة بشهادات منها البكالوریا أو دبلوم الصّادقیة یفضّلون مواصلة دراستهم بال

  2.لتفضیلها في التشغیل

  :بفرنسا المغاربةأوضاع الطلبة  - 3- 2- 1

الدارسین في مختلف الجامعات الفرنسیة عن أحوال قرنائهم  المغاربةلم تختلف أحوال الطلبة 

مهاجرین، فإضافة إلى صعوبة التأقلم في الوسط الجدید عانى الطلبة من صعوبات من العمال ال

مادیة خانقة نظرا لطول مكوثهم بعیدا عن أهلهم، فكان علیهم تحمّل نفقاتهم بأنفسهم وأجبرهم 

لقمة العیش موازاة مع مواصلة الدراسة نظرا لانعدام وضعهم المادي الضعیف على العمل لكسب 

استثناء طلبة تونس الذین كانوا یتمتعون ببعض لغالبیتهم بطات الاستعماریة أي دعم من السل

فرنك  122000خصصت سلطة الحمایة مثلا ف ،التي لم تكن كافیة بحال من الأحوالو المسـاعدات 

في حین أن مقدار النفقات السنویة للطالب الواحد تقدر  1929/1928 لقروض الطلبة سنةفرنسي 

، وبالرغم من انحدار 3طلبة 10من  أكثرفرنك أي أن هذه المیزانیة بكاملها لا تكفي  12000ـ ب
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في فرنسا من الأسر المیسورة إلا أن ذلك لم یعني عدم معاناتهم بدورهم من  المغاربةأغلب الطلبة 

صعوبة تحمّل تكالیف ونفقات وجودهم بفرنسا خصوصا مع صعوبة أحوال الغربة في بلاد بعیدة، 

ستفادة الطلبة من بعض الإعانات التي كانت تقدمها بعض الجمعیات الخیریة الأهلیة لكن ورغم ا

هذه الإعانات لم تكن مصدر تمویل دائم وبالتالي فقد كان الطلبة في بحث دائم وتفكیر حول إیجاد 

   1.مصدر لتمویل دراستهم ووجودهم بفرنسا

بفرنسا النأي بأنفسهم عن أحوال بلدانهم السیاسیة، فحضورهم  المغاربةولم یستطع الطلبة 

بفرنسا واكتشافهم عالم الحریات الفردیة والجماعیة جعلهم یدركون الهوّة الكبیرة بین الحریات في 

بلدانهم والوضع بأوروبا، وقد كانت باریس محطة مهمة في تنمیة الرّوح الوطنیة لدى الطلبة 

ه من انتشار للأفكار السیاسیة والمجال المفتوح للعمل الجمعوي والنقابي، نتیجة لما عایشو  المغاربة

  . فأصبح النشاط الطلابي مدرسة للطلبة لتهیئتهم للعمل السیاسي في المستقبل

  :في المغرب العربي نشأة الحركة الطلابیة - 4- 2- 1

لقد كان لوجود تنظیمات طلابیة في بلدان المغرب العربي وخصوصا وجود حركة طلابیة 

لطلبة ا تقاربقبل فبالجامعات الفرنسیة،  المغاربةنشطة لطلبة الجامعات بفرنسا تأثیر على الطلبة 

وذلك  ،في جامعة الجزائر تأسیس تنظیم طلابي خاص بهم المغاربةبفرنسا سبق للطلبة  المغاربة

بعدما عانوا من الممارسات التمییزیة مقارنة مع الطلبة من أبناء المعمرین الذین استفادوا من كل 

الامتیازات المادیة والمعنویة التي توفرها جامعة الجزائر، أما الطلبة من أبناء الأهالي فقد كانوا 

لترفیه والتكوین یخضعون لنظام خاص من حیث المعاملة والاستفادة من الحقوق كالخدمات وا

في تلك الفترة كان الفرنسي : " وعن ذلك یقول فرحات عباسوالنجاح، وحتى التوظیف فیما بعد، 
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والأوروبي هو وحده صاحب الحق في الجزائر وكان الطلبة الأوربیون فقط هم الذین یستطیعون أن 

  1".یكوّنوا اتّحادا عاما للطلبة ولیس للطالب الجزائري الحق في الاشتراك فیه

انعكست هذه المعاملة التمییزیة للطلبة المسلمین على محاولتهم الانخراط في التنظیمات 

ما سمي بالجمعیات العامة  1877تشكلت بالجامعات الفرنسیة منذ سنة الطلابیة الفرنسیة، حیث 

تحاد الا"، ثم تشكل "الاتحاد الوطني للجمعیات الطلابیة بفرنسا"والتي بدورها تجمعت فیما بعد في 

الذي جمع شمل كل الطلبة على اختلاف توجهاتهم، من أجل  )UNEF(" الوطني لطلبة فرنسا

، وقد حاول الطلبة المسلمون الانضمام لهذه الجمعیات الطلابیة 2الدفاع عن حقوقهم المشتركة

لكنهم  (AGEA)أو " الجمعیة العامة للطلبة الجزائریین"الفرنسیة الموجودة بجامعة الجزائر مثل 

عانوا أیضا من سیاسة التهمیش والتعسف، فقد كان الطلبة الفرنسیون والأوربیون یرون أنفسهم 

أصحاب الحق الشرعیین وینظرون باستعلاء للطلبة المسلمین، وقد رفض الطلبة المسلمون هذه 

اموا بطرد المعاملة واعتبروها تمییزا عنصریا فتعمقت الهوّة بینهم وبین الطلبة الفرنسیین الذین ق

الطلبة المسلمین من الجمعیات الطلابیة بحجة أنها مخصصة للطلبة الفرنسیین ولیس للمسلمین 

، مما دفع بالطلبة المسلمین محاولة تأسیس تنظیم خاص بهم لكنهم قوبلوا 3الحق بالانضمام إلیها

هذا ولى وفي برفض السلطات الإستعماریة لهذا الأمر، ولم تسمح به إلا بعد الحرب العالمیة الأ

وبعد مشاركة شعبنا في الحرب العالمیة الأولى سمح للطلبة الجزائریین : " یقول فرحات عباس

  4."نوا ودادیةالمسلمین أن یكوّ 
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وكان إعلان تأسیسها  (AEMAN)أو " ودادیة الطلبة المسلمین لإفریقیا الشمالیة"تأسست 

 AMICALE DES ÉTUDIANTS: تحت اسم 1919مارس  18الرسمي تم بتاریخ 

MUSULMANS DE L'AFRIQUE DU NORD1 لكن ورد في دیباجتها أن تاریخ ،

 وقد ترأس الودادیة بلقاسم بن حبیلس بمساعدة الهادي بن سمایة وضمّ ، 19182تأسیسها كان سنة 

مكتبها الإداري العدید من الطلبة الجزائریین، وكان هدف الودادیة تجمیع الطلبة المسلمین وتسهیل 

  :م عن طریق الدعم المادي والمعنوي وبالتالي فقد كانت نشاطاتها ذات صبغة تضامنیة مثلدراسته

  .عقد ندوات وفتح نقاشات حول مختلف القضایا التي تهم الطلبة وانشغالاتهم - 

  .منح إعانات مالیة وقروض للطلبة المحتاجین - 

  3.ةالتدخل لدى السلطات العمومیة بخصوص الانشغالات التي تهم الطلب - 

واصلت الودادیة نشاطاتها التضامنیة والتعاونیة لفائدة كافة الطلبة المسلمین من المغرب و 

العربي، فرغم تشكیل الطلبة الجزائریین لغالبیة أعضائها وهیمنتهم على مختلف هیاكلها الإداریة، إلا 

م بجامعة الجزائر الذین یزاولون دراستهیین أن الودادیة حاولت استقطاب الطلبة التونسیین والمغرب

، كما نسجت علاقات مع التنظیمات 4باعتبارها الوحیدة على مستوى شمال إفریقیا رغم قلة عددهم

الطلابیة الفرنسیة وبقت بعیدة عن المجال السیاسي، لكن عرف نشاطها تحولاّ ابتداءًا من سنة 

في إبداء آرائها حول القضایا  تحت رئاسة فرحات عباس، ولم تتوانأین تحولت إلى جمعیة  1931

                                                           
1 - Journal Officiel De La République Française, 15 Avril 1919, p 3980. 
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السیاسیة المحلیة وقامت بعقد الاجتماعات وإقامة المظاهرات وإرسال البرقیات الاحتجاجیة إلى 

   1.باریس، لكن دون إظهار العداء للسلطات الفرنسیة بل حاولت ربط صلاتها بها

والقرویین، ففي كما عرفت تونس والمغرب حركة طلابیة نشطة في مدارسها العریقة كالزیتونة 

بتشكیل حركة طلابیة احتجاجیة على برامج التعلیم  1905تونس قام الطلاب الزیتونیین سنة 

، لكن هذه "تلامذة جامع الزیتونة"تأسست جمعیة  1907وطالبوا بتحسین أوضاعهم، وفي سنة 

ع الجمعیة عرفت صراعا بین أعضائها منذ البدایة وكانت مطالبها مقتصرة على إصلاح أوضا

  2.الطلبة والتعلیم

وبالمغرب نشط طلاب جامع القرویین في الكتابة الصحفیة خاصة بعد ثورة الأمیر محمد بن 

، وتأسست في 3عبد الكریم الخطابي وقاموا بنشر مقالات تعبر عن سخطهم عن الأوضاع بالمغرب

مقرها بمدرسة  وكان" جمعیة قدماء تلامیذ المدرسة الثانویة الإسلامیة الفاسیة" 1920فاس سنة 

مولاي إدریس الثانویة، وكانت تلك الجمعیة هي الوحیدة التي سمح بها النظام الاستعماري في فاس 

وقبل وجود الأحزاب قامت الجمعیة بنشاط ملموس في توعیة الشباب وجمع صفوفه وتوجیهه معنویا 

وا یتبادلون الآراء حول وثقافیا واجتماعیا، ورغم ابتعاد الجمعیة عن السیاسة إلا أن أعضائها كان

المسائل السیاسیة وخلال ثورة الریف اتهمها الاستعمار بالتحریض ضده والاتصال بالأمیر محمد 

                                                           
  .15لخضر عواریب، المرجع السابق، ص  -  1
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ابن عبد الكریم الخطابي وتم التضییق على نشاطها، وتأسست بالرباط جمعیات أخرى بمدرسة 

   1.ء ومراكشمولاي یوسف الثانویة، أعقبها تأسیس جمعیات أخرى في سلا والدار البیضا

ورغم الدور المهم الذي لعبته هذه الجمعیات في تنمیة الوعي لدى الشباب في المغرب 

العربي بصفة عامة والطلاب بصفة خاصة إلا أن نشاطها بقي محلیا ولم یتجاوز الحیز الجغرافي 

  .التي نشئت به

للشیخ عبد وكان  1919أما في فرنسا فقد ظهرت جمعیة الطلبة التونسیین في باریس سنة 

العزیز الثعالبي دور بارز في تأسیسها وعین رئیسا لها رغم أنه لم یكن طالب، لكن هذه الجمعیة لم 

تستمر طویلا بسبب قلة عدد الطلبة بفرنسا ذلك الوقت، إضافة إلى أن هدف تأسیسها كان سیاسیا 

  2.بالدرجة الأولى

أسست بباریس، وكان والتي ت" إتحاد طلبة تونس"میلاد جمعیة  1924وشهدت سنة 

أعضاءها یجتمعون في مقر الجمعیة العامة للطلبة بباریس ثم منح لهم مقر بالسّوربون، وقد هدفت 

الجمعیة إلى إشاعة روح الإتحاد بین الطلبة التونسیین بفرنسا وتوجیههم في مسارهم العلمي 

انتماءاتهم العرقیة  ومساعدة المتخرجین منهم، وضم هذا الإتحاد مختلف طلبة تونس على اختلاف

، أما الرئیس الشرفي یج الزیتونةتونسي ینوبه محمد السقا خرّ والدینیة، فقد ترأسه طالب یهودي 

للاتحاد فكان الباي الحبیب باشا، وكان للإتحاد علاقات طیبة مع السلطات الفرنسیة التي لم تبخل 

ولعل هذا یعود إلى عدد الطلبة ، 3علیه بالمساعدة، لكن هذا التنظیم لم یستمر طویلا هو الآخر
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القلیل وعدم المستقر في فرنسا، فقد ینعدم وجودهم في بعض السنوات مما یؤدي بالتنظیم إلى 

  .التلاشي والاختفاء

 :وتجسید النضال الطلابي المشتركشمال إفریقیا المسلمین بفرنسا جمعیة طلبة  - 2

بفرنسا اقتضت الضرورة تنظیم أنفسهم في تنظیم طلابي یوحد  المغاربةمع تزاید أعداد الطلبة 

جهودهم ویدافع عن مصالحهم المادیة والمعنویة بعیدا عن هیمنة التنظیمات الطلابیة الفرنسیة، 

 (AEMNA) "جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا"جمعیة باسم في تأسیس وهو ما تجسد 

Association Des Etudiants Musulmans Nord-Africains  ،نلفت النظر ویجب أن 

هي جمعیة منفصلة عن جمعیة  (AEMNA) أن جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا إلى

تعرف  جمعیةثم تحولت إلى كودادیة  بجامعة الجزائر لإفریقیا الشمالیة التي نشأتالطلبة المسلمین 

 Association Des Etudiants Musulmans De l'Afrique Du Nordباسم

(AEMAN)  كانوا لكن أغلب أعضائها  المغاربة، وكانت مفتوحة على جمیع الطلبة 19311سنة

من الجزائریین الدارسین بجامعة الجزائر خصوصا والجامعات الفرنسیة بصفة عامة، وقد یقع الكثیر 

  .في خلط بین الجمعیتین بسبب تشابه الأسماء المغاربیة من الدارسین للحركة الطلابیة

  :وأهدافها تأسیس جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا في عد المغاربيالب - 1- 2

في الجامعات الفرنسیة خصوصا في باریس  المغاربةلقد شكل تواجد العدید من الطلبة 

واطلاعهم على التنظیمات الطلابیة الفرنسیة وغیرها من تنظیمات البلدان الأخرى دافعا للطلبة 

لتكوین تنظیم یجمع صفوفهم ویؤلف بینهم في بلاد الغربة، وقد كانت فكرة تأسیس تنظیم  المغاربة

إلى أن قامت ثلّة من الطلبة التونسیین  المغاربةطلابي مغاربي موجودة منذ مدة في أوساط الطلبة 
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جمعیة "بالمبادرة لتكوین لجنة لتحریر القانون الأساسي لجمعیة أسموها  1927في شهر نوفمبر 

لحضور أول اجتماع  المغاربةودعوا الطلبة  (AEMNA)" طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا

، 19272دیسمبر  28بتأسیسها رسمیا بتاریخ ، وتم التصریح 19271دیسمبر  15عام انعقد یوم 

ویبدو أن قصة تأسیس جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا مشابهة لقضیة تأسیس نجم 

شمال إفریقیا، حیث انتشرت في الأوساط العمالیة المغاربیة بفرنسا فكرة تأسیس تنظیم مغاربي یدافع 

لتأسیس من طرف بعض العمال الجزائریین، وقد كان بفرنسا وكانت المبادرة با المغاربةعن العمال 

بفرنسا، وتكرر نفس الأمر بخصوص جمعیة طلبة  المغاربةالجزائریون یشكلون غالبیة المهاجرین 

شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا التي یبدو من خلال الروایات أن فكرة تأسیس تنظیم طلابي مغاربي 

رنسا، وجاءت المبادرة من بعض الطلبة التونسیین، وقد بف المغاربةكان منتشر في أوساط الطلبة 

  .بفرنسا المغاربةكان الطلبة التونسیون حینها یشكلون غالبیة الطلبة 

بي ا بتقییم التجارب السابقة في العمل الطلاو قد قام المغاربةالتونسیین و الطلبة  و أنویبد

مختلف طلبة ل لانفتاحه على الذي تأسس بباریس وكان مصیره الفش "ونستإتحاد طلبة "وخاصة 

خاصة وأنه كان من بین  ،)د والمسیحیّینو الیه( تونس على اختلاف انتماءاتهم العرقیة والدینیة

هذه المرة على اقتصار رأي الفاتجه  ،حاضرین نائب رئیس ذلك الاتحاد السابق محّمد السقالا

العربي لتضم الطلبة من الجزائر الجمعیة الجدیدة على الطلبة المسلمین وفتحها لطلبة المغرب 

  3.والمغرب إلى جانب الطلبة التونسیین

                                                           
، تونس، التونسیةمطبعة ال، 1929-1928 السنویةنشریة الجمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا،  -  1

  .06، ص1929
2 - Journal Officiel De La République Française, 1er janvier 1928, p 88. 

  .25عادل بن یوسف، المرجع السابق، ص  -  3
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 1928جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا سنة  ویؤكد الطاهر صفر نائب رئیس

على الطابع المغاربي في تأسیس الجمعیة بقوله بأن غرض الطلبة التونسیین في إشراك زملائهم 

ة الجمعیة یتمثل في وحدة العلاقة بین الأقطار المغاربیة الثلاث، في عضوی ربیینالجزائریین والمغ

التي وإن كانت بینها فروق سیاسیة إلا أن ذلك لا یمنع تأسیس هیئات اقتصادیة وأدبیة بینهم، وإذا 

كانت الدول الأجنبیة المستقلة عن بعضها تمام الاستقلال تؤلف بینها هیئات للمصالح المشترك 

ئر وتونس والمغرب وهي أقطار متشابهة في اللغة والدین والماضي المشترك فكیف بأقطار الجزا

، وهو ما یمكن أن نسمیه بالهویة المشتركة المكونة 1والثقافة والعادات والتقالید والمصیر الواحد

  .لعناصر وحدة المغرب العربي

ن بفرنسا كان ع تقاریر الشرطة الفرنسیة أن إنشاء جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمیرجِ وتُ 

بدعم من نجم شمال إفریقیا، حیث كان بعض أعضاء الجمعیة عند تأسیسها إما منخرطین في 

النجم أو تربطهم علاقات جیدة مع أعضاءه وكذلك مع الحزب الشیوعي الفرنسي الذي نشأ النجم 

ترأس  الشاذلي خیر االله هو من 1927في كنفه، وتذكر تقاریر الشرطة أیضا بأن رئیس النجم سنة 

   2.جمعیة الطلبة عند تأسیسها

إلى صفوفه، وأقام من أجل  المغاربةوإن كان نجم شمال إفریقیا قد حاول فعلا جذب الطلبة 

هذا عدة حفلات واجتماعات حضر فیها طلبة من تونس والمغرب والجزائر، إلا أن القول بتأثیر 

یفتقد إلى المزید من الإثبات، فالشاذلي النجم المباشر في إنشاء جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین 

خیر ، وقد كتب سنتینبها  بعد أن قضى 1927دیسمبر  27 خیر االله قد تم طرده من فرنسا بتاریخ

                                                           
  .16، المصدر السابق، ص 1929- 1928جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا، النشریة السنویة  -  1

2 - Charles-Robert Ageron, L'Association des étudiants musulmans nord-africains en 
France durant l'entre-deux-guerres, op cit, p 28. 
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ستدعى أحمد بن وا ،النجمأن یكون رئیسا للجمعیة بحكم مهامه في  استحالةالله رسالة یؤكد فیها ا

  1.وأقنعه بالرئاسةما اتصل بسالم الشاذلي ة، كمیلاد وكلفه بالمهم

طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا  إضافة إلى هذا فقد نصت القوانین الأساسیة لجمعیة

وأدبیاتها المختلفة على أهدافها التي تجنبت الخوض في المجال السیاسي الذي تأسس النجم من 

شمال إفریقیا أجله، إضافة إلى أن شهادات بعض مؤسسي الجمعیة لم یذكروا أي دور مباشر لنجم 

في تأسیس جمعیتهم، فقد ذكر محمد الحسن الوزاني أحد مؤسسي الجمعیة بأنها نشأت برغبة من 

بفرنسا خصوصا طلبة تونس والمغرب، ویؤكد بأن الأشغال التمهیدیة لتأسیس  المغاربةالطلبة 

الجمعیة تمت بدار طلبة بلجیكا بالحي الجامعي أین كان یسكن معه التونسي أحمد بن میلاد أحد 

، ولم ینفي محمد حسن الوزاني علاقة الطلبة بنجم شمال إفریقیا حیث یذكر 2أبرز مؤسسي الجمعیة

املا بالنجم إلى جانب بعض الطلبة من تونس والمغرب والجزائر، وكانت له بأنه كان عضوا ع

   3...صلات وثیقة بزعماء النجم كمصالي الحاج وسي جیلاني وغیرهم

ولعل تشابه الأسماء بین الشاذلي خیر االله رئیس النجم وقتها والشاذلي سالم أول رئیس 

 المغاربةن أي عمل مشترك بین المهاجرین لجمعیة الطلبة، إضافة إلى توجّس السلطات الفرنسیة م

في بعض نشاطات النجم هو الذي حمل الشرطة الفرنسیة لاعتبار  المغاربةبفرنسا، ومشاركة الطلبة 

جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین من إنشاء نجم شمال إفریقیا، والحقیقة أن تأسیس النجم 

للتضامن والتآخي فیما  المغاربةعا قویا للطلبة وتجسیده لفكرة النضال المغاربي المشترك أعطى داف

  .بینهم، واعْتبُِر مثالا للعمل المشترك

                                                           
  .42لخضر عواریب، المرجع السابق، ص  -  1
  .450، ص المصدر السابق ،1مذكرات حیاة وجهاد، جمحمد حسن الوزاني،  -  2
  .459، ص نفسه -  3
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منذ تأسیسها حضور  المسلمین بفرنسا ومما یؤكد الطابع المغاربي لجمعیة طلبة شمال إفریقیا

بباریس، حیث  المنعقد التأسیسي هامؤتمر فرنسا لبممثلین عن طلبة المغرب العربي غیر الدارسین 

، ممثلا لطلبة الجزائر، وصالح بن یوسف ممثل لطلبة تونسرك فیه كل من فرحات عباس شا

وقد : " ، وفي هذا الشأن یذكر فرحات عباس في أحد خطاباته1وعلال الفاسي ممثل لطلبة المغرب

وبالمساهمة في تحویلها إلى جمعیة للطلبة المسلمین، كما  1926تشرفت برئاسة ودادیتنا سنة 

  .2"تأسیس جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بباریسشاركت في 

ویدل إشراك جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا لممثلین عن طلبة المغرب العربي 

في مؤتمرهم التأسیسي رغم كونهم لا یدرسون بالجامعات الفرنسیة على الغایة التي كانت الجمعیة 

 3جمع شملهم، كما أن عضویة الجمعیة انقسمت إلى و  المغاربةتسعى إلیها وهي توحید الطلبة 

  :أنواع

 العلیا طلبة شمال إفریقیا المسجلین بصفة رسمیة في إحدى الكلیات أو المدارس: أعضاء عاملین - 

 .فرنكا 25تلامذة التعلیم الثانوي من الرتبة الثانیة والذین یدفعون اشتراكا سنویا قدره  اوكذ الفرنسیة،

 .فرنكا 30یرید مساعدة الجمعیة ویدفع اشتراكا سنویا قدره كل شخص : مساعدینأعضاء  - 

  3.كل شخص ساهم بإعانة مادیة ومعنویة في تطویر الجمعیة: أعضاء شرفیین - 

جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا المتمثلة في منشوراتها السنویة ومن خلال أدبیات 

إضافة إلى شهادات بعض أعضائها یمكن تلمس  ومحاضر أعمال الملتقیات التي كانت تنظمها،

  :في النقاط التالیة والمتمثلة أهم أهداف الجمعیة

                                                           
  .100أحمد مریوش، المرجع السابق، ص  -  1
  .1960أوت  08 ،74المجاهد، العدد جریدة  -  2
  .45لخضر عواریب، المرجع السابق، ص  -  3
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بفرنسا لتسهیل معیشتهم  المغاربةالغایة المادیة المتمثلة في تقدیم الدعم والمساعدة للطلبة  - 

  .وتفرغهم للتحصیل العلمي وتحسین مستواهم الدراسي

  .الراغبین في مواصلة تعلیمهم بفرنسا وتقدیم النصح لهم المغاربةإرشاد الطلبة  - 

الغایة الأدبیة المتمثلة في جمع طلبة شمال إفریقیا المسلمین بعد ارتفاع عددهم بفرنسا في تنظیم  - 

واحد، وتمتین روابط الأخوة والود بینهم ونشر ورح التضامن والتكاثف لتسهیل أسباب التعارف 

الجمعیة من خلال توحید طلبة المغرب العربي إلى توحید إطارات وتبادل الأفكار، وقد هدفت 

  1.المستقبل، وذلك بعد رجوع الطلبة إلى بلدانهم وشروعهم في خدمة الصالح العام

بفرنسا والمطالبة بدعمهم والاتصال بكل الهیئات المعنیة بذلك،  المغاربةالدفاع عن حقوق الطلبة  - 

لك السلطات بالبلدان المغاربیة، إضافة إلى الجمعیات الخیریة سواء السلطات الإداریة بفرنسا وكذ

  2 .والمتعاطفین مع الجمعیة والطلبة في المغرب العربي

  3.المساهمة في ترقیة الأقطار المغاربیة الثلاث من خلال ترقیة الجانب العلمي والأدبي - 

  :من خلال نشاطها في فرنسا المغاربي لجمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین البعد - 2- 2

تركزت في  أنشأت لأجلها، والتي التي أهدافها وغایاتهاقامت الجمعیة بنشاط مكثف لتحقیق 

 بفرنسا المغاربةلطلبة ل والمعنويالدعم المادي المساعدة و تقدیم الأول تمثل في : أساسیینمحورین 

إفریقیا المسلمین وتوحیدهم  جمع طلبة شمال الرامیة إلىالغایة الأدبیة تمثل في الثاني و ، وتوجیههم

لأجل هذا و في تنظیم واحد، وتمتین روابط الأخوة بینهم ونشر ورح التضامن والتكاثف المشترك، 

                                                           
  .06، ص1932-1931امي جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا، نشریة الجمعیة لع -  1
  .)04،07( ص  ، ص1929- 1928جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا، النشریة السنویة  -  2
  .17، ص نفسه -  3
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حرصت الجمعیة على تنمیة روح الوحدة بین الطلبة والحفاظ على هویتهم المشتركة من خلال 

  .الاهتمام بمقوماتها الأساسیة

  :بفرنسا المغاربةلطلبة ل والمعنويتقدیم الدعم المادي  - 1- 2- 2

بفرنسا بعد تأسیسها في العمل من أجل مساعدة  طلبة شمال إفریقیا المسلمینشرعت جمعیة 

بفرنسا، ومن خلال الإطلاع على نشراتها السنویة یتضح أن الجمعیة قد قامت  المغاربةالطلبة 

بجهد واضح لتأمین مصادر الدعم المالي لنشاطاتها، حیث شهدت المداخیل السنویة للجمعیة 

حوالي  1928ارتفاعا متتابعا في السنوات الأولى لتأسیسها، فبعد أن بلغت مداخیل الجمعیة سنة 

فرنك، وبقت مداخیل  72900لحوالي  1929رتفعت في السنة الموالیة سنة فرك فرنسي، ا 15000

 1931فرنك فرنسي، أما في سنة  65500لتقدر بحوالي  1930الجمعیة في استقرار نسبي سنة 

فرنك فرنسي، ویعود انخفاض المداخیل في  17700فقد انخفضت مداخیل الجمعیة وقدرت بحوالي 

قتصادیة العالمیة في ذلك الوقت حسب النشرة السنویة للجمعیة هذه السنة بسبب تبعات الأزمة الا

  1932.1- 1931لسنة 

فقد كانت حقوق الاشتراك سواء للطلبة : وتنوعت المصادر المالیة للجمعیة بین عدة أنواع

من المصاریف  13% لا تتجاوز الأعضاء أو المساعدین أو الشرفیین لا تمثل إلا نسبة بسیطة

على المواطنین في المغرب  الاعتمادلذلك لجأت الجمعیة إلى ، 1931سنة  37%و 1929سنة 

على إقامة  اعتمدتكما  ،العربي وبالخصوص في تونس عن طریق جمع التبرعات والإعانات

 07أكثر من  1929سنة  الجمعیة وفي هذا الإطار نظمت ،اخیلها إلى الجمعیةدحفلات تذهب م

، ووفقا 2ألف فرنك 46حفلات في مختلف مدن تونس تمكنت الجمعیة بفضلها من توفیر أكثر من 

                                                           
  .1932-1931و 1930-1929و 1929-1928من النشرات السنویة للجمعیة لسنوات إحصائیات مستقاة  -  1
  .47لخضر عواریب، المرجع السابق، ص  -  2
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العدید من الجمعیات مثل  تتلقى تمویلا مالیا خارجیا مصدرهلجمعیة لتقاریر الشرطة الفرنسیة كانت ا

، وعلى الإسلامیة بالهند والجالیاتبالقاهرة  "جمعیة الاستقلال"بفیینا و "الجمعیة الإسلامیة"

مختلف نشریات الجمعیات على  بجنیف التي كانت تطبع "البعثة السوریة اللبنانیة"الخصوص 

واجهت الجمعیة صعوبة في تأمین الموارد  1937بها تحت رعایة شكیب أرسلان، ومنذ سنة حسا

 المالیة اللازمة لنشاطها بسبب الرقابة المفروضة علیها من السلطات الفرنسیة وحملات الاعتقال

  1.التي طالت الكثیر من أعضائها

أما في ما یخص أنواع المساعدات المادیة التي كانت تقدمها الجمعیة للطلبة فقد تنوعت في 

البدایة بین إعانات مالیة وقروض قابلة للاسترجاع، وأعدت لجان لهذا الغرض تقوم بدراسة وتقدیر 

قیمة هذه الإعانات قامت الجمعیة ولوحظ تطور ملحوظ في حاجة الطلبة ومنحهم هذه الإعانات، 

  .بنشر تفاصیلها من خلال نشراتها السنویة المختلفة

إلى جانب تقدیم المساعدة المادیة للطلبة قامت جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا 

، وغرضه توجیه الطلبة الجدد وتعریفهم "قسم الإرشاد والهدایة: "بإنشاء قسم لتوجیه الطلبة تحت اسم

التخصصات الموجودة في الجامعات الفرنسیة وبرامجها، وإعطائهم جمیع المعلومات اللازمة ب

لیحسن الطلبة اختیار تخصصهم الدراسي ویتجنبون التسجیل في تخصصات لا تتوافق مع 

مؤهلاتهم ویضیع جهدهم ووقتهم سدى، وحقق قسم الإرشاد والهدایة بهذا غایة التآخي والتضامن 

  2.بین الطلبة

حیث الطلبة تأسیس نادي ومطعم ومكتبة،  ن النشاطات التي قامت بها الجمعیة لفائدةوم

بتأسیس نادي خاص بالجمعیة لیكون مقرا لاجتماعاتها ومركزا یلتقي فیه  1931قامت الجمعیة سنة 

                                                           
1 - Charles-Robert Ageron, L'Association des étudiants musulmans nord-africains en 
France durant l'entre-deux-guerres, op cit, p 30. 

  .20، ص 1929- 1928شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا، النشریة السنویة جمعیة طلبة  -  2
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أعضائها للتباحث بأمورهم الدراسیة وجمیع أحوالهم وممارسة شعائرهم الدینیة، وحققت الجمعیة بهذا 

مقرا رسمیا لهم، وتمكنوا بفضله من  المغاربةسبق بین جمعیات الطلبة العرب وأصبح للطلبة ال

، المغاربةإعطاء دفعة قویة لنشاطات الجمعیة وتم بواسطته تقدیم أكبر قدر من المساعدة للطلبة 

وكان النادي بمحل في حي الطلبة بباریس بالقرب من الكلیات والمعاهد التي یدرس بها أغلب 

  1.بفرنسا المغاربةطلبة ال

لة المزریة نظرا للحا، فالمغاربةوقامت الجمعیة بإنشاء مطعم في النادي لیستفید منه الطلبة 

 48إلى الصوم مدة  أحیانا ببعضهمكانت تؤدي  ا والتيالطلبة في فرنسأغلب  اهالتي كان یعیش

من كان لهذا المطعم أهمیة كبرى ، فإلا حبیبات من التمر یجد الطالب فیها ما یسد رمقهساعة لا 

الطعام للطلبة المعسرین مادیا والذین تتأخر علیهم المنحة أو الأموال المرسلة من  حیث توفیر

 اعتبر، إلى جانب هذا في غیره یتوفرأكلا إسلامیا لا عائلاتهم، كما یجد الطلبة في المطعم 

في كتظ بالطلبة خلال أوقات الفراغ إذ عادة ما ی ،وسیلة فعالة لخلق جو ثقافي بالنادي المطعم

  2.هافلعشاء وهو ما تستغله الجمعیة في تسطیر برامج مختلفة محققة بذلك أهدالوجبة اانتظارا 

وقامت الجمعیة بإنشاء مكتبة بالنادي ضمت أنواعا مختلفة من الكتب الدراسیة وكتب الثقافة 

القومیة بین الطلبة بما تحتویه من كتب عربیة في العامة، ولعبت المكتبة دورا كبیرًا في نشر الثقافة 

الآداب والتاریخ والفنون، واستعانت الجمعیة من أجل إثراء المكتبة بعدد من المتعاطفین الذین 

زودوها بالكتب المتنوعة، إضافة إلى استقبالها بانتظام عدد معتبرا من الصحف والمجلات العربیة 

  3.والإسلامیة

                                                           
  .14، ص1932-1931جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا، نشریة الجمعیة لعامي  -  1
  .50لخضر عواریب، المرجع السابق، ص  -  2
  .17، ص1932-1931امي جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا، نشریة الجمعیة لع -  3
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  :حدة بین الطلبة بالحفاظ على مقومات الهویة المغاربیة المشتركةتنمیة روح الو  - 2- 2- 2

آمن أعضاء جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا بفكرة وحدة المغرب العربي إیمانا 

، "طلاب الوحدة"فمنذ تأسیس الجمعیة أصبحت تعرف بـ، ملوا من أجل نشرها وترسیخهاراسخا، وع

وفي ، العربي المودة بین طلبة المغربدف إلى ربط عرى الصداقة و ته واشتملت مواثیقها على مواد

أیة فرصة في  أعضائها ولم یفوت، 1المغاربةطلبة الاستقطاب مختلف الجمعیة  ال حاولتلمجهذا ا

عند ترأسه أعمال  ، فقد عبر عنها الحبیب ثامر في خطابهوالدعوة إلیها هذه الوحدةالتذكیر ب

وحدة الشمال الإفریقي قد أیدها : "فقال 1935المؤتمر الخامس لطلبة شمال إفریقیا بتلمسان سنة 

التاریخ وشهدت بها العصور الغابرة فغفلنا عنها حینا من الزمن، فلنرجعها الیوم أقوى وأمتن من ذي 

عاداتنا واحدة، وأمزجتنا مستندة من قبل، وما نحن إلا أبناء بلد واحد، ووطن واحد، طباعنا واحدة، و 

تراب واحد، وطقس واحد، جمعتنا رایة العروبة، وعلم الدین الإسلامي، وتجمعنا الیوم آمال واحدة، 

   2".وإیمان راسخ في مستقبل زاهر لبلادنا، وسنجتمع غدا في وطن واحد، وطننا الشمال الإفریقي

بفكرة وحدة المغرب العربي في  ین بفرنساجمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلم كما تجسد إیمان

اللغة العربیة  خلال نشاطاتها المختلفة خصوصابعناصر الهویة المغاربیة المشتركة اهتمامها 

والإسلام والتاریخ المشترك، حیث انصبت الكثیر من نشاطات الجمعیة على الاهتمام بهذه 

لما لها من تأثیر في الحفاظ على هویة  المقومات والعمل على ترقیتها وإعطائها الأولویة اللازمة

  .الوطن المغاربي

  

                                                           
  .160لخضر عواریب، المرجع السابق، ص  -  1
، )ذكریات ومواقف وأحداث( 1940إلى  1930أبو بكر القادري، مذكراتي في الحركة الوطنیة المغربیة من  - 2

  .282ص ، 1992، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، 1ج
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  : اللغة العربیة - 1- 2- 2- 2

أولت جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا اهتماما بالغا باللغة العربیة بصفتها أحد 

: السقا محمد 1930سنة مقومات الهویة المغاربیة وعناصر وحدته، وفي ذلك یقول رئیس الجمعیة 

إن الوسیلة الوحیدة لحفظ مدنیتنا هي لغتنا الشریفة، وزیادة على ذلك فإن اللغة العربیة عروة لا " 

  .1"تنفصل بین سكان شمال إفریقیا المتشبثین بتقالید الإسلام وتعالیمه العالیة

ونبذ الثقافة  بالعروبة هامنشور تم تحریره من أحمد بلافریج یؤكد تمسكوأصدرت الجمعیة 

الفرنسیة المفروضة على سكان المغرب العربي حیث نص على أن الطالب الشمال الإفریقي الذي 

  2.لا  یعرف اللغة العربیة لا یمكن أن یكون مفیدا لبلاده، وأنه لا یستحق المجد الذي ورثه أسلافه

شعریة وإلقاء  وتجلى الاهتمام باللغة العربیة في نشاطات الجمعیة من خلال تنظیم ندوات

بعض القصص عن التاریخ العربي والقومي، وزادت هذه المسامرات بعد تأسیس النادي الخاص 

، إضافة إلى تقدیم بعض الدروس في اللغة العربیة لتحسین مستوى بعض 1931بالجمعیة سنة 

أسیس نشطها بعض الطلبة المتمكنین في اللغة، وبعد ت الطلبة الذین لدیهم قصور في معرفة لغتهم

   3.الجمعیة لمكتبة قامت بتدعیمها ببعض الكتب في اللغة والأدب والتاریخ العربي

ولمكانة اللغة العربیة حرصت الجمعیة في كثیر من المناسبات على الدعوة لإصلاح برامج 

وعدم مواكبتها روح العصر، إضافة إلى عدم كفاءة الكثیر  طالتعلیم العربي التي تمیّزت بالانحطا

  4.ي اللغة العربیة مما أدى بالطلبة والتلامیذ للنفور من تعلم لغتهم العربیةمن مدرسّ 

                                                           
، المطبعة المهدیة، تطوان، 1930- 1929النشریة السنویة جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا،  - 1

  .03، ص 1930المغرب، 
2 - Charles-Robert Ageron, L'Association des étudiants musulmans nord-africains en 
France durant l'entre-deux-guerres, op cit, p 32. 

  .09 ، ص1932-1931امي طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا، نشریة الجمعیة لع جمعیة -  3
  .06 ص، 1929- 1928جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا، النشریة السنویة  -  4
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  :الإسلام - 2- 2- 2- 2

تمام جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا بالإسلام كأحد مقومات الوحدة یبدو اه

تجنبت المغاربیة منذ تأسیس الجمعیة وتضمین كلمة المسلمین في اسمها، فقد ذكرنا بأن الجمعیة 

المنفتحة على الیهود والمسیحیین، لذلك قصرت عضویة " ونستإتحاد طلبة "تكرار تجربة جمعیة 

الجمعیة على الطلبة المسلمین من مختلف أقطار المغرب العربي، وعكست نشاطات الجمعیة 

اهتمامها بالإسلام وعنایتها باتباع تعالیمه من خلال العمل على رعایة الطلبة وحمایتهم من 

نحراف، وتوجیههم للحفاظ على تقالیدهم الإسلامیة المحافظة، ونظمت الجمعیة الكثیر من الا

كان قد ألقاها طالب " الخمر ومضاره"الدروس والمحاضرات بهذا الشأن، من ذلك محاضرة حول 

، 1930-1929امي السنویة لعنشریة في الالجمعیة الطب لكلیة باریس أحمد بن میلاد ونشرتها 

، وبالتالي حاولت 1دروس حول مرض الزهري المنتقل عن طریق العلاقات الجنسیةإضافة إلى 

الجمعیة بذل جهودها لتوعیة الطلبة من هذه الآفات خصوصا وأن الطلبة كانوا في سن الشباب 

  .المعرض لهذه الآفات، وكان الوعظ والإرشاد الدیني خیر وسیلة اتخذتها الجمعیة لحفظ الطلبة

الإجتماع للقیام  المغاربةأمكن الطلبة  1931وبعد تأسیس الجمعیة لنادي خاص بها سنة 

بالشعائر الدینیة بحریة في الأعیاد والمواسم لما في ذلك من تخفیف لآلام الغربة والبعد عن الأهل 

 هجري 1349والأوطان، ومن أمثلة ذلك الحفل الذي نظمته الجمعیة یوم عید الفطر المبارك لسنة 

م، وتم فیه افتتاح النادي والمكتبة معا ودعت الجمعیة إلى الحفل بعض من 1931الموافق لسنة 

  2.الطلبة السوریین والمصریین، وأصبحت الجمعیة بهذا ملتقى للأمة العربیة والإسلامیة

  

                                                           
  .21، 17، ص ص 1930- 1929جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا، النشریة السنویة  -  1
  .15، ص1932-1931امي إفریقیا المسلمین بفرنسا، نشریة الجمعیة لعجمعیة طلبة شمال  -  2
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  :التاریخ المشترك - 3- 2- 2- 2

العربي والإسلامي عامة یكن اهتمام جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا بالتاریخ لم 

والتاریخ المغاربي خاصة أقل من اهتمامها باللغة العربیة والإسلام، وهو ما تجلى في الكثیر من 

نشاطاتها سواء المحاضرات والمسامرات المقامة من الطلبة أو المواضیع المتناولة في مؤتمرات 

ي ضمتها مكتبة الجمعیة، لما الجمعیة، ومن أمثلة ذلك أن كانت كتب التاریخ من أهم الكتب الت

   1.فیها من تذكیر بأمجاد الأجداد وترسیخ الثقافة القومیة للطلبة

كما حظي التاریخ المشترك وطرق تدریسه بكثیر من الاهتمام في المواضیع التي تناولتها 

حیث نصت الكثیر من التقاریر نقص محتوى ما مؤتمرات طلبة شمال إفریقیا التي نظمتها الجمعیة، 

الاهتمام بتدریس التاریخ  لذلك یجبیتم تقدیمه للتلامیذ بخصوص التاریخ العربي والإسلامي، 

مدى مساهمة العرب في الحضارة تناء بالتاریخ العربي الإسلامي و الاعتقدیمه باللغة العربیة، و و 

وزعت الجمعیة العدید من المناشیر التي تشجع فیها الطلبة على  1930منذ سنة و العالمیة، 

لا یعرف اللغة العربیة لا الذي یجهل تاریخه و الاطلاع على تاریخ المغرب العربي وتؤكد أن الطالب 

  2. د الذي تركه الأجدادلمجهو لیس جدیر بابلده و  یمكنه خدمة

محاضرات تناولت مواضیع تهم الجمعیة عددا من المسامرات كانت تلقى بها ونظم نادي 

ابن بطوطة "من إلقاء عثمان صفر، " إسبانیا على عهد العرب وغیرهم: "تاریخ المغرب العربي، مثل

من إلقاء عبد " دولة الموحدین وأثرها على الفلسفة الإسلامیة"من إلقاء محمد الفاسي، " ورحلته

  3...ء مالك بن نبي، وغیرهامن إلقا" المرأة عند العرب وفي الإسلام"الخالق الطّریس، 

                                                           
  .17، ص1932-1931امي جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا، نشریة الجمعیة لع -  1
  .155لخضر عواریب، المرجع السابق، ص  -  2
  .21ص ،1932-1931امي جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا، نشریة الجمعیة لع -  3
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ي هذا وأساتذة التاریخ لإلقاء محاضرات ف المؤرّخینكما قامت الجمعیة باستضافة عددا من 

أستاذ التاریخ  1935نوفمبر  18یوم  قرهام، حیث استضافت الجمعیة بالمجال بما فیهم الفرنسیون

بدءا بمصر وطرابلس " ع العربي في إفریقیاالتوسّ " حول شارل أندري جولیان الذي ألقى محاضرة 

  1.وكان یعقب هذه المحاضرات نقاش فكري وتبادل للآراء بین الطلبةوالمغرب العربي، 

  :وأعضائها من النشاط السیاسي موقف جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا - 3- 2

جمعیة كتنظیم لم تهدف صراحة إلى الخوض في النشاط السیاسي، إلا أن الظروف رغم أن ال

لم  هذاالسیاسیة في بلدان المغرب العربي أجبرت الجمعیة على الخوض في السیاسة، إضافة أن 

یمنع أغلب أعضائها من التفاعل مع مختلف القضایا السیاسیة كأفراد، وعلیه نمیز في هذا الشأن 

  .أعضاء الجمعیة كأفراد، وبین نشاط ومواقف الجمعیة كتنظیم بین مواقف ونشاط

  :من النشاط السیاسي موقف جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا - 1- 3- 2

التزامها بالطابع  الأساسي لجمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا علىالقانون  نص

ئبا عن ذهن المؤسسین، إذ صرح أحد العلمي والتضامني، إلا أن الهدف السیاسي لم یكن غا

نعمل لیل نهار لتحقیق فكرة الجمعیة خدمة كنا : "مؤسسیها محمد الحسن الوزاني في هذا الشأن

لمصالح الطلبة، وتجسیما للفكرة الوطنیة القائمة على الوحدة بین أقطارنا في جمیع المجالات بما 

  2".بعناصر الطلبة الذین هم عمدة المستقبل، وكنا نرى أنه لا بد أن یبدأ العمل فیها السیاسي

أن تقاریر الشرطة الفرنسیة اعتبرت الجمعیة في البدایة كفرع لنجم شمال إفریقیا ورغم 

والحزب الشیوعي الفرنسي، إلا أنها بقیت خلال سنواتها الأولى بعیدة عن المجال السیاسي، لكن 

                                                           
1 - A.N.O.M, G.G.A, 9H/35, L'Association des étudiants musulmans nord-africains en 
France, le 03 Décembre 1935.  

  .450السابق، ص  المصدر، 1مذكرات حیاة وجهاد، جمحمد حسن الوزاني،  -  2
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جدت الجمعیة نفسها مرغمة على الخوض و  یةربابلدان المغالمع اضطراب الأحداث السیاسیة في 

كما لاحظت الشرطة الفرنسیة توجهها ، 1بقوة المغاربةدافعت عن حقوق فالسیاسیة في القضایا 

السیاسي من خلال تنمیة القومیة المناهضة للاستعمار وتوعیة الرأي العام بقضیة شمال إفریقیا، 

  2.صفوفها یعني رفضا لكل ما هو فرنسين قرار الجمعیة بطرد الطلبة المجنسین من أإضافة إلى 

دعت إلى جلساته بعض الحقوقیین  1933سنة في مؤتمرها الثالث المقام في باریس و 

، 3والسیاسیین الفرنسیین الذین عبروا عن تضامنهم مع الجمعیة وتعاطفهم مع بلدان المغرب العربي

الذي ألقى خطابا في كما حضر المؤتمر وفد عن نجم شمال إفریقیا برئاسة مصالي الحاج 

المؤتمر، كما حضره علال الفاسي الذي كان منفیا بسبب حوادث جامع القرویین في المغرب 

  4.الأقصى

المغاربي، حیث  نقطة تحول جدیدة في النضال الطلابي 1935یعد مؤتمر تلمسان سنة و 

 هذادفع و  لوحدته،أكدت الجمعیة تمسكها بوحدة المغرب العربي وباللغة العربیة والإسلام كمقومات 

تصعید الإدارة الاستعماریة إلى تضییق الخناق على مستقبل النضال الطلابي، واتضح ذلك في 

حیث  1936رقابة السلطات الاستعماریة على مؤتمراتها المستقبلیة بدءا من مؤتمر المغرب سنة 

  5.فیما بعد تدخل المقیم العام الفرنسي بنفسه وأراد فرض سلطته علیه مما أدى إلى إلغائه

احتفالا على شرف الحبیب بورقیبة بعد  1936في جویلیة  المغاربةو وأقام الطلبة التونسیون 

 ة شمال إفریقیاالأمین العام لجمعیة طلب الحبیب ثامربرئاسة السجن، وكان الحفل الإفراج عنه من 

                                                           
  .135لخضر عواریب، المرجع السابق، ص  -  1

2 - Charles-Robert Ageron, L'Association des étudiants musulmans nord-africains en 
France durant l'entre-deux-guerres, op cit, p 32. 

  .135لخضر عواریب، المرجع السابق، ص  -  3
  .61، المرجع السابق، ص 1939- 1919محمد قنانش، الحركة الاستقلالیة في الجزائر بین الحربین  -  4
  .161المرجع السابق، ص أحمد مریوش،  -  5
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من الجزائر  المغاربةمن الوطنیین  عدد الحفل فضلا عن التونسیین المسلمین بفرنسا، وحضر

رئیس النجم مصالي الحاج، إلى جانب الهادي نویرة وسلیمان بن سلیمان ومحمد الخلطي والمغرب ك

مع نضال التونسیین واتفق الحاضرون على  المغاربةومحمد حسن الوزاني، وشكر بورقیبة تضامن 

  1.ضرورة تكثیف النضال المشترك ضد الإستعمار

 ضد قرار حله،حتجاج الاحملة انضمت الجمعیة إلى  1937 جانفيفي بعد حل النجم و 

بفرنسا شاركت الجمعیة فیه عبر  التونسيالدستوري الحر بة الحزب وخلال حفل تكریمي أقامته شع

وفي الوقت نفسه عضوا ناشطا في جمعیة طلبة شمال  امر الذي كان رئیسا لهذه الشعبةثالحبیب 

وأكدوا  د فیه الحاضرون بحل النجمترك ندّ صدر بیان مش ، أینإفریقیا المسلمین حیث كان رئیسا لها

 بفرنسا وخلال هذه الفترة جمعت جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین، على ضرورة العمل المشترك

في مأدبة ترأسها شكیب أرسلان  1937فیفري  22زعماء الأحزاب الوطنیة في المغرب العربي یوم 

 ي نائب كتلة العملطلمحمد الخو  الحبیب بورقیبةالحاج و بحضور زعماء هذه الأحزاب وهم مصالي 

نتیجة حزاب وتنسیق أعمالها، و كانت هذه المأدبة هامة إذ أكدت تلاحم هذه الأ، و المغربیة الوطني

  2.لهذه الأهمیة فقد اعتبرها البعض أحد مؤتمرات الجمعیة

وجانفي  1937ر وأبدت الجمعیة بعدها عدة مواقف سیاسیة مماثلة، فقد احتجت في أكتوب

ضد توقیف مصالي الحاج وشجبت الحكم الصادر بحقه، غیر أن مواقفها السیاسیة تراجعت  1938

الدستوري التونسي ثم الاعتقالات التي طالت  الحر اء حل الحزبمن جرّ  1938ابتداءًا من أفریل 

لتفتیش تعرض مكتب الجمعیة بباریس ل 1938أعضاء كتلة العمل الوطني المغربیة، وفي ماي 

، وأدى ذلك إلى الحر الدستوري التونسي بسبب نشاط أعضائها التونسیین في فرع باریس للحزب

                                                           
1 - A.N.O.M, G.G.A, 9H/35, L'Association des étudiants musulmans nord-africains en 

France, le 16 Juillet 1936.  
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التونسیة برئاسة صادق على مكتب الجمعیة ذو الأغلبیة یین رباحتجاج الطلبة الجزائریین والمغ

 على، مما أرغم الجمعیة 1المقدم ضدّ توریط الجمعیة والخلط بین النضال الطلابي والسیاسي

برئاسة التونسي  1939المنتخب سنة الجمعیة  مكتبالتقلیص من النشاط السیاسي، إلى أن قام 

على عدم ممارسة صراحة ، لیشمل مادة تؤكد لجمعیةبتعدیل القانون الأساسي لصادق المقدم 

  2.العالمیة الثانیةوبذلك یتوقف نشاط الجمعیة مع بدایة الحرب ، الجمعیة للسیاسة

  :ط السیاسي لأعضاء جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمینالنشا - 2- 3- 2

في مختلف التنظیمات السیاسیة المغاربیة سواء نجم شمال  المغاربةانخرط الكثیر من الطلبة 

الدستوري التونسي في الثلاثینات، الحر إفریقیا في البدایة، ثم كتلة العمل الوطني المغربیة والحزب 

  .لتكثیف الرقابة على الجمعیة وأعضائهاما أدى بالسلطات الفرنسیة 

ونظرا لعضویة بعض مؤسسي الجمعیة في الحزب الشیوعي الفرنسي مثل التونسیان سالم 

الشاذلي وأحمد بن میلاد والجزائري أحمد كسوس، فقد اتهمت السلطات الاستعماریة الجمعیة بأنها 

بعد نجم السعى قد ، و 3ي كنفهفرع للحزب الشیوعي الفرنسي أو نجم شمال إفریقیا الذي نشأ ف

عشاء وكان یدعو  ومآدبمال إفریقیا لصفوفه، وأقام عدة مرات حفلات تأسیسه إلى جذب طلاب ش

الحبیب بورقیبة الذي شكر النجم  ومن بین الطلبة الذین حضروا تلك الحفلات، لها العمال والطلبة

جویلیة  14في  كما عقدت اجتماعات أخرى للنجم حضرها الطلبة نیابة عن الطلاب التونسیین، 

  .19264نوفمبر  18و 01و

                                                           
  .190غي بریفیلي، المرجع السابق، ص  -  1
  .138لخضر عواریب، المرجع السابق، ص  -  2
  .162بریفیلي، المرجع السابق، ص  غي -  3

4 - Charles-Robert Ageron, L'Association des étudiants musulmans nord-africains en 
France durant l'entre-deux-guerres, op.cit, p 28. 
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 انخراط الطلبة في النشاطالعربي خلال الثلاثینات في  ساهمت الأحداث التي عرفها المغربو 

انخرطوا بقوة  همولا یمكن حصر كل النشاطات السیاسیة للطلبة في هذه الفترة لأنبكل قوة،  السیاسي

مختلف التنظیمات السیاسیة لبلدانهم، لكن نشیر إلى مساهمة الطلبة في النضال حول القضایا في 

  .في مواقف وأعمال تخص قضایا بلد معین همالمغاربیة المشتركة، أو اشتراك

 صدور الظهیر البربري بالمغربو  ،فخارستي بتونسعقد المؤتمر الأ مثلمثلت أحداث و 

 فرصة أمام الطلبة نحو المشاركة في العمل الوطني، ل الجزائروالاحتفال بمئویة احتلا، الأقصى

لمغرب العربي، لبلدان اوحدة المصیر المشترك  وردود الفعل علیها الأحداث تلكوقد أكد تزامن 

جزائریین برقیات احتجاج إلى الإقامة  8طالبا منهم  41فخارستي حرر فبمناسبة انعقاد المؤتمر الأ

أكد ذلك على المؤتمر التبشیري في بلد مسلم، و  فیها بعقد هذا ندّدوا 1930العامة بتونس في ماي 

 16، وبعد صدور الظهیر البربري في 1أمام العدو المشتركفیما بینهم  المغرب العربيطلبة تآزر 

انضم أعضاء الجمعیة بقوة إلى زملائهم من المغرب الأقصى في الاحتجاجات التي  1930ماي 

في جنیف بعد صدور هذا الظهیر، وأصبح الحسن الوزاني همزة الوصل بین تزعمها شكیب أرسلان 

في الرباط، بینما نشط العدید من الطلبة  یینالأمیر شكیب أرسلان في جنیف والوطنیین المغرب

شرح " فرق تسد" بباریس في حملة صحفیة ضد صدور الظهیر، وأصدر أحمد بلافریج كُتیِّبا بعنوان 

لإستعماریة من صدور الظهیر، بینما أعد الوزاني كُتیّبا بمساعدة أحمد بلافریج فیها أهداف الإدارة ا

" بعنوان  1931في فیفري  Daniel Guérinوالخلطي ومحمد الفاسي والفرنسي دانیال غورین 

في إشارة إلى تمسك " مسلم بربري"مستعار هو  اسم، ونشر الكُتیّب تحت "عاصفة على المغرب

                                                           
  .133لخضر عواریب، المرجع السابق، ص  -  1
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بثها في المنطقة بإصداره  الاستعمارالبربر بالهویة الإسلامیة ورفض سیاسة التفرقة التي یحاول 

 1.للظهیر ومختلف القوانین التعسفیة

یواجه مضایقة السلطات الفرنسیة، قرر مصالي الحاج  النجمحینما كان  1932وخلال سنة 

لإعادة النشاط للحزب، ویروي مالك بن نبي بأن مصالي اتصل بأعضاء  المغاربةالاستعانة بالطلبة 

جمعیة طلبة شمال إفریقیا عن طریق التونسي أحمد بن میلاد، وتكثفت الاتصالات بین الطلبة 

   2.ونجم شمال إفریقیا ونتج عنها تنظیم مهرجان مشترك لمناهضة الاستعمار المغاربة

من جدید، حیث لم  نجم شمال إفریقیافي بعث نشاط  1933سنة  المغاربةوقد ساهم الطلبة 

، كما شارك أعضاء الجمعیة في كتابة العدید من حضور الطلبة التجمعات التي نظمها النجمتخلوا 

الذي كان یكتب تحت اسم محمد الحسن الوزاني  مثلبأسماء مستعارة  مقالات في جریدة الأمةالمن 

، "زعموم"، أما أحمد بن میلاد فكان یوقع مقالاته باسم "الأنصاري"تحت اسم  الخلطيو " الإدریسي"

نشط ضمن صفوف النجم التونسیان الهادي نویرة وسلیمان بن  1936- 1935سنتي  وخلال

 همقد بدأ نشاط، و سلیمان، وبخاصة هذا الأخیر الذي قام بنشاطات معتبرة في میدان الدعایة للنجم

في قیادة النجم إلى جانب الجزائري یحیاوي أثناء فترة غیاب مصالي الحاج،  1934سنة  ذمن

بسبب تواجدهم  عن الساحة السیاسیة إدارتهالقادة الحقیقیین للنجم في غیاب  الطلبة واعتبر هؤلاء

  3.السجون أو تحت طائلة القوانین الاستثنائیة أو النفي في

في هذه الفترة حیث تتداخل وتتعدد عضویة الكثیر من ویصعب الإلمام بكل نشاطات الطلبة 

مختلفة، ویأخذ نشاطهم عدة أبعاد وطنیة أو مغاربیة أو طلابیة، فمثلا الهادي  الطلبة في تنظیمات

                                                           
1- Charles-Robert Ageron, L'Association des étudiants musulmans nord-africains en 
France durant l'entre-deux-guerres, op.cit, p 33. 

 ص، 1984، دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر، دمشق، سوریا، 2مالك بن نبي، مذكرات شاهد للقرن، ط  -  2

  .247، 245 ص
  .358،359ص ص المرجع السابق، ، 1وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا جمحمد بلقاسم،  -  3
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، كان في 1936و 1935نویرة الذي كان في قیادة نجم شمال إفریقیا كما ذكرنا في الفترة ما بین 

شؤون الكتابة العامة للشعبة  ، وتولّىدستوري التونسيالحر النفس الوقت عضوا في الحزب 

ولم تمنعه مهمته الجدیدة تلك من أن ، 1936 ریة الجدیدة بباریس التي بعثت في دیسمبرو الدست

، إضافة بباریس 1936دیسمبر  27ا في المكتب الإداري للنجم إثر مؤتمره المنعقد في و ن عضو یك

إفریقیا المسلمین بفرنسا، وقام خلال هذه الفترة بالكثیر من إلى عضویته في جمعیة طلبة شمال 

النشاطات وشارك في عدة تجمعات ناضل خلالها من أجل القضایا التونسیة والجزائریة والمغاربیة، 

   1.وبالتالي تتعدد أبعاد هذه النشاطات ولا یمكن إعطائها بعدا واحدا فقط

 الرابطة"الهادي نویرة لاجتماع نظمته وكمثال عن النشاطات ذات البعد المغاربي حضر 

بباریس، وقدم نویرة عرضا عن الأوضاع المتدهورة  1935دیسمبر  09یوم  "المناهضة للفاشیة

 Marcelمارسیل بیرتون العام واتهم المقیم بتونس، حیث تطرق إلى معاناة الفلاحین التونسیین 

Peyrouton هالي، وتطرق في حدیثه أیضا الأالفرنسیین على حساب المستوطنین  بخدمة مصالح

المتدهورة وتنتقد السیاسة التعلیمیة التي لا تشمل جمیع الأطفال بتونس،  الاقتصادیة الأوضاعإلى 

بفرنسا، أجاب  الجبهة الشعبیة السلطة تتول إنما الذي یمكن عمله لصالح تونس وعند سؤاله حول 

بلدان مرتبطة مع نویرة بأنه یقدم مطالب باسم تونس والجزائر والمغرب ولیس تونس فقط، لأن هذه ال

تاریخیا وبالتالي تتشارك نفس المصیر، وعلیه قدم مطالب باسم البلدان المغاربیة بعضها جغرافیا و 

رورة الاهتمام بالتعلیم وفتح تدعوا لمزید من الحریات السیاسیة والدیمقراطیة وحریة الصحافة، وض

  2...المزید من المدارس ودعم الفلاحین وغیرها 

                                                           
  .31،32عادل بن یوسف، المرجع السابق، ص ص  -  1

2 - A.N.O.M, G.G.A, 5-36/36, La ligue anti-fasciste, le 18 Décembre 1935.  
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الحزب  شعبةامر الذي كان رئیسا لثالحبیب من الطلبة مثل  نفس الأمر ینطبق على الكثیر 

وفي الوقت نفسه عضوا ناشطا في جمعیة طلبة شمال  1937الدستوري التونسي بباریس سنة الحر 

-1936ثم نائبا للرئیس سنة  1934-1935حیث كان رئیسا لها سنة بفرنسا، إفریقیا المسلمین 

وبالتالي یصعب حصر كل هذه النشاطات التي قام بها  ،19371- 1936فرئیسا سنة  1935

  . الطلبة وتحدید أبعادها لتداخل عضویتهم في أكثر من تنظیم

بسبب  1938من سنة تراجع نشاط الطلبة ابتداءًا قد بقي الوضع على ما هو علیه حتى و 

الانقسامات التي عرفتها الحركات الوطنیة في تونس والمغرب الأقصى، إضافة إلى المضایقات 

الأمنیة والاعتقالات التي طالت الكثیر من الناشطین  مما أرغم الطلبة على التقلیص من النشاط 

  2.العالمیة الثانیةالحرب  اندلاعمع  بشكل كليتوقف لی السیاسي

  :موقف جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا من قضیة التجنیس - 3- 3- 2

اعتبرت قضیة التجنیس بالجنسیة الفرنسیة من القضایا التي أثارت جدلا كبیرا في البلدان 

المغربیة خلال فترة العشرینات والثلاثینات، ووصل صداها إلى الأوساط الطلابیة وجمعیة طلبة 

طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا وتت الجمعیة العامة لصسا، فقد شمال إفریقیا المسلمین بفرن

على إقصاء الطلبة  فریجلامن أمینها العام المغربي أحمد بوبمبادرة  1930فیفري  28المجتمعة في 

حسب  سبب تلك التدابیر أما من صفوفها، یقیین الحاملین للجنسیة الفرنسیةالمسلمین الشمال إفر 

، وقد أصدرت الجمعیة بیانا حمل توقیع أمینها العام لشرح 3سیاسیة فلم تكنصاحب المبادرة نفسه 

                                                           
  .144لخضر عواریب، المرجع السابق، ص  -  1
  .138، ص نفسه -  2
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بعد مناقشة طویلة وبحث عمیق : " ... نسخة منه، وقد جاء فیه" الشهاب"دواعي هذا القرار نشرت 

  :قررت الجمعیة بأغلبیة ساحقة رفض المتجنّسین مستندة في قرارها على هذین المبدأین

أن الجمعیة تعاونیة وبما أن المتجنّسین صاروا فرنسیین فبإمكانهم أن یستفیدوا من المؤسسات : أولا

الخاصة بالفرنسیین التي لا یمكن للإفریقیین أن یستفیدوا منها ولیس من العدل أن نجعلهم یستفیدون 

  .من جمعیتنا ثم من الجمعیات الأخرى

ویظهر ذلك من عنوانها، وبعد بحث واستشارة أهل الخبرة  إن جمعیتنا إسلامیة قبل كل شيء: ثانیا

ثبت لدینا أن الذي یترك شریعة الإسلام وقوانینه وأحكامه لا یعتبر مسلما، إذ الإسلام لیس عبارة 

عن اعتقاد فقط بل هو دین ونظام اجتماعي، والمتجنّس وإن كان قد حافظ على الاعتقاد فهو قد 

  1".يرفض باختیاره نظامنا الاجتماع

وقد كان لهذا القرار عدة أصداء بین مؤید وعارض، فقد اعتبر السلطات الفرنسیة أن الجمعیة 

من منظور القومیة المناهضة للاستعمار، وجاء  المغاربةبهذا القرار أرادت تسییس جمیع الطلاب 

 أما مغاربیا فقد حظي قرار الجمعیة بدعم الكثیر من، 2هذا القرار لرفض كل ما هو فرنسي

الوطنیین، فقد دافع علال الفاسي أثناء حضوره المؤتمر الثالث لطلبة شمال إفریقیا المسلمین 

عن قرار الجمعیة بعدم قبول المتجنّسین في المؤسسات المغاربیة، وصرح بأنه  1933بباریس سنة 

      3.حظي بتأیید مصالي الحاج وأعضاء النجم في هذا الأمر

ذلك القرار باعتبار أن  وارفضأما الطلبة المتجنّسین والذي كان أغلبهم من الجزائریین فقد 

ولأن جنسیة الأهلي الذي  ،لیس له في الجزائر نفس المفهوم المتداول في البلدان المجاورة" جنیسالتّ "

                                                           
  .1930، أفریل 06، المجلد 03الشهاب، الجزء  -  1

2 - Charles-Robert Ageron, L'Association des étudiants musulmans nord-africains en 
France durant l'entre-deux-guerres, op cit, p 32. 
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 بهم خاص متنظی كما قاموا بتأسیس ،لا تتضرر بتغییر قانون أحواله الشخصیة فرنسیا صار مواطنا

شغل  ، وقد)AEMAFأو  AEMA" (جمعیة الطلبة المسلمین الجزائریین في فرنسا" :تحت اسم

أعلنت ، و 1931سنة ار نروم منصب نائب الرئیس ثم الرئیس في لمسیحي عمّ المتجنّس االطالب 

  Maurice Violletteموریس فیولیتعن توجهاتها بكل وضوح حین انتخبت  الجمعیةهذه 

  1.ا لهاا شرفی� رئیسً الحاكم العام السابق في الجزائر 

  :بفرنسا مع الحركات الطلابیة في المغرب العربي المغاربةالطلبة علاقة  - 3

بفرنسا على الدفاع عن مصالحهم ومصالح بلدانهم بمختلف الطرق،  المغاربةالطلبة  عمل

ولأجل هذا ربطوا صلات وثیقة مع الطلبة في البلدان المغاربیة من أجل التعاون والتنسیق حول 

  :مختلف القضایا المشتركة، وتعددت مظاهر هذا التنسیق إلى عدة صور نذكر منها

  :إفریقیا المسلمینلطلبة شمال المؤتمرات السنویة  - 1- 3

 المغاربةبعد نجاح جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا في تقدیم مساعدة مهمة للطلبة 

الدارسین بالجامعات الفرنسیة، ارتأت توسیع نشاطها لخدمة غایتها الرّامیة إلى توحید طلبة المغرب 

في نشاطات مشتركة، وبعد العربي وجمع شملهم من خلال إشراك الطلبة ببلدان المغرب العربي 

تقرر عقد  AEMANمشاورات مع فرحات عباس رئیس جمعیة الطلبة المسلمین لإفریقیا الشمالیة 

، المغاربیةبلدان اللطلبة یشارك فیها طلبة الأقطار المغاربیة الثلاث وتقام سنویا في أحد لمؤتمرات 

  2.وتم الاتفاق على أن یكون المؤتمر الأول بتونس

                                                           
  .164غي بریفیلي، المرجع السابق، ص  -  1
  .41، ص1932-1931امي جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا، نشریة الجمعیة لع -  2
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هذا الفصل مؤتمرات طلبة شمال إفریقیا وما مثلته من حدث جامع لطلبة  وسنتناول في

المغرب العربي ومساهمتها في نضالهم المشترك، أما ما قامت هذه المؤتمرات بدراسته فسنتطرق 

  .إلیها الفصل الرابع عند دراسة النشاط الإصلاحي للطلبة

  :1931 سنةالمؤتمر الأول لطلبة شمال إفریقیا المسلمین المنعقد بتونس  - 1- 1- 3

 1931أوت  22إلى  20في الفترة من الأول لطلبة شمال إفریقیا المسلمین انعقد المؤتمر 

بتونس، وشارك في المؤتمر مختلف الطلبة من المغرب العربي  1تحت إشراف الجمعیة الخلدونیة

وجامع الزیتونة بتونس وجامع القرویین بالمغرب وكذلك المدارس  الدارسین بالجامعات الفرنسیة

الشرعیة بالجزائر، إضافة إلى تلامذة المدارس الثانویة، إلى جانب هذا فقد حضر المؤتمر عدد من 

الأساتذة والمعلمین وبعض المهتمین بالتعلیم، وكان الحضور التونسي هو الأكثر تمثیلا بحوالي 

أعضاء یرأسه فرحات عباس، بینما حضر ممثل  7جزائر وفد من مشارك، وحضر من ال 100

   2.واحد من المغرب

وتبادل المؤتمرون الرأي حول عدة قضایا تتعلق التعلیم والحیاة الثقافیة والاجتماعیة، ونظموا 

  .، وتخلل المؤتمر أنشطة احتفالیة وثقافیة أخرى 3عدة جولات في أهم المعالم بتونس

                                                           
بمبادرة من بعض الشباب  1896جمعیة ثقافیة تعلیمیة تأسست بتونس سنة : الجمعیة الخلدونیة التونسیة - 1

التونسیین المثقفین الداعین لتجاوز طرق التعلیم الأهلیة القدیمة والراغبین في إقامة جامعة تونسیة عصریة، ودعم 

عیة دورا كبیرا في نشر المقیم العام الفرنسي هذه المبادرة بهدف التأثیر الفرنسي على النخبة التونسیة، ولعبت الجم

رائدة النهضة في ( 1958-1896 الجمعیة الخلدونیةالمنجي الصیادي، : أنظر. التعلیم والنهضة التونسیة المعاصرة

  .30، 29، ص ص 2005، وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، تونس، )المغرب العربي
بة شمال إفریقیا المسلمین طلالأول لمؤتمر الجلسات جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا، نشرة محاضر  -  2

  .5، ص بتونس
  .108، المرجع السابق، ص 3، ج1945-1930الحركة الوطنیة الجزائریة  ،القاسم سعد االلهأبو  -  3
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دافه من خلال إیجاد إطار لالتقاء طلبة المغرب العربي واجتماعهم مع وحقق المؤتمر أهم أه

بعض، مما مكنهم من التعارف وتبادل الآراء حول قضایا مهمة وحیویة تهم مجتمعاتهم، إضافة إلى 

  1.ربط صلات التكاثف والتضامن بین طلبة المعاهد الإسلامیة والجامعات العصریة

قامت بتغطیة فعالیته العدید من الصحف التونسیة خاصة  وكان للمؤتمر صدى واسع حیث

التزامه تلك المكتوبة باللغة العربیة وتابعته السلطات الفرنسیة التي أكدت في مختلف تقاریرها على 

كما أكدت هذه التقاریر أن تصرفات الوفود المشاركة ، الطابع التعاوني وعدم اشتغاله بالسیاسةب

2.ء أیة تصرفات مریبة تؤكد على تبني أفكار سیاسیةكانت معقولة ولم یبد هؤلا
   

  :1932 سنة بالجزائرلطلبة شمال إفریقیا المسلمین المنعقد  الثانيالمؤتمر  - 2- 1- 3

المنعقد بتونس اتفق المؤتمرون الأول لطلبة شمال إفریقیا المسلمین في ختام جلسات المؤتمر 

على انعقاد مؤتمر العام الموالي في الجزائر تحت إشراف جمعیة الطلبة المسلمین لإفریقیا الشمالیة 

إلى  25في الفترة من لطلبة شمال إفریقیا المسلمین  ، وانعقد المؤتمر الثانيAEMANبالجزائر 

جلساته فرحات عباس الذي كان یشغل  بالجزائر العاصمة، وترأس 3بنادي الترقي 1932أوت  29

بالجزائر بعد إتمام دراسته في وقتها منصب الرئیس الشرفي لجمعیة الطلبة المسلمین لشمال إفریقیا 

                                                           
لمسلمین شمال إفریقیا ا المؤتمر الأول لطلبةجلسات  ، نشرة محاضرطلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنساجمعیة  -  1

  .03بتونس، ص
  .79لخضر عواریب، المرجع السابق، ص  -  2
نادي ثقافي وعلمي تأسس من طرف بعض الأعیان والتجار أصحاب الفكر الإصلاحي بالجزائر، : نادي الترقي - 3

بساحة الشهداء بالجزائر العاصمة، لعب دورا مهما في النهضة الثقافیة للجزائر وكان  1927جویلیة  03وافتتح في 

ثقافیا ومركز إشعاع دیني وفكري، كما كان النادي مركزا للدروس ومحاضرات العلماء واحتضن العدید من منبرا 

الوناس الحواس، نادي الترقي ودوره في الحركة الوطنیة الجزائریة : أنظر. الجمعیات الأخرى والنشاطات الثقافیة

  .136،146ص ص ، 2012، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1927-1954
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دعایة الكبیرة التي سبقت د والوتمیز مؤتمر الجزائر عن مؤتمر تونس بالتحضیر الجیّ ، 1الصیدلیة

  2.الصحف في المغرب العربي، وتم الترویج له قبل شهر عبر مختلف انعقاده

وشارك في المؤتمر من الجزائریین العدید من الطلبة الدارسین بالجامعات الفرنسیة أو  

مشاركین بین  10 وفد مكون من المدارس الجزائریة وبعض الأساتذة والمعلمین، وحضر من تونس

تحت رئاسة المنجي  وكان الوفد ،طلبة في الجامعات الفرنسیة وكذلك طلبة من الزیتونة ومعلمین

  3.یترأسهم عبد الخالق الطریس مشاركین 3 وفد من ، أما من المغرب الأقصى فقد حضرسلیم

رحبت الصحافة الجزائریة و ، شهد المؤتمر عدة جلسات ومناقشات أفرزت عددا من التوصیات

علماء التي كانت فبالإضافة إلى صحافة ال ،المنطقةبالمؤتمر الثاني واعتبرته حدثاً هاماً في تاریخ 

یوماً عظیماً في تاریخ نهضة المغرب العربي، وهو في نظرها ) النجاح(، رأت فیه كلها تنویهاً به

 ،ما فیه خیر المنطقةیشجعنا ویوقظنا إلى اً للنقاش والبیان ولكنه اجتماع لیس اجتماعاً سیاسی

ذا اللقاء بین الشباب تحت ، وأن هاأفریقیأن المؤتمر كان یهدف إلى وحدة شمال  )البلاغ(وكتبت 

  4.ینرایة الإسلام یهدف إلى الوحدة التي مزقتها السیاسة، وجمعها الدّ 

  :1933بباریس سنة لطلبة شمال إفریقیا المسلمین المنعقد  الثالثالمؤتمر  - 3- 1- 3

كان من المقرر أن یقام المؤتمر الثالث لطلبة شمال إفریقیا بإحدى مدن مغرب الأقصى فاس 

، وفي النهایة تم الاتفاق على انعقاده 5حسب توصیات المؤتمر الثاني المنعقد بالجزائر أو تطوان

                                                           
  .108، المرجع السابق، ص 3، ج1945-1930أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة  -  1
  .45، المصدر السابق، ص1932-1931امي جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا، نشریة الجمعیة لع -  2
جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا، نشرة أعمال المؤتمر الثاني لطلبة شمال إفریقیا المسلمین بالجزائر  -  3

  .07، 05، مطبعة الإتحاد، تونس، ص 1932سنة 
  .109، المرجع السابق، ص 3، ج1945-1930أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة  -  4
إفریقیا المسلمین بفرنسا، نشرة أعمال المؤتمر الثاني لطلبة شمال إفریقیا المسلمین بالجزائر جمعیة طلبة شمال  -  5

  .133، ص 1932سنة 
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لتحضیر للمؤتمر وإعداد ل، وعینت لجنة 1933سبتمبر  22و 19بمدینة فاس في الفترة ما بین 

  1.قانونه الأساسي والداخلي، كما تم الدعایة للمؤتمر والترویج له في مختلف الصحف المغاربیة

كانت اللجنة التحضیریة للمؤتمر برئاسة علال الفاسي تضع التحضیرات الأخیرة  وعندما

وبدأت في استقبال بعض الوفود المشاركة صدر قرار من الحمایة الفرنسیة بمنع انعقاد المؤتمر في 

، ویبدو بأن الإدارة الفرنسیة بدأت تشعر بالخطر من نشاط الطلبة وانتقلت من مرحلة 2آخر لحظة

إلى مرحلة القمع والمنع من ممارسة الجمعیة لأنشطتها، ولم تقدم إدارة الحمایة أسباب المنع  المراقبة

إلا أن الأجواء السیاسیة المتوترة في المغرب الأقصى وباقي البلدان المغاربیة إضافة إلى برنامج 

یرة في المؤتمر كان دافعا للإدارة الفرنسیة لمنع أي عمل یهدد مصالحها، وصدرت احتجاجات كث

مة الطلبة التعسفي لم یحبط من عزی هذا الإجراءكن ل، 3المغرب الأقصى وخارجه على القرار المنع

إن هذا المنع قد  ": حت إلى ذلك نشرة أعمال المؤتمر الثالث بقولهالمبل زاد من سمعتهم وقد 

مؤتمر هذا اللكما أصبحت ...  لبي قذأعطى هذا المؤتمر قیمة في أعین مواطنینا أكثر من 

ة لطلابنا في البلاد وهي أن تنشر الدعو  ،ت إلیها أنظارنا في المؤتمرات السابقةتفصبغة خاصة لم تل

  4".ستعین همنال السیاسیة بفرنسا حتى جكذا ر الأوروبیة و 

في باریس في الفترة  إقامتهأمام تعنت سلطات الحمایة بفاس ورفضها عقد المؤتمر تقرر 

 عضو أغلبهم من تونس 150، وشارك في المؤتمر 1933دیسمبر سنة  29إلى  26الممتدة بین 

مثل سوریا وفد من ثلاثة و  عاملا بفرنسا، 50، إلى جانب من المغرب الأقصى ةثلاثة طلبوحضر 

على نجم شمال إفریقیا ل ینممثل إلى جانبكما حضر المؤتمر العدید من الصحفیین ، أعضاء

                                                           
  .1933، ماي 09مجلة المغرب، العدد  -  1
  .278أبو بكر القادري، المصدر السابق، ص  -  2
  .456المصدر السابق، ص ، 1مذكرات حیاة وجهاد، جمحمد حسن الوزاني،  -  3
  .139أحمد مریوش، المرجع السابق، ص  -  4



بفرنسا المغاربةالنضال المشترك للطلبة : الفصل الثالث 215  

 
مؤتمر محمد الفاسي وأسندت الكتابة العامة للحبیب ثامر، الجلسات وترأس ، 1جمصالي الحا رأسهم

أما الهیئة التنظیمیة للمؤتمر فأسندت لعلال الفاسي وفرحات عباس وعبد الرحمان یاسین وصالح 

   2.بن یوسف وأحمد بلافریج

في خطوطه العریضة عن مطالب اللغة والثقافة وإصلاح القضایا المؤتمر لم یخرج و 

هامة احتوت العدید من النقاط تندرج في إطار  اتخلص إلى توصیو البیداغوجیة وقضایا الطلبة، 

یة العربیة الإسلامیة وترسیم اللغة العربیة في مؤتمرات الطلبة، بالإضافة إلى التركیز متأكید القو 

التربیة والتعلیم من خریجي الزیتونة والقرویین وإدراجهم في سلك التكوین  على أهمیة تكوین إطارات

3.مع ضرورة التصدي إلى المدرسة التنصیریة التي راهنت علیها فرنسا في بلدان المغرب العربي
 

ورغم هذا فقد أدرك المؤتمر بعدا سیاسیا واضحا، فتدخّل سلطات الحمایة بالمغرب لمنع 

ه من احتجاجات، ثم التضامن الكبیر الذي لقیه الطلبة بعد ذلك والحضور انعقاده بفاس وما صاحب

اللافت لشخصیات معروفة إلى المؤتمر أمثال مصالي الحاج وعلال الفاسي وفرحات عباس 

 هأن مطالب باعتباروإلقائهم خطب فیه، كلها عوامل أكدت على الاهتمام السیاسي بالمؤتمر 

 في المغرب العربي على السواء ما السیاسةال الفكر والثقافة و للعدید من رجأصبحت الشغل الشاغل 

ویؤكد علال الفاسي بأن المؤتمر أتاح له اتصال  ،4عوب المنطقةشزر بین آق من الوحدة والتعمّ 

مباشر مع مصالي الحاج أدى إلى تفاهم كبیر بین الرجلین، وبین النجم وكتلة العمل الوطني الذي 

    5.وهو ما أدى إلى الاشتراك معا في عدة أعمال مشتركةكان الفاسي أحد أعضائها، 

                                                           
  .87لخضر عواریب، المرجع السابق، ص  -  1
  .139أحمد مریوش، المرجع السابق، ص  -  2
  .140،144، ص ص نفسه -  3
  .140، ص ص نفسه -  4
  .15السابق، ص  المصدرعلال الفاسي،  -  5
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أما عن الجانب الفرنسي فقد انتقد الكثیر من المراقبین تصاعد اللهجة السیاسیة لدى الطلبة، 

الذي حضر أشغال المؤتمر قد عبر عن فزعه من تأجّج ) brrémond(حیث كان الجنرال بریموند 

إفریقیین، وسجل حضورا غامرا للأفكار السیاسیة في ثنایا النقاش مشاعر الطلبة المسلمین الشمال 

الذي یفترض أن لا تجد فیه مكانا حسب رأیه، كما لاحظ النزعات السیاسیة التي سوف یؤدي 

  1.تطورها حتما إلى منازعات خطیرة

  :1934سنة  بتونسلطلبة شمال إفریقیا المسلمین المنعقد  الرابعالمؤتمر  - 4- 1- 3

في جلسات مؤتمر طلبة شمال إفریقیا المسلمین جمعیة الخلدونیة مرة أخرى احتضنت ال

وانعقد المؤتمر وسط ظروف ، 19342أكتوبر  05إلى  02الذي أقیم في الفترة من طبعته الرابعة و 

عن المؤتمر  انعقادتأجیل الحمایة بتونس إلى سیاسیة تونسیة ومغاربیة مضطربة دفعت بسلطات 

على قرارات مؤتمر بناءا سبتمبر   18، حیث كان من المفترض انعقاده بتاریخ موعده الأصلي

وشهد المؤتمر غیاب وفد المغرب الأقصى بعد أن مُنع من الحضور، ومن الجزائر شارك ، باریس

لإفریقیا أبرزهم عبد الرحمان یاسین ممثلا عن جمعیة الطلبة المسلمین  أشخاص 05وفد من 

الزاهري ممثلا لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ومفدي زكریاء،  وسعید (AEMAN)الشمالیة 

 ومن تونس فشارك طلبة الزیتونة وتلامذة الخلدونیة والصادقیة إلى جانب الطلبة التونسیین

  3.بالجامعات الفرنسیة
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وشهدت جلسات المؤتمر تركیزا على ضرورة وحدة الشمال الإفریقي وهو الأمر الذي تجلى 

یا معشر أفارقة المؤتمرین، یا معشر قوم : " یس المؤتمر المنجي سلیم الذي جاء فیهفي خطاب رئ

وإن الغایة السامیة التي  ،آمنوا بالوحدة والتوحید، إن مبدأ هذا المؤتمر هو توحید الآراء في التعلیم

د القومیة والمعاه وحدة بین طلبة المعاهد العصریة قطار الشقیقة الثلاثةترمي إلیها وحدة أبناء الأ

، أما مفدي زكریاء فقد ألقى 1"ها الإسلام والعربیة وطریقها التعلیم العملسالإسلامیة، وهي وحدة أسّ 

احتوى على  لشباب شمال إفریقیا،خطابا هاما متشبعا بروح الوحدة اصطلح علیه بعقیدة التوحید 

نقاط ومبادئ، ودعا كل منخرط في الحركة الطلابیة للقسم بأن یعتنق هذه المبادئ ویؤمن بها،  10

آمنت باالله ربا وبالإسلام دینا :" من أهم ما جاء في هذه المبادئ ما نصت علیه العقیدة الأولىو 

رسولا، وبشمال إفریقیا وطننا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة، وبسیدنا محمد صلى االله علیه وسلم نبیا و 

الإسلام دیننا، شمال إفریقیا وطننا، العربیة : " ، وكذلك ما جاء في العقیدة الثالثة"واحدا لا یتجزء

لست مسلما ولا عربیا، إذا لم أبذل نفسي ودمي في سبیل : " ، أما العقیدة الرابعة فقد نصت"لغتنا

  2... ".لعبودیة من أغلال ا) شمال إفریقیا(تحریر وطني العزیز 

وإجمالا فإن المؤتمر الرابع قد خرج كسابقیه بعدة توصیات تدعوا إلى ضرورة إصلاح التعلیم 

العربي وتطالب السلطات ببذل المزید من الجهود لنشر التعلیم ورفع القیود عن فتح المدارس الحرة 

ر والمشاركة في ودعم الطلبة مادیا، وتم تحریر احتجاج حول منع الوفد المغربي من الحضو 

    3.المؤتمر
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  :1935سنة  بتلمسانلطلبة شمال إفریقیا المسلمین المنعقد  الخامسالمؤتمر  - 5- 1- 3

، وتمیز المؤتمر بالحضور 1935 سبتمبر 10إلى  06 ما بینانعقد هذا المؤتمر في الفترة 

المحترم لممثلي الأقطار المغاربیة الثلاث، حیث حضر من تونس وفد ترأسه المنجي سلیم وضم 

ممثلین عن جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا من خلال رئیسها الحبیب ثامر وبعض 

لأساتذة وغیرهم من ممثلین الطلبة، ومثّل الجمعیة الخلدونیة رئیسها عثمان الكعاك وبعض الطلبة وا

المغرب حضر وفد من الطلبة والأساتذة أبرزهم إبراهیم الكتاني المدرس طلبة المعاهد بتونس، ومن 

، أما من الجزائر فقد شارك عن جمعیة طلبة الجزائر المسلمین رئیسها 1بالقرویین وأحمد الوزاني

الترقي بعض مؤسسیه كحمید بن ونیش ومحمد زمیرلي،  غرسي محمود وبعض الطلبة، ومثل نادي

وعن جمعیة العلماء حضر نائب رئیسها الشیخ البشیر الإبراهیمي، إضافة إلى الشاعر مفدي 

  ، 2زكریاء

كما تمیز المؤتمر بالتنظیم الجید والدعایة الواسعة له والتي بدأت منذ شهر جوان، وأقیمت 

تلمسان التي اتسعت لألفي مشارك، كما أقیمت بعض جلسات  جلسات المؤتمر بقاعة الأفراح لبلدیة

  3.المؤتمر في نادي السعادة والنادي الإسلامي التابعین لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

وطلب أن " Valleur Albert "ألبرت فالور  یس بلدیة تلمسانئحضر جلسات المؤتمر ر و 

قانون المؤتمر لا یسمح بذلك حیث أن الجلسات لا یترأس بنفسه جلسات المؤتمر، لكنه أجیب بأن 

، كما كان لرئیس بلدیة تلمسان تدخل قوي في المؤتمر، حیث بعد الكلمة 4بد أن تدار باللغة العربیة

إن غایة مؤتمرات طلبة شمال إفریقیا هي إحیاء : " الإفتتاحیة لرئیسها الحبیب ثامر والذي جاء فیها

                                                           
  .104، ص لخضر عواریب، المرجع السابق -1
  .03، ص 1935 سبتمبر 10، 41العدد  ،الأمة جریدة -2
  .85رشید میاد، المرجع السابق، ص  -3
  .282أبو بكر القادري، المصدر السابق، ص  -4



بفرنسا المغاربةالنضال المشترك للطلبة : الفصل الثالث 219  

 
دت أن تنهیها المطامع الاستعماریة، والسّعي لبث ثقافة علمیة وحدة الشمال الإفریقي التي كا

صحیحة في أدمغة أبناء الشمال الإفریقي وعدم الاعتماد الكلي في ذلك على الحكومة التي أرتنا 

بتقاعسها عن تلبیة مطالبنا وتنفیذ اقتراحاتنا أنها لا تود أن ترى فینا تلك الثقافة التي ننشدها والوحدة 

، فتدخل رئیس بلدیة تلمسان في كلمته محتجا على الحبیب ثامر بخصوص تقاعس "التي نطلبها

حزنت : " وأضاف" إن قوة الجمهوریة الفرنسیة هي التي وحدت الشمال الإفریقي: " الحكومة فقال

حزنا شدیدا لما سمعت الرئیس یقول بأن فرنسا لم تعمل جهدها لنشر الثقافة والتعلیم بشمال إفریقیا 

رنسا قد بذلت فوق ما لدیها من جهد لنشر العلم والنور في هذه البلاد، ولولا ذلك العلم إن ف... 

الذي اكتسبتموه عنها لما اجتمعتم في هذه القاعة ولما كونتم وحدتكم، ففرنسا لها المزیة الكبرى في 

العلم وبلادكم بسعیها منذ عهد بعید لإخراجكم من ظلمات الجهل إلى نور توحید آرائكم وعقولكم 

، ولكن الأستاذ علي البهلوان قام بالرد على رئیس بلدیة تلمسان مبینا بأن فرنسا "والمدنیة الحقّة 

على الإحصائیات الرسمیة التي تبین بأن  قصرت في واجبها إلى حد الإجحاف مستندا في ذلك

ق على مئات الآلاف من الأطفال مشردین بدون دراسة إضافة إلى غلق المدارس الحرة والتضیی

  1.التعلیم بالمساجد، وكان لهذه الكلمة أثر طیب بین الحضور

ورغم التضییق الذي شهده المؤتمر بعد هذه الحادثة وغلق قاعة البلدیة عن المؤتمرین إلا أن 

، وخلص كسابقیه إلى عدة نادي السعادة والنادي الإسلاميالمؤتمر استمرت في قاعة جلسات 

نشره وضرورة دعم الطلبة مادیا، أما صدى المؤتمر فقد كان توصیات بخصوص ترقیة التعلیم و 

كبیرا بفضل الدعایة الكبیرة له، وحظي بتغطیة واسعة من الصحف الجزائریة والتونسیة وحتى 

، 2الفرنسیة، وجذبت حادثة الجلسة الافتتاحیة نظر السلطات الفرنسیة إلى التوجهات السیاسیة للطلبة
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بأن المؤتمر لم یكن مؤتمر طلاب بل مؤتمر وطنیین وإسلامیین ولاحظ بعض الكتاب الفرنسیین 

، وبعده قامت السلطات الفرنسیة بفرض 1ضد فرنسا" الحقد الأعمى"واتهموا المؤتمر بأنه كان ینشر 

  .سواء بفرنسا وخصوصا بالبلدان المغاربیة المغاربةرقابة أكثر على نشاطات الطلبة 

  :1936سنة  عقده بالمغرب المفترضلطلبة شمال إفریقیا  السادسالمؤتمر  - 6- 1- 3

لم تتقبل الإدارة الفرنسیة نشاط جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین وتمسّكها بمقومات الهویة 

العربیة الإسلامیة، فهاجمتها الصحافة الاستعماریة واتهمتها بالخروج عن طابعها التعلیمي ودخولها 

السلطات الفرنسیة علیها وعلى أنشطتها بفرنسا وبالبلدان المغاربیة  السیاسة، كما ازدادت رقابة

خصوصا مؤتمراتها السنویة، وهو ما تجلى في المؤتمر السادس المقرر انعقاده بمدینة فاس 

حسب توصیات المؤتمر الخامس  1936سبتمبر  12إلى  07بالمغرب في الفترة ما بین 

 2.بتلمسان

وبدأت الدعایة إلیه منذ شهر  للمؤتمر برئاسة إبراهیم الكتانيوبالفعل تشكلت لجنة للتحضیر 

أكتوبر  12، لكن إدارة الحمایة اشترطت من أجل الموافقة علیه تأخیره إلى تاریخ 1936جوان 

وإقامته بمدینة الرباط بدلا من فاس التي تعرف اضطرابات سیاسیة، وقد وافقت لجنة المؤتمر على 

ه المحدد مسبقا، وبعد أن أتمت كل التحضیرات اللازمة له استقبل إقامته بالرباط لكن في موعد

رئیس جمعیة طلبة شمال كل من  Marcel Peyroutonالمقیم العام الفرنسي مارسیل بیرتون 

سبتمبر، واشترط في  05إفریقیا المسلمین بفرنسا المنجي سلیم رفقة أعضاء لجنة المؤتمر یوم 

جدیدا فتتاحیة وأعلن برنامجا یلقي كلمة بالجلسة الامؤتمر وأن یترأس بنفسه الأن اللحظة الأخیرة 
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المسلمین  شمال إفریقیارفضت لجنة التحضیر للمؤتمر وجمعیة طلبة وبعد مشاورات للمؤتمر، 

حفلة الافتتاح على  هحضور للمؤتمر و  Peyroutonبیرتون ترأس المقیم العام الفرنسي  بفرنسا

، فكان رد إدارة اعتبار أنه شخصیة سیاسیة والجمعیة مؤسسة علمیة لا ترید أن تتدخل بالسیاسة

   1.الحمایة برفض انعقاد المؤتمر من خلال إعلان تأجیله إلى أجل غیر مسمى

وقد نتج عن منع المقیم العام المغربي انعقاد المؤتمر احتجاج شدید من طرف جمعیة طلبة 

والأحزاب السیاسیة التي الحركة الطلابیة المغربیة  امال إفریقیا المسلمین بفرنسا وكذلك ممثلو ش

بسبب هذا ، و واسعة ضد المقیم العام وصلت إلى حد التصادم ووقوع جرحى تقادت حملة احتجاجا

  2.من منصبه Peyrouton بیرتونالمقیم العام التوتر تم إعفاء 

من خلال رئیسها عبد الخالق الطّریس إقامة المؤتمر  "المغربيجمعیة الطالب "وقد اقترحت 

بت سلطاتها بانعقاده، واقترحت بعد أن رحّ  1936أكتوبر  27إلى  21في الفترة ما بین بتطوان 

توسیع برنامجه ودعت طلبة المغرب العربي للمشاركة فیه من خلال نشر إعلانات في مختلف 

المؤتمر في موعده وحضره ممثل السلطان المغربي والإسباني ، وبالفعل انعقد 3الصحف المغاربیة

لكن في غیاب جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا وطلبة المغرب العربي الذین منعتهم 

  4.السلطات الفرنسیة من الحضور
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  :1936مصیر مؤتمرات طلبة شمال إفریقیا المسلمین بعد سنة  - 7- 1- 3

 1933لطلبة شمال إفریقیا بالمغرب في سنتي  02بعد أن ألغت الإدارة الإستعماریة مؤتمرین 

، أصرّت جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا على إقامة المؤتمر السابع لسنة 1936و

 وتعیین Peyrouton بیرتونبالمغرب أیضا خصوصا بعد إنهاء مهام المقیم العام الفرنسي  1937

، 1الذي وعد بالسماح للجمعیة بعقد مؤتمرها بالرباط Charles Noguès یسقشارل نو  مكانه

 1937.2سبتمبر  06لجنة للتحضیر للمؤتمر الذي كان من المفترض عقده ابتداء من  وتشكلت

فرنسي بالمغرب تراجع عن السماح بانعقاد المؤتمر بحجة الظروف لكن المقیم العام ال

ب الأقصى رغم الوعود التي قدمتها جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین السیاسیة المضطربة بالمغر 

بفرنسا واللجنة التحضیریة للمؤتمر بالالتزام بالطبیعة العلمیة والتضامنیة للمؤتمر وعدم تطرقه 

للمسائل السیاسیة، وبالتالي حالت الظروف مرة أخرى دون انعقاد مؤتمر طلبة شمال إفریقیا، ورغم 

تي بذلتها جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا في مواصلة إقامة مؤتمراتها المحاولات ال

السنویة عدة مرات إلا أن الرقابة المسلطة على نشاطها منعتها من عقد هذه المؤتمرات خلال 

وما تبعه من  1938الدستوري التونسي في أفریل الحر ، حیث أن حل الحزب 3السنوات اللاحقة

تحصل  1938بتونس، وفي شهر ماي  1938واضطرابات حال دون عقد مؤتمر احتجاجات 

الطلبة على ترخیص من السلطات التونسیة بعقد مؤتمرهم في شهر سبتمبر لكن قیام الحرب 

 4.العالمیة الثانیة جال دون ذلك
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الطلبة  جمعیةو  (AEMNA)العلاقة بین جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا  - 2- 3

  :(AEMAN)مین لإفریقیا الشمالیة المسل

تأسست  (AEMAN) لإفریقیا الشمالیةجمعیة الطلبة المسلمین أن  سبق التطرق إلى

، وكانت مفتوحة على جمیع 1931ة أولا ثم تحولت إلى جمعیة سنة كودادیّ  1918سنة بالجزائر 

لكن أغلب  ،عامةالجزائر خصوصا والجامعات الفرنسیة بصفة الدارسین بجامعة  المغاربةالطلبة 

بباریس والجامعات الفرنسیة تأسیس تنظیم  المغاربة، ولمّا أراد الطلبة من الجزائریین كانوا أعضائها

لإفریقیا ودادیة الطلبة المسلمین منهم خاص بهم حظوا بتأیید الطلبة في المغرب العربي والذین كان 

عباس المؤتمر التأسیسي المقام حیث حضر رئیس الودادیة آنذاك فرحات ، (AEMAN) الشمالیة

وقد : " ، وفي هذا الشأن یذكر فرحات عباس في أحد خطاباته1927بقصر التعاون بباریس سنة 

وبالمساهمة في تحویلها إلى جمعیة للطلبة المسلمین، كما  1926تشرفت برئاسة ودادیتنا سنة 

  1".شاركت في تأسیس جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بباریس

أبرز أوجه الشبه بین التنظیمین تبرز في دوافع تأسیسهما والمتمثلة في رفض الطلبة إن 

عانوا من بالجامعات الفرنسیة، حیث سیاسة التهمیش والتعسف التي تعرضّوا لها المسلمین ل

الذین استفادوا من كل الامتیازات المادیة والمعنویة  الفرنسیینالممارسات التمییزیة مقارنة مع الطلبة 

، أما الطلبة من أبناء الأهالي فقد كانوا یخضعون لنظام خاص من الفرنسیةجامعة الالتي توفرها 

الغربة  ولمواجهةحیث المعاملة والاستفادة من الحقوق كالخدمات والترفیه والتكوین والنجاح، 

المغرب تأسّس التنظیمان وكان من مبادئهم جمع الطلبة المسلمین من أبناء  جامعةالوالانطواء في 

العربي تحت لواء واحد، وقد دافع فرحات عباس عن المبدأ الذي قامت علیه الجمعیتین وعن حق 
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 Alger" (طلبة الجزائر"الطلبة المسلمین في أن یحتفظوا بذاتیتهم في مقال نشرته مجلة 

étudiants (عن العائلة بعد أن عُزِلُوا ... لبة المسلمون جمعیتهم؟ متى ولماذا أنشأ الطّ : " قال فیه

لا یحق .... الكبیرة جمع الطلبة المسلمون أمرهم وذلك حق من حقوقهم بل واجب من واجباتهم، 

لأي أحد أن یؤاخذنا على العواطف التي لا نزال نكنها تجاه الكوخ القدیم الذي ضمنا وقت الشدة، 

  1".ولا العمل من أجل تثبیت أركانه

ف والمبادئ قام التنظیمان بعدة أعمال مشتركة إضافة إلى الاشتراك في الكثیر من الأهدا

أهمها تلك المؤتمرات السنویة التي عرفت باسم مؤتمرات طلبة شمال إفریقیا المسلمین، ولم یكن 

طلبة شمال إفریقیا المسلمین مشاورات بین أعضاء جمعیة بالإمكان تجسید هذه المؤتمرات إلا بعد 

ة الطلبة المسلمین لإفریقیا الشمالیة رئیس جمعی مع فرحات عباس (AEMNA)بفرنسا 

AEMAN  حیث تقرر عقد مؤتمرات لطلبة شمال إفریقیا یشارك 1931أثناء زیارته لباریس سنة ،

فیها طلبة الأقطار المغاربیة الثلاث وتقام سنویا في أحد بلدان المغرب العربي، وتم الاتفاق على أن 

  2.یكون المؤتمر الأول بتونس

واستمر التنسیق بین الجمعیتین بوضوح من خلال مشاركة جمعیة الطلبة المسلمین لإفریقیا  

بوفد هام ترأسه فرحات عباس، ثم  1931في المؤتمر الأول بتونس سنة  AEMANالشمالیة 

الذي ترأس جلساته فرحات عباس  1932قیامها بالإشراف على المؤتمر الثاني المقام بالجزائر سنة 

، وقد تطابقت 1933شرفي للجمعیة وقتها، كما شاركت في المؤتمر الثالث بباریس سنة الرئیس ال

وجهات النظر بین الجمعیتین بوضوح خلال هذه المؤتمرات وأصدرت عدة توصیات وبیانات 

في المؤتمرات  AEMANمشتركة، ولكن مشاركة جمعیة الطلبة المسلمین لإفریقیا الشمالیة 
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ض من خلال تقلص حجم وفودها ابتداءًا بالمؤتمر الرابع المقام بتونس سنة المغاربیة بدأ في الانخفا

لها طالب واحد وهو التونسي عبد الرحمان یاسین، وظهر الاختلاف في وجهات حیث مثّ  1934

قرار ینص  AEMNAبفرنسا  تبني جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمینالنظر بین الجمعیتین بعد 

وهو ما أدخلها ، المؤتمرات من استعمال غیر اللغة العربیة في مداخلاتهم في لینعلى منع المتدخّ 

التي یلاحظ تناقص دورها  AEMAN جمعیة الطلبة المسلمین لإفریقیا الشمالیةفي صراع مع 

یفسر غیاب  وهذا ما ،1932لسنة وحتى تشكیلة وفدها إلى مؤتمر تلمسان مقارنة بمؤتمر الجزائر 

من فرحات عباس عن مؤتمر تلمسان وهو الذي نشط أغلب المؤتمرات السابقة على اعتبار أنه 

 AEMAN جمعیة الطلبة المسلمین لإفریقیا الشمالیة أعضاء، وقد كان عقدها أصحاب فكرة

ة كما قدموا لوائح وعرائض مطلبیة لمنح الجنسی ،یطالبون بالسماح لهم بالتدخل باللغة الفرنسیة

 بفرنسا الفرنسیة للمثقفین بثقافة فرنسیة وهو ما كانت ترفضه جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین

جمعیة الطلبة المسلمین وقد أدى الأمر بین جمعیتي الطلبة للقطیعة حیث رفضت رفضا قاطعا، 

  1.قبل منعه المقرر عقده بالمغرب الأقصى حضور المؤتمر السادس AEMAN لإفریقیا الشمالیة

وعادت إلى العلاقة بینهما  سرعان ما تحسنت القطیعة بین الجمعیتین لم تدم طویلا إذلا أن إ

أكثر من  مواقف تقربهاما كانت علیه خاصة بعد أن تبنت جمعیة الطلبة المسلمین لإفریقیا الشمالیة 

عن طلبة  حدث القطیعة بینها وبین فرنسا، فعمل الطرفان جنبا إلى جنب للدفاعتو  الشعب الجزائري

  2 .العربي المغرب
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وجمعیة الطلبة  (AEMNA)العلاقة بین جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا  - 3- 3

  :)AEMAFأو  AEMA(المسلمین الجزائریین في فرنسا 

جاء كرد فعل  )AEMAF(جمعیة الطلبة المسلمین الجزائریین في فرنسا أن تأسیس بحكم 

جمعیة طلبة شمال إفریقیا بالجنسیة الفرنسیة في  المجنّسینعلى عدم قبول عضویة الطلبة 

، فقد تمیزت العلاقة بین الجمعیتین بالتنافر الشدید في البدایة، حیث (AEMNA)المسلمین بفرنسا 

جمعیة طلبة شمال إفریقیا ضد مبادئ  جمعیة الطلبة المسلمین الجزائریین في فرنساعملت 

وذلك بتقربها من الأوساط التقدمیة والعلمیة بصرف النظر عن أصلها وعرقها  المسلمین بفرنسا

وساهمت تحت ) AGENA" (الجمعیة الفرنسیة لطلبة شمال إفریقیا"ودینها، وهكذا انضمت إلى 

الموجه لاستقبال طلبة شمال إفریقیا، " النادي الفكري المتوسطي"رعایة بلدیة باریس في تأسیس 

التي حرصت على  جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنساضها وهي خطوات كانت ترف

  1.المحافظة على ذاتیتها بعیدا عن التنظیمات الفرنسیة

التي أبدت  (AEMNA)جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا وعلى العكس من    

ئریین في فرنسا جمعیة الطلبة المسلمین الجزافي الكثیر من الأحیان آراء سیاسیة واضحة، رفضت 

)AEMAF(  عند تأسیسها تبني أي مواقف سیاسیة، وفضلت التمسك بالمبادئ النقابیة للدفاع عن

حقوق الطلبة، وعملا بهذا المبدأ قبلت رعایة الإدارة الفرنسیة وعدد من السیاسیین الفرنسیین الذین 

الحاكم العام السابق في الجزائر الذي عین   Maurice Violletteموریس فیولیتكان أبرزهم 

  2.لها رئیس شرفيك

                                                           
 .47حسین عبد اللاوي، المرجع السابق، ص  -1
  .164غي بریفیلي، المرجع السابق، ص  -2



بفرنسا المغاربةالنضال المشترك للطلبة : الفصل الثالث 227  

 
بدأت علامات تغییر مواقف الجمعیة في اتجاه الانفتاح على العمل  1933ومع بدایة سنة 

السیاسي، وبدأ ذلك من خلال إعادة العلاقات مع جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا 

ت برقیة احتجاج ضد المساس بحریة المعتقد وممارسة ، حیث وجّه1ومساندتها في بعض القضایا

الشعائر الدینیة، ثم انضمت إلیها جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا في رسالة مشتركة إلى 

بالمؤتمر  جمعیة الطلبة المسلمین الجزائریین في فرنساالوالي العام للجزائر، كما شارك وفد عن 

  1933.2منعقد بباریس سنة الثالث لطلبة شمال إفریقیا ال

وازداد التقارب بین الجمعیتین بعد تعیین الطالب إبراهیم بن عبد االله في منصب الكاتب العام 

والذي كان یشغل في نفس الوقت  )AEMAF(الطلبة المسلمین الجزائریین في فرنسا لجمعیة 

ومع تولي ، (AEMNA)جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا منصب نائب الكاتب العام ل

ازداد  1934ابتداء من سنة  جمعیة الطلبة المسلمین الجزائریین في فرنسااسة أحمد بومنجل رئ

كما  ،"النادي الفكري المتوسطي"، حیث ابتعد عن أحضان الإدارة الفرنسیة والتقارب بین الجمعیتین

الجمعیتان معا في اختیار شاركت ، و د بالممارسات الاستعماریة وسجن زعماء نجم شمال إفریقیاندّ 

یفسر هذا التقارب وجود تداخل في  كما، 1934 ممثلیهما لحضور مؤتمر الطلبة ببروكسل سنة

جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین لس الإداري مجلذ ضم الإ الإداریة للجمعیتین لمجالسأعضاء ا

ین كانوا في نفس الوقت أعضاء في جزائری ثلاثة أعضاء 1934لسنة  (AEMNA)بفرنسا 

   AEMAF(.3(الطلبة المسلمین الجزائریین في فرنسا لجمعیة لس الإداري المج
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في جلسة التوحید تم  حیثتوحید التنظیمین مواصلة الجهود من أجل وقد ساعد هذا على  

جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا انتصرت فیها أفكار  1937عامة في جانفي 

(AEMNA) الطلبة المسلمین الجزائریین جمعیة وتم حل  نشاط حثیث على مختلف الأصعدة بعد

على ذلك  المغاربةهنأ شكیب أرسلان الطلبة  1937فیفري  21، وفي AEMAF(1(في فرنسا 

كانت ودادیة الطلبة المسلمین الجزائریین واقعة تحت تأثیر دعایة باطلة مفادها : " حیث صرح

إمكانیة تبادل التأثیر والتأّثّر، فراحت تقلّد تقلیدًا أعمى كل ما هو أوروبي، ولكن االله سدّد خطاها 

فضل ذلك أصبح أبناء نحو صراط الحق فجمع شمل الجمعیتین وفرض المثل التي تبنتها الأولى، وب

المغرب الكبیر المقیمون بباریس من الیوم فصاعدًا متحدین تحت رایة الإسلام ووحدة المغرب 

    2".العربي والأمة العربیة

  :خلاصة الفصل

ت السیاسة الاستعماریة الفرنسیة بالمغرب العربي إلى إهمال التعلیم وتدهوره، ولم ینجح في أدّ 

إلا  ،عدد قلیل من الطلبة الذین حاولوا بصعوبة مواصلة دراستهم الجامعیةبلوغ التعلیم العالي إلا 

ا ممّ من الطلبة الفرنسیین وإدارة جامعاتهم، للتمییز وعانوا من المعاملة العنصریة أنّهم تعرضوا 

 یئًاواكتشفوا عالمًا مل بحریة أكبرهناك الطلبة  حیث أحسّ  ،لدراسة بفرنسانحو اوجه دفعهم للتّ 

على  المغاربةوشكّل اطّلاع الطلبة لعمل الجمعوي والنقابي، ا لمفتوحً  السیاسیة ومجالاً  بالأفكار

 المغاربةنشاط وسیر التنظیمات الطلابیة الفرنسیة وغیرها من تنظیمات البلدان الأخرى دافعا للطلبة 

  .لتكوین تنظیم یجمع صفوفهم ویؤلف بینهم في بلاد الغربة
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منذ سعت التي و  المسلمین بفرنسابتأسیس جمعیة طلبة شمال إفریقیا  المغاربةوقام الطلبة 

عن بفرنسا تجمیعهم وتسهیل دراستهم من خلال  المغاربةمصالح الطلبة الدفاع عن  إلىتأسیسها 

جسّدت من خلاله  اصطبغ نشاطها بصبغة تضامنیةو  ،طریق تقدیم الدعم المادي والمعنوي لهم

أصبحت تعقد مؤتمرات طلابیة و ر نشاط الجمعیة مرور الوقت تطوّ ومع ، المغاربةوحدة الطلبة 

دعم ورافعوا من أجل  ،طلبة الأقطار المغاربیة الثلاثفیها  سنویة في أقطار المغرب العربي شـارك

  .التعلیم ببلدانهم وإصلاح برامجه، وأكدّوا على وحدة المغرب العربي

رغم و الطلبة على الخوض في السیاسة،  وأجبرت الظروف السیاسیة في بلدان المغرب العربي

والعمل  شاط الوطنيبقوة في النّ  بفرنسا، إلا أنهم ساهموا المغاربةبعدد المهاجرین مقارنة  همقلة عدد

من خلال  مدرسة للوطنیةة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا جمعیة طلبأصبحت حیث  السیاسي،

 الكثیر منانخرط و  ،للعمل السیاسي في المستقبلتهیئتهم و  بقضایا بلدانهمالطلبة  تعمیق وعي

وتبوؤوا فیها مناصب مهمة،  المغاربیةفي مختلف التنظیمات السیاسیة  بفرنسا المغاربةالطلبة 

  .وأصبحوا بعد فترة قادة لها



  
   

 
 

  

  

  

  : الرابعل ـــــالفص

المشترك الإصلاحي النضال 

  ا ــرنسـبف المغاربة نــللمهاجری
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 :تمهید

ما عمل كل الاستعمار الفرنسي باحتلال بلدان المغرب العربي واستغلال خیراتها، و  لم یكتف

فبعد السیطرة على الأراضي والاقتصاد وسعه للهیمنة على شعوب المنطقة مادیا ومعنویا، في 

التضییق على التعلیم وتجهیل شعوب  حاول القیام بمسخ حضاري لأهالي البلاد، وذلك من خلال

  .المنطقة لیسهل علیه السیطرة علیهم

 ین واللغة العربیةالدّ القضایا المرتبطة بللدفاع عن  المغاربةالكثیر من الوطنیین وقد انبرى 

كما حظیت المطالب المتعلقة ، تهوحدلركائز و  له من مقومات لهویة البلدان المغاربیةنظرا لما تشكّ 

مكانة كبیرة في برامج مختلف الحركات الوطنیة  غیرها من القضایا الثقافیةإصلاحه و و بالتعلیم 

  .المغاربیة

فرنسا بدورهم من الدفاع ب المغاربة ولم تمنع الظروف الصعبة التي عاشها المهاجرون

 المغاربةضایا الدینیة والثقافیة المرتبطة ببلدانهم، حیث أدرك المهاجرون قمختلف العن المشترك 

  . في بلاد الغربة أهمیة هذه القضایا في صون هویتهم الوطنیة

بفرنسا من  المغاربة للمهاجرینالمشترك الإصلاحي للنشاط  سنحاول في هذا الفصل التطرقو 

  : خلال ما یلي

  بفرنسا المغاربةالأوضاع الدینیة والثقافیة للمهاجرین  -1

 النشاط الدیني والثقافي لنجم شمال إفریقیا -2

  بفرنسا المغاربةالنشاط الإصلاحي للطلبة  -3

  النشاط الإصلاحي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بفرنسا -4
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  :بفرنسا المغاربةالأوضاع الدینیة والثقافیة للمهاجرین  - 1

  :المرافق الدینیة الخاصة بالمسلمین بفرنسا نشأة - 1- 1

أو  مساجد أي بها ینشألم جنسیات مختلفة إلا أنه رغم وجود بعض المسلمین بفرنسا من 

لبناء مسجد بباریس  التي لم یكتب لها النجاح رغم بعض المحاولاترسمیة دینیة إسلامیة هیئات 

سنة الثاني أواخر القرن التاسع عشر بدعم من الدولة العثمانیة، حیث خصص السلطان عبد الحمید 

تهتم  لكن السلطات الفرنسیة لم ،1أجل بناء مسجد بباریسمبلغا من المال لصالح فرنسا من  1895

من أجل مواجهة الدعایة الألمانیة بین ف، اندلاع الحرب العالمیة الأولى بعدبأمر المسلمین إلا 

بالجانب الدیني وحاولت إرضاء بعض  للاهتماماضطرت فرنسا  2في جبهات القتال المغاربةالجنود 

نوجون سیر "ببناء مسجد في  1916في جانفي الحاجیات الاجتماعیة للجنود المسلمین، فقامت 

كذلك و  ،الصلاةبإقامة لجنود المسلمین للسماح لبضواحي باریس  Nogent-sur-Marne "مارن

حیث تم بناء مستشفى  ،أوروباجبهات القتال بفي  المسلمین من هاجنودالجرحى من لاستقبال 

من خریجي المدارس الفرنسیة بالجزائر للإمامة بالمسجد  جزائریینأئمة استقدام ، وتم ملحق بالمسجد

أصدر وزیر الحرب  1915وقبلها في أفریل  ،3في جبهات القتال المغاربةلجنود إلحاقهم باوكذلك 

من  02مقراني مفتي الأصنام، وأئمة من الجزائر أشهرهم بومزراق ال 07الفرنسي قرار باستقدام 

                                                           
  .61ص  المرجع السابق،، )2005- 1895(مسلموها قرن من السیاسة الإسلامیة فرنسا و  صادق سلام، -  1
 ،اقة للاهتمام بالجنود المسلمین بالتعاون مع الدولة العثمانیةالسبّ  خلال الحرب العالمیة الأولى كانت ألمانیا -  2

 أول بناء به وتم ،"الهلال"منهم سمي بمعسكر  المغاربةإقامة معسكر للأسرى المسلمین خاصة بألمانیا حیث تم 

وحرضّت الجنود المسلمین بالجیش الفرنسي على التمرد  1915 في جویلیةصلوات لإقامة الفي ألمانیا مسجد 

علاء : أنظر. والفرار، وهو الأمر الذي دفع بالسلطات الفرنسیة لمواجهة هذه الدعایة والاهتمام بالجنود المسلمین

مئة عام : ، كتاب)ذلك التاریخ المجهول(لأسرى المسلمون في ألمانیا خلال الحرب العالمیة الأولى الدین یحوي، ا

المجلد الثاني، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت،  ،)مقاربات عربیة( الأولىعلى الحرب العالمیة 

  .183ص  ،2016لبنان، 
  .253، المرجع السابق، ص 2، ج1930-1900الجزائریة أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة  -  3
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تونس لتلقین الجنود المسلمین شؤون العقیدة خصوصا القیام بمراسم الدفن على الطریقة الشرعیة، 

بما في  الذي سقطوا بالمعارك المغاربةحیث تم الإقرار بإجراءات الدفن بالطریقة الإسلامیة للجنود 

للموتى مع توحید شكل القبر واعتماد  تخصیص مقابر إسلامیةوتم  ذلك الغسل وصلاة الجنازة،

   1 .الشاهد باللغة العربیة

لدفن الجنود المسلمین الذي سقطوا في الحرب،  الفرنسیة تم تخصیص أماكن في المقابرو 

وتم تمییزها بعلامات إسلامیة كوجود علامات حجریة أو خشبیة واحدة توضع على رأس المیت 

عنایة بهذه المقابر ت بعض البلدیات في فرنسا تنمكتوبة بالعربیة والأخرى على مستوى قدمیه، واع

بخصوص ضرورة دفن  رغم هذه التعلیمات وفي الحقیقة ،Orléansمثل بلدیة أورلیان خاصة 

لم یستفیدوا من هذه  المتوفیینالجنود أن أغلب  الموتى من الجنود المسلمین بالطریقة الشرعیة إلا

ظروف الحرب القاضیة بالإسراع في دفن  وبسبب، الإجراءات نظرا لسقوطهم بساحات القتال

تم دفن الموتى المسلمین في حفر كان یستحیل تطبیق أي من تلك الإجراءات وكان یفالموتى 

   2.جماعیة

 مجبرة من أجلتلك المنشآت  تقاموأ أن السلطات الفرنسیة قد قامت بهذه الإجراءاترغم و 

هة للجنود المسلمین في الجیش الفرنسي، ولاستمالة أكبر دعم من مواجهة الدعایة الألمانیة الموجّ 

بدایة وجود قد شكلت الحرب العالمیة الأولى مستعمراتها خصوصا بلدان شمال إفریقیا، إلا أن 

  . لمسلمین كالمسجد والمقبرةالدینیة لشعائر الدینیة في فرنسا مخصصة لإقامة منشآت 

                                                           
: عبد الواحد المكني، الحیاة الیومیة للجنود المغاربة في الجبهات الأوروبیة خلال الحرب العالمیة الأولى، كتاب -  1

  .224،225، ص ص المرجع السابق ،)مقاربات عربیة( الأولىمئة عام على الحرب العالمیة 
السیاسة الدینیة لفرنسا على الجبهة تّجاه التّونسیین المجنّدین في الحرب العالمیة الأولى، التلیلي العجیلي،  - 2

، ص ص 1991، سنة 32العدد  حولیات الجامعة التونسیة، كلیة الآداب والعلوم والإنسانیات بمنوبة، تونس،

212،215.  
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وفي الحقیقة فإن ما تم إنجازه لصالح المسلمین في فرنسا مثل المسجد والمقبرة لا یعدو أن 

دعایة الموجهة للمسلمین، لذلك فقد كان لل لّ غِ ا فقط أنجز لأغراض تتعلق بالحرب واستُ یكون ظرفیّ 

بناءًا هش�ا تم إنجازه في ظرف عدة أسابیع وبموارد محدودة، وهو ما یفسره حاجته الملحة للترمیم 

   1.لتجنب انهیاره 1919منذ سنة 

  :وبعده الدیني والسیاسي مسجد باریس - 2- 1

تعود إلى القرن الثامن ظهور فكرة إنشاء مسجد بباریس والتي دون الدخول في التاریخ البعید ل

، عادت فكرة إنشاء مسجد اللاحقة عشر وما أعقب هذه الفكرة من تطورات على مدار السنوات

 لجنود المسلمین خلال الحربلبباریس بقوة بعد الحرب العالمیة الأولى كاعتراف للمجهود الحربي 

للإعداد  فرنسیة إسلامیة، وبالفعل تم تشكیل لجنة إفریقیاوخصوصا مسلمي شمال العالمیة الأولى 

جمعیة "إلى في باریس مسجد معهد إسلامي و  إسناد الإشراف على تشیید 1920وتم سنة  للمشروع

وتم تخصیص  3برئاسة قدور بن غبریط 1917سنة  في الجزائر التي تأسست 2"أحباس الحرمین

بأن مذكراته  فيذكر مصالي الحاج و مبلغ مالي للمشروع جمع أغلبه من بلدان المغرب العربي، 

من أهالي المدینة ومن ، وقد طُلب 1922الحدیث عن هذا المشروع قد انتشر بقوة في تلمسان سنة 

رغم نفور الكثیر من الناس من فكرة تمویل مسجد دفع اشتراكات مالیة لبناء هذا المسجد، و التجار 

                                                           
  .194التلیلي العجیلي، المرجع السابق، ص  -  1
  .303، 201السابق، ص ص صادق سلام، المرجع  -  2
من أصول  تنحدر من عائلة تلمسانیة عریقة في سیدي بلعباسولد : )1954- 1867( قدور بن غبریط - 3

، ثم سكرتیر ومترجم في المفوضیة 1892إلى  1886أندلسیة، وبدأ حیاته المهنیة كمتجرم ومساعد قاض من سنة 

المغرب إلى أن تولى وزارة التشریفات في المملكة المغربیة، الفرنسیة بطنجة، شغل عدة مناصب بالإدارة الفرنسیة ب

 غایة إلى 1926ثم ترأس مسجد باریس منذ افتتاحه سنة  1917ترأس جمعیة أحباس الحرمین عند تأسیسها سنة 

من الإشراف على  -جمعیة أحباس الحرمین الشریفین من خلال أرشیف الفرنسي  ،قبایلي هواري: أنظر. وفاته

، 63 ، عدد26مجلد جامعة تیسمسیلت، ، مجلة المعیار، -شؤون الحج إلى تأطیر السیاسة الإسلامیة الفرنسیة

  . 2022جانفي 
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وفي الریف المغربي،  بفرنسا في نفس الوقت الذي یقتل فیه الاحتلال الفرنسي المسلمین في سوریا

  1.من أهالي تلمسان لتمویل بناء المسجدتم بالفعل جمع مبالغ مالیة كبیرة إلا أنه 

، وقد كانت الإدارة الفرنسیة تهدف من وراء 1922سنة لبناء المسجد  وانطلقت الأشغال

والتحكم في ومراقبة المسلمین بفرنسا  تحسین صورتها في العالم الإسلاميتشیید مسجد باریس إلى 

ولیس الإشراف الرسمي على الإسلام بفرنسا تأسیس هیئة تقوم بمن خلال  ممارساتهم الدینیة

تتاح الرسمي لمسجد باریس خلوا الافیولهذا فلم الاعتراف بحقوق المسلمین الدینیة كما كانت تدعي، 

الفرنسیین وحتى  من المسلمین بفرنسا وخارجها، احتجاجاتمن  1926جویلیة  15 التي تم في

  2.أنفسهم الذین طالبوا سلطات بلادهم بتطبیق سیاسة إسلامیة بعیدة عن الممارسات الإستعماریة

باللغة العربیة والفرنسیة یدعوا أصدر نجم شمال إفریقیا الذي تأسس حدیثا أول منشور له  كما

اء في افتتاح مسجد باریس كما سماها، وقد ج" مهزلة"فیه لاجتماع من أجل الاحتجاج ضد 

تواصل الإدارة الفرنسیة في الجزائر إعاقة إخوتنا : " ... 1926جویلیة  10المنشور الصادر في 

... قانون الأهالي یسحقنا، صوت صحافتنا العربیة في تونس یختنق، ... عن المجيء إلى فرنسا

لتغطیة كل . ..ن عبد الكریم معتقل بعاد، بطلنا الكبیر الأمیر محمد ببطلنا الأمیر خالد تعرض للإ

هذه الجرائم یتم إعداد مهزلة بئیسة، سیتم افتتاح مسجد باریس، الدمیتان السلطان مولاي یوسف 

هؤلاء الذین لا تزال أیادیهم ... والباي سي محمد الحبیب سیجلسان في مأدبة بجانب لیوطي، ستیغ 

  3...".ملطخة بدماء إخواننا المسلمین 

                                                           
  .142مصالي الحاج، مذكرات، المصدر السابق، ص  -1
  .205-204ص ، المرجع السابق، صادق سلام -2
  .55، المرجع السابق، ص )وثائق وشهادات(محفوظ قداش ومحمد قنانش، نجم شمال إفریقیا  -3
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انضم الطلبة المغاربین بفرنسا أیضا إلى منتقدي السلطات الفرنسیة في المجال الدیني،  كما

   1.حیث شجب الطالب المغربي حسن الوزاني تصرفات بن غبریط وسیاسته في إدارة المسجد

مسجد باریس منذ افتتاحه مرتبطا بالرؤیة الفرنسیة للإسلام، وتم تأكید هذه الرؤیة  ظّل نشاطو

 الشدید بولائه یین قدور بن غبریط عمیدا لمعهد ومسجد باریس وهو الرجل المعروفمن خلال تع

 من خارج فرنسا ، وبالتالي أصبح المسجد أشبه بالمعلم السیاحي یزوره الفرنسیون وغیرهمافرنسل

 لمالإدارة الفرنسیة، وكان من نتیجة ذلك أن  اتسوقه أرادت أنالثقافة الإسلامیة كما للإطلاع على 

اعتبر و ، 2بباریس رغم كونه المسجد الوحید هناك المغاربةیجد المسجد إقبالا كبیرا من المهاجرین 

ما عزز  ،مكان للعبادة كانتأعدت لمراقبتهم أكثر مما ة سة عامّ المهاجرون مسجد باریس مؤسّ 

الشعور بعدم الثقة بین المهاجرین والمشرفین على المسجد، أما المعهد الملحق بالمسجد فقد كان 

وقد حاول القائمون على ، هیكل بلا روح ولا یكاد یوجد أثر لنشاطاته خلال فترة ما بین الحربین

ن بفرنسا مسجد باریس رفع الجمود على نشاط المسجد وإعطائه صورة أحسن في أوساط المسلمی

ونجح في  المغاربة، فحاول بن غبریط ربط علاقات أوثق مع المهاجرین المغاربةخاصة المهاجرین 

رئیس جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین  3وعلى رأسهم محمد الفاسي یینالتقرب من الطلبة المغرب

، كما المغاربةا المهاجرین ، وأقام المسجد احتفالات رسمیة بالأعیاد الدینیة ودعا إلیهبدایة الثلاثینات

مرات في  3الأمیین  المغاربةقام المسجد بتنظیم دروس في اللغة الفرنسیة لصالح المهاجرین 

                                                           
1 - Elkbir ATOUF, La Mosquée et l’Institut musulman de Paris. Origines, enjeux, 
controverses, LES CAHIERS DE LA SÉCURITÉ Nº 62, Troisième trimestre, 2006, -La 
gestion locale de l’islam -, p p 209-222.  
2 - Naomi Davidson, La mosquée de Paris. Construire l’islam français et l’islam en 
France, 1926-1947, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, Nº 125, 2009, 
p p 197-215. 

نور الدین خندودي، دار الأمة للطباعة والنشر  :، تر)1940- 1932( 1ج  ،"العفن"مالك بن نبي، مذكرات  -  3

  .24ص ، 2007والتوزیع، الجزائر، 
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، لكن رغم هذه النشاطات ظل مسجد باریس خلال فترة ما بین الحربین محل انتقاد من 1الأسبوع

  .  كثیر من الفرنسیین لتمثیله السیاسة الدینیة الفرنسیة حول الإسلامال وكذلك المغاربة

  :بفرنسا المغاربةالدینیة للمهاجرین  الشعائر - 3- 1

فرنسا، فقد في  المغاربةلمهاجرین ا لسكان المغرب العربي على حالانعكست الحالة الدینیة 

سیطرت الطرق الصوفیة والمرابطین على المرجعیة الدینیة في المغرب العربي وامتد تأثیر هذه 

الطرق ومعتقداتها إلى المهاجرین بفرنسا، فمنذ الحرب العالمیة الأولى قامت السلطات الفرنسیة 

أغلبهم من منتسبي  لمرافقة الجنود في الجبهات، وكان یةربابلدان المغالباستقدام بعض الأئمة من 

، حیث كانوا یقومون بإلقاء المواعظ الدینیة كالقادریة والرحمانیة والتیجانیة والشاذلیة الطرق الصوفیة

على الجنود ویحتفلون معهم بالأعیاد الدینیة ویزورون الجرحى بالمستشفیات، وظل حضور الطرق 

ه بعد الحرب إلى غایة منتصف بفرنسا محتفظا بأهمیت المغاربةفي أوساط المهاجرین الصوفیة 

وأصبحوا مرشدین " لبةالطُّ "الزوایا والطرق الصوفیة بمثابة  قدماء منتسبيالثلاثینات، حیث كان 

  2.ون الصلاة أو ینظمون كل خمیس حلقات ذكر للراغبینروحیین یؤمّ 

الحضور الكبیر لأتباع الطرق الصوفیة بین العمال المهاجرین  3ویصف محمد الزاهي المیلي

والطلبة العمال هناك أكثریة ساحقة، : " حیث یقول 1937بفرنسا عند معاینته للوضع هناك سنة 

وهم من أولئك الذین قضوا زهرة شبابهم في الزوایا عاكفین على حفظ القرآن الكریم من دون علم ولا 

                                                           
1 - Elkbir ATOUF, La Mosquée et l’Institut musulman de Paris. Origines, enjeux, 
controverses, op cit, p p 209-222. 

  .86صادق سلام، المرجع السابق، ص  -  2
ولد بقریة أزیار بالمیلیة التابعة إلى جیجل، حفظ القرآن الكریم وتعلم ): 1960- 1904(ي المیلي الزاهمحمد  - 3

إلى تونس ودرس بجامع الزیتونة، اشتغل في التدریس بمدارس جمعیة العلماء انتقل  1927اللغة العربیة، في سنة 

، بعد الحرب العالمیة واصل نشاطه الإصلاحي، وانضم إلى 1937المسلمین التي انتدبته بعدها إلى فرنسا سنة 

  .131ق، ص سعید بورنان، المرجع الساب: أنظر. ، 1960ثورة التحریر بعد اندلاعها وسقط شهیدا في جویلیة سنة 
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تجاه  ولا طولاً  معتركها وجابهوا الحقیقة العاریة وهم عزل لا یملكون حولاً فهم، ثم قابلوا الحیاة و 

  1...".الحیاة ومغامراتها الكبرى، والطلبة العمال في فرنسا قوة لا یستهان بها 

الدراسات الفرنسیة إلى الأعمال الخیریة القلیلة المهتمة بالشؤون بعض  أشارتوقد 

بفرنسا والتي كان من ضمنها وجود نشاط لبعض الجمعیات الدینیة  المغاربةالاجتماعیة للمهاجرین 

، وزاویة بلوة من تیزي وزو الرحمانیة، وزاویة العماریة قالمة أو الزوایا من المغرب العربي مثل زاویة

  2.مستغانم العلویة، وزاویة فاس التیجانیة

أیام لقراءة  8أو عمال مصنع الغاز یجتمعون كل  citroenوكان عمال شركة سیتروین 

قام العلویة بعض المریدین في فرنسا، كما  ، وكان للطریقةالصوفیة الأشعارالابتهالات وإنشاد 

     3.بعض أتباع الزاویة التیجانیة بنشر دعوتهم حتى وصلوا لضاحیة باریس

وكثیرا ما كان المهاجرون یتوسطون لممثلیهم في الوطن لإرسال أئمة أو تزكیة متطوعین من 

 أوتفي  (Marseille)مرسیلیا بمهاجر جزائري المهاجرین للقیام بدور الإمام، ففي رسالة بعث بها 

المرسل  یلتمسحیث  ،لأوضاع في هذا المجالللخص نجد م ،إلى الشیخ بن قانا من بسكرة 1938

بعد أن وصف مرسیلیا في مدینة  اینه إمامیعتل التوّسطسي محمد بن دحمان الشیخ بن قانا  المدعو

تشهد الرسالة بوجود الحد  ،ع التي لفت انتباه الحكومة العامة في الجزائر العاصمةالوضع المروّ 

وتونس  الرعایا المسلمین من الجزائر من الأدنى من الشعائر الدینیة في مخیم یقطنه عدد كبیر

یقول بأنهم بدون دعم معنوي ، و والمغرب والآخرین الذین یعیشون في فرنسا وخاصة في مرسیلیا

                                                           
 -مرسیلیا -طولون - یتیاناسانت  -في الطریق من باریس إلى قسنطینةمحمد الزاهي المیلي، أربعون یوما  -1

  .06، ص 1938أوت  19، 127تونس، البصائر، العدد  - البحر
2 - Louis Massignon, Les résultats sociaux de notre politique indigène en Algérie, La 
Vie intellectuelle, Juvisy, juillet-août 1930, p. 84-98. 

  .97صادق سلام، المرجع السابق، ص  -  3
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ومادي وفي كثیر من الأحیان یموت أحد المهاجرین ولا یكون لدیهم مدافن خاصة بهم، وقد تذهب 

 المرسلویطلب ، وینتهي بها الأمر بالذوبان في الأحواض الحمضیة الدراسة أجسادهم إلى مختبرات

من أجل خدمة الدّین والمساعدة  لتعیینه إماماً في مرسیلیا الفرنسیةخل والتوسط لدى السلطات التدّ 

  1.في تحسین أحوال المهاجرین

قام ، حیث وبعد تأسیس مسجد باریس بدأت المساجد تنتشر ببطئ في مختلف المدن الفرنسیة

لإقامة شعائرهم الدینیة، وأسّسوا عدة مساجد صغیرة في والمصلیات زوایا بعض الالمهاجرون بإنشاء 

ئمة في بوردو الأ بعض ، وتواجد كذلك (Lille)ولیل   (Metz)ومیتز  (Lyon)لیون 

(Bordeaux) یتیان ا توسان(Saint-Étienne) ،ووعّاظ  وكان المهاجرون یفضلون تعیین

مستقلین لا سلطة للإدارة الاستعماریة علیهم، وكانوا یجمعون لهم مرتباتهم الشهریة عن طریق 

  2.الاكتتاب الطوعي

  :بفرنسا المغاربةللمهاجرین  یةفالأوضاع الثقا - 4- 1

كانت الأحوال الثقافیة في البلدان المغاربیة متردیة نتیجة إهمال التعلیم من قبل الاستعمار 

الفرنسي خاصة في الجزائر التي منع فیها تعلیم اللغة العربیة ولم یستطع الالتحاق بالمدارس 

من الجزائریین في سن الدراسة، وإن كان هذا هو حال الأهالي في   10الفرنسیة أكثر من 

باستثناء الطلبة الذین هاجروا إلى دهم فإن حال من هاجروا إلى فرنسا لم یكن بأحسن منهم، فبلا

كانت من الطبقة العاملة البسیطة و  بفرنسا المغاربةكان أغلب المهاجرین  فرنسا لإكمال دراستهم

یني لحفظ اب الدّ نسبة الأمیة بینهم عالیة وقلیل هم الذین أتیحت لهم في صغرهم فرصة ارتیاد الكتّ 

                                                           
1- Michel Renard, Aperçu sur l'histoire de l'islam à Marseille 1813-1962, Pratiques 
religieuses et encadrement des Nord-Africains. In: Outre-mers, tome 90, n°340-341, 2e 
semestre 2003, Haïti Première République Noire, 281. 

  .299المرجع السابق، ص ، )1954 - 1830( ط الاستعماري والحركة الوطنیة سیاسة التسلّ  ،یحي بوعزیز -2
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بت رت الأمیة في قدرات العمال وصعّ القرآن الكریم أو متابعة التعلیم الابتدائي لبعض الوقت، وقد أثّ 

  .هوا للقیام بالأشغال الشاقةفكان مصیرهم أن یوجّ  1علیهم فهم تعلیمات مرؤوسیهم

وسط وقد كان المهاجرون معرضون لخطر استلاب هویتهم وثقافتهم ودینهم لأنهم كانوا أقلیة 

مجتمع كبیر فیه من دواعي الانحراف ومغریاته ما لا قبل لهم بها، وبسبب الجهل وغیاب التوجیه 

أثرت الأحوال المزریة والقاسیة على المهاجرین وأدت بالكثیر منهم للوقوع ضحیة الدیني الكافي فقد 

قضون بیاض المهاجرین أناسا فاشلین ومستسلمین، فاقدین للآمال ی جعل من أولئكللیأس الذي 

، یتبارون بالمال القلیل الذي بحوزتهم والحانات، ومحلات القمار نهارهم وسواد لیلهم في المقاهي

من حالتهم البائسة، بینما  یحسنلعبة من ألعاب الحظ، لیكسبوا مبلغا من المال  لعلّهم یفوزون في

 من مرارة العیش والدّیون، فنتج عن ذلك آفات اجتماعیة خطیرة الوطنفي  تعاني عائلاتهم

  2 ...والقتل وغیرهاوالسجن  رد، والجنونشطلاق، والجرائم والتوالوالخصومات  كالإفلاس

بمدینة مرسیلیا  المغاربةن و المهاجر  حالة الغفلة التي وقع فیها 3ویصف مالك بن نبي

(Marseille)  بمرسیلیا في غفلة تامة  ونْ لُ مَ خْ المسلمون یعیشون أو قل یَ كان : " بقوله 1938سنة

وبكل ما یحیط بهم، فكانوا یبدون في عیني أنا المتلهف للأحاسیس وغیاب وعي كامل بأنفسهم 

  4".المعبرة أكثر المشاهد إثارة للشفقة لقطیع بشري یدعو للرثاء

                                                           
  .48المرجع السابق، ص ، 1956 – 1936نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في فرنسا  ،سعید بورنان -1
الشیخ الفضیل الورتلاني جهوده الإصلاحیة ودفاعه عن القضیة الجزائریة وقضایا  ،یت بعزیزأعبد النور  -2

، أطروحة دكتوراه العلوم في التاریخ الحدیث والمعاصر، )م1959- 1906(التحرر في العالم العربي والإسلامي 

  .89، ص 2015/2016، 02جامعة الجزائر إشراف شاوش حباسي، 
ولد بقسنطینة ونشأ مع عائلته بتبسة أین تعلم بها في مرحلته الابتدائیة، عاد ): 1973- 1905(مالك بن نبي  - 3

إلى قسنطینة للدراسة في الثانویة واحتك بشیوخها، عمل في عدة وظائف إداریة ثم استقال وهاجر إلى فرنسا سنة 

سعید : أنظر. 1938عمل الإصلاحي بمرسیلیا سنة للدارسة، شارك في النضال الطلابي المغاربي وكذلك بال 1930

  .207بورنان، المرجع السابق، ص 
  .159ص المصدر السابق، ، "العفن"مالك بن نبي، مذكرات  -4
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من المسلمین الموجودین بفرنسا سواء  الثقافیة في فرنسا بعض الجمعیات الدینیة وتأسست

الفرنسیین أو من الجنسیات المختلفة كالعثمانیین والمصریین وغیرهم، ولعل أهم هذه الجمعیات 

مجموعة من المسلمین  من طرف 1907في جوان  ت، التي تأسس"جمعیة الأخوّة الإسلامیة"

، وإضافة إلى بعض الفرنسیین "لیمجمعیة تربیة وتع"المثقفین بباریس، وقد عرّفت عن نفسها بأنها 

ضمّت الجمعیة عدة منتسبین من جنسیات مختلفة من مصر وشرق أوروبا والهند وغیرها، وقامت 

بتقدیم العون والمساعدات الخیریة للمسلمین بفرنسا، وأنشأت مكتبة تضم كتب متعددة اللغات، ومن 

  1.اضراتنشاطاتها تنظیم حلقات ونقاش حول الإسلام وإلقاء بعض المح

بفرنسا  المغاربةوالمهاجرین " جمعیة الأخوّة الإسلامیة"ولا یبدو وجود تفاعل واضح بین نشاط 

خلال فترة ما بین الحربین، حیث أن منتسبي الجمعیة كانوا في أغلبهم من المثقفین وأصحاب 

ء، وهو ما بفرنسا من طبقة العمال البسطا المغاربةالطبقات العلیا، بینما كان أغلب المهاجرین 

یؤكده مصالي الحاج الذي انتسب لجمعیة الأخوة الإسلامیة بباریس في بدایة هجرته إلى فرنسا 

كنت بالتأكید العامل الوحید : " ، حیث قال بأنه أثناء حضوره أول اجتماع للجمعیة1923نهایة سنة 

وجزائریة مسلمة  في المعمل وسط هذا العالم الكبیر المكوّن من باشاوات قدماء وشخصیات فرنسیة

، ویضیف مصالي الحاج بأنه حاول في إحدى المرات إثارة قضیة معاناة الجزائریین من النظام ..."

الاستعماري وحاول طلب مساعدة الجمعیة في هذا الشأن لكنه قوبل بغضب شدید من طرف 

ذي یدل على وهو الأمر ال 2،"بني وي وي"الجزائریین الحاضرین الذین كان أغلبهم تجار كبار من 

أن الجمعیة ظلت مقتصرة على أصحاب الطبقات العلیا ولم یشع نشاطها في أوساط المهاجرین 

  . بالرغم من أن مؤسسوها اعتبروها جمعیة تربیة وتعلیم للمسلمین بفرنسا المغاربة

                                                           
  .63صادق سلام، المرجع السابق، ص  -1
  .117،119المصدر السابق، ص ص مصالي الحاج، مذكرات،  -2
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  :لنجم شمال إفریقیا الدیني والثقافيالنشاط  - 2

ع عن المصالح المادیة افللدبفرنسا یتأسس جم شمال إفریقیا أول تنظیم مغاربي ن كان

قد أبدى اهتمامه بكل القضایا التي تهم الشعوب المغاربیة ودعّم و ، والمعنویة لمسلمي شمال إفریقیا

وما  الاستعمار، وكانت القضایا الدینیة والثقافیة هممن لاسترجاع حقوقهم التي سلبهاأي مطلب 

  .من القضایا التي اهتم بها نجم شمال إفریقیا في نضاله ضد الاستعمار ارتبط بها من إصلاح

  :موقف نجم شمال إفریقیا من القضایا الإصلاحیة في المغرب العربي - 1- 2

على الدفاع عن الحقوق السیاسیة للشعوب انصب قد  نجم شمال إفریقیا اهتمام رغم أن

نجم شمال إفریقیا  بل، وقع عن الحقوق الأخرىخلوا من الدفانشاطه لم یإلا أن  بالأساسالمغاربیة 

مطالبه الخاصة عرف عن الأمیر خالد لأمیر خالد تقدیم بعض المطالب الإصلاحیة، وقد لسبق 

أیضا، وحظي التعلیم باهتمام خاص  بالإصلاح السیاسي، لكنه لم یتجاهل الإصلاح الثقافي والدیني

التي برقیة بعد انتقاله إلى بفرنسا، حیث لم تخلوا اللدى الأمیر خالد سواء خلال نضاله بالجزائر أو 

في رئیس الحكومة الفرنسیة الجدید  (HERRIOT EDOUARD) هیریو إدواردقام بإرسالها إلى 

من مطالب خاصة بالتعلیم، وعبّر عن أمله م 1924جوان  14یوم  من تشكیل الحكومةالیوم الأول 

رسالة أخرى إلى  خالد أرسل الأمیر، كما 1بالجزائر في الحكومة الجدیدة لمنح حریة أكبر للتعلیم

كان من ضمنها مطالب خاصة بالإصلاح  لائحة من المطالب الفرنسیة تضمنت رئیس الحكومة

حیث طالب بالتطبیق التام لقانون التعلیم على الأهالي مع حریة التدریس، أما ، الثقافي والدیني

                                                           
  .28المرجع السابق، ص  ،)وثائق وشهادات( نجم شمال إفریقیا محفوظ قداش ومحمد قنانش، -1
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الدین عن الدولة بالنسبة للدین الإسلامي على بخصوص الدین فقد طالب بتعمیم تطبیق فصل 

  1.غرار المبدأ القاضي بالفصل بین الكنیسة والدولة

أبدى مواقف ثابتة تجاه بعض القضایا الدینیة والثقافیة مثل أما نجم شمال إفریقیا فقد 

  .الاهتمام بالدین الإسلامي والتعلیم وغیرها من القضایا

  : يالإسلامالدین  - 1- 1- 2

 متأثرا بالحزب الشیوعي الفرنسي، ولم یكنعلماني التوجه تأسیسه  إفریقیا عند شمال نجمكان 

ین إلا محركاً وحافزاً لتعبئة الجماهیر ولیس مشروعاً یصلح لتسییر شؤون الدولة یرى في الدّ 

 كأحدالإسلامي لدین یتخلص من الأفكار الشیوعیة وأصبح ینظر ل أ، لكن شیئا فشیئا بد2المنشودة

المحرك الكبیر هو الإسلام من بعده أن واعتبر حزب الشعب الجزائري  ،ثوابت هویة المغرب العربي

  3.للدفاع عن الشخصیة والكرامة والارتباط مع التاریخ، وكان أول مدافع ومكون للوحدة المغاربیة

وتضمنت برامج ونشاطات النجم عدة مواقف تبرز اهتمامه بالدین الإسلامي وحرصه على 

لكاثولیكیة لبإلغاء التبشیر الدیني بشمال إفریقیا وإلغاء المساعدات التي تقدم  طالبصونه، فقد 

برفع ید الاستعمار عن الأوقاف  تهمطالبالفرنسیة، إضافة إلى  والبروتستانتیة من طرف الحكومة

أي من كها للأعمال الخیریة التي خصصت لأجلها، وعدم استخدامها في دعم الاستیطان و وتر 

  4.الأغراض الأخرى

                                                           
  .28المرجع السابق، ص  ،)وثائق وشهادات( نجم شمال إفریقیامحفوظ قداش ومحمد قنانش،  -1
 https://binbadis.net، م1954- 1936نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في فرنسا مولود عویمر،  -2

/archives/2542 ،03- 04 - 2019 ،18:55.  
  .65، المرجع السابق، ص )وثائق وشهادات(محفوظ قداش ومحمد قنانش، حزب الشعب الجزائري  -  3
  .104، المرجع السابق، ص )وثائق وشهادات(محفوظ قداش ومحمد قنانش، نجم شمال إفریقیا  -  4
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بفرنسا  المغاربةبالإضافة إلى هذا فقد كان الكثیر من مناضلي النجم كغیرهم من المهاجرین 

لزوایا الدینیة في دیارهم قبل هجرتهم، وذكر مصالي الحاج زعیم النجم في مذكراته إلى اسبین تمن

بأنه كان منتسب للزاویة الدرقاویة بتلمسان، وكانت الزاویة في ذلك الوقت تلعب دور حزب سیاسي 

 ، وقد ظلّ 1على توضیحات لیحصلواضخم، وكان مریدو الزوایا یعرضون مشكلاتهم على الشیخ 

ها بالزیارة عند عودته لوطنه، وهو ما یذكره لزاویته حتى بعد هجرته وكان یخصّ  المهاجر وفیا

مصالي الحاج أیضا حیث قام بزیارة الزاویة التي كان ینتمي إلیها بتلمسان عند عودته سنة 

، وبالتالي فهذا یدل على أن الكثیر من مناضلي النجم رغم نشاطهم بالتعاون مع الحزب 19252

إلا أنهم كانوا متشبعین بالروح الدینیة ولم یدخروا أي جهد في سبیل خدمة قضایا  الشیوعي الفرنسي

  .دینهم رغم صعوبة الحیاة في بلاد غریبة

ویرى بعض المؤرخین بأن رؤیة نجم شمال إفریقیا ورئیسه مصالي الحاج إلى الإسلام والدین 

في مواجهة  مغاربةالل الإسلام عامل وحدة بین طغى علیها التوظیف السیاسي، حیث شكّ 

لتعبئة الجماهیر، وقد تعدد استخدام مصالي  الاستعمار غیر المسلم، ولهذا شكل الدّین عامل قوي

الحاج للدین في عدة عبارات من خطاباته ونشاطاته الدعائیة، وحتى لباسه الذي كثیرا ما كان 

  3.لاستخدامالتجمعات والمتمثل في البرنوس والشاشیة یدل على هذا ایظهر به في بعض 

بالحقوق الدینیة، فقد  الاهتمامفلم یخلو هو الآخر من  1938برنامج حزب الشعب لسنة  أما

  4.ینمع رجوع الأوقاف وتسییرها من قبل أصحاب الدّ بالدین الإسلامي  بالاعترافطالب 

                                                           
  .71مصالي الحاج، مذكرات، المصدر السابق، ص  -  1
  .129، ص نفسه -  2

3 - Benjamin Stora, MESSALI HADJ pionnier du nationalisme algérien, op.cit, p 118. 
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انعقاد المؤتمر الأفخارستي مرة أخرى في المغرب العربي، فبعد وانتفض حزب الشعب ضد 

، وانتقدت جریدة الأمة الناطقة باسم حزب الشعب انعقاد 1939تونس تقرر انعقاده بالجزائر سنة 

إن من المؤلم أن ینظم المؤتمر القرباني بالجزائر : " المؤتمر في عدة مقالات ومن ذلك ما جاء فیها

ذي یمنع فیه مشایخنا في مساجد المدینة من التدریس وتذكیر المؤمنین العاصمة في الوقت ال

كامل منطقة القبائل وقسم كبیر من الصحراء واقعان تحت وطأة : " وأضافت ، "بالتعالیم الدینیة

الآباء البیض، وانعقاد المؤتمر القرباني سیوفر مخططا جدیدا یخوض في هذا المسعى بتحمس 

ل المسلمین للاحتجاج ضد هذا المؤتمر الذي لا یمثل في جوهره سوى ولذا ندعو كام... أكبر، 

  1".استفزازا في انعقاده في الوقت الذي یحرم فیه المسلمون من حریاتهم الدینیة

  : اللغة العربیة - 2- 1- 2

اعتبر نجم شمال إفریقیا اللغة العربیة من مقومات هویة المغرب العربي، وطالب بفرضها 

الذي طالب  1927أساسیة للتعلیم والإدارة، وهو ما نص علیه برنامج النجم لسنة وترسیمها لغة 

، كما حرص النجم على إدراج اللغة العربیة 2بنشر كل العقود الرسمیة باللغتین العربیة والفرنسیة معا

، والتي "الإقدام الباریسي" في أول جریدة قام بإصدارها بقلب العاصمة الفرنسیة باریس تحت اسم

من أجل الدفاع عن مسلمي : " ضمنت عنوان فرعي بالعربیة في الصفحة الأولى ینص علىت

، إضافة إلى صفحة من الجریدة تكتب باللغة العربیة، وهو الأمر الذي دفع "أفریقیا الشمالیة

  .19273السلطات الفرنسیة بمنعها على الفور في أول فیفري 

                                                           
  .73السابق، ص ، المرجع )وثائق وشهادات(محفوظ قداش ومحمد قنانش، حزب الشعب الجزائري  -  1
  .249، المرجع السابق، ص 1939 -1919محفوظ قداش، تاریخ الحركة الوطنیة  -  2
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ضرورة نشر كل العقود الرسمیة  على 1933كما نص برنامج نجم شمال إفریقیا لسنة  

  1.طالب بإجباریة التعلیم باللغة العربیة وإنشاء مدارس عربیة جدیدةو باللغتین العربیة والفرنسیة معا، 

 1938مارس  08الصادر في " شوطان"بشدة على مرسوم الجزائري واحتج حزب الشعب 

القطر الجزائري، وانتقدت جریدة الأمة في في  الذي یعتبر اللغة العربیة لغة أجنبیة ویمنع تعلیمها

لم یسبب : "... كثیر من المقالات هذا القرار الجائر في حق اللغة العربیة وقد جاء في أحد أعدادها

هذا المرسوم ضحایا فحسب، لكن أیضا كان سببا في إغلاق كافة الحلقات التي یتم فیها التعلیم 

ر للقضاء على أیة وكامل الجهاز القمعي المسخّ مارس  08الخاص للغة العربیة، یوجد مرسوم 

مبادرة للتعلیم الخاص للغة العربیة، وللأمر بإغلاق المدارس التي یشیدها السكان بأموالهم، وهكذا 

  2".فإن الامبریالیة ترید بأي ثمن القضاء على اللغة العربیة، ماضي شعب، مستخدمة قوتها 

  :التعلیم - 3- 1- 2

كثیرا السیاسة التعلیمیة الفرنسیة المتبعة في بلدان المغرب العربي،  انتقد نجم شمال إفریقیا

مطالب تتعلق بالتعلیم، حیث جاء في عریضة المطالب التي  ذ تأسیسه منولم تخلوا برامجه من

، أهمیة بالغة للتعلیم ئهما یدل على إیلا 1927قدمها النجم بعد مشاركته في مؤتمر بروكسل سنة 

  3.الشعب من التعلیم وفي جمیع المستویاتفئات فادة جمیع حیث طالب بضرورة است

، عرض فیها وضعیة 1930وفي رسالة وجهها نجم شمال إفریقیا إلى عصبة الأمم سنة 

الجزائریین الذین یقبعون تحت هیمنة الاستعمار الفرنسي، تعرض إلى الوضعیة الفادحة التي 

مال فرنسا للتعلیم إلى انتشار الأمیة والجهل یشهدها الجزائریون في المجال الثقافي، حیث أدى إه

                                                           
  .451، المرجع السابق، ص 1939 -1919محفوظ قداش، تاریخ الحركة الوطنیة  -  1
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تشكل  نهاأمدرس بحریة، وحتى المدارس الخاصة ممنوعة بذریعة بینما یتمتع أبناء المعمرین بالتّ 

من  نا،أن فرنسا لا ترید أن تعلم یبین لكم هذا بوضوح: " وأضافت الرسالةخطر على الاستعمار، 

  1".نا بشكل أحسن، تتركنا وتبقینا في الجهل التاموأن تستعبدبأفضل السبل،  ناأجل أن تستغل

فقد نص هو الآخر على مطالب خاصة بالتعلیم  1933أما برنامج نجم شمال إفریقیا لسنة 

حیث طالب بضرورة فرض التعلیم المجاني والإجباري بكافة المستویات، وضرورة بناء مدارس 

  2.عربیة جدیدة

وفي برنامج المطالب الفوریة التي قدمها نجم شمال إفریقیا إلى الجبهة الشعبیة عند اعتلائها 

، كان للتعلیم مكانة هامة في هذه المطالب، فقد طالب النجم أیضا بضرورة 1936الحكم سنة 

جباري على كافة المستویات، وطالب بإصلاح التعلیم الثانوي وإعطاء المجاني والإفرض التعلیم 

  3.روض ومنح لطلبة التعلیم العاليق

، الذي تأسس بعد حل النجم الشعب الجزائرينجم شمال إفریقیا سار حزب  نهجوعلى نفس 

صدر المكتب السیاسي للحزب أ، 1937مارس  11یوم المنعقد التأسیس للحزب جتماع الا فبعد

 في الحزب مهتم بكل ما یمس بلادنا إن:" جاء فیه وبرنامجه، ومن ضمن ما بهبیانا للتعریف 

یعكس هذا البیان وعي ،  ..." الحیاة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، ومسألة التعلیم والدیانة

قیادة حزب الشعب بأهمیة التعلیم وضرورة التكفل باحتیاجات الجزائریین في هذا المجال، لهذا 

مجموعة من التوصیات  1938 أوت 24- 23ین أصدر على إثر مؤتمره العام المنعقد بباریس ما ب
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نه نظرا لقلة عدد أالجزائریین، حیث اعتبرت  الأطفالبهذا الشأن عالجت بتفصیل قضیة تمدرس 

طفل في سن التمدرس من حق ألف  800المؤسسات التعلیمیة الموجودة بالجزائر وحرمان حوالي 

فإن حزب الشعب یطالب بوضع برنامج لجهل الذي یعاني منه الشعب الجزائري، نظرا لو  ،التعلیم

ع العمرانیة لبناء مؤسسات تعلیمیة وتخصیص قسم هام من الاعتمادات المالیة المخصصة للمشاری

دب س اللغة والأدب العربي وربطها بجامعة الجزائر، تدرّ لأ، وتأسیس كلیة للانجاز هذا البرنامج

على غرار معهد الدراسات العلیا بالمغرب  وذلك.... الإسلامیةجانب التاریخ والفلسفة  إلىالعربي 

بتحویل المدارس الفرنسیة  المطالبة إلى، إضافة للهجات والآداب العربیة في تونس والمدرسة العلیا

  1.الإسلامیة إلى جامعات إسلامیة

  :نشاط نجم شمال إفریقیا في المیدان الثقافي والدیني - 2- 2

الدفاع عن الحقوق المعنویة  نجم شمال إفریقیا في المیدان الثقافي والدیني نشاط غلب على

الاحتجاج على تردي الأوضاع الدینیة والثقافیة وانتهاك لمسلمي شمال إفریقیا في هذا المجال، و 

، إضافة إلى تقدیم المطالب لترقیة تلك الحقوق، وهذا لم یمنع من قیام النجم الحقوق المرتبطة بها

  .لنشاطات التعلیمیة حسب توفر إمكانات النجمببعض ا

لم تسمح البدایة الصعبة لنجم شمال إفریقیا وما تعرض له من مضایقات السلطات الفرنسیة و 

كل اهتمامه على الدفاع عن الحقوق  على المجال السیاسي وصبّ  لیركز ،من توسیع نشاطاته

النجم بصورة  التفاتالسیاسیة لمسلمي شمال إفریقیا، لكن مع مرور الوقت ساهمت عدة عوامل في 

                                                           
- 1920(الفرنسي في كل من الجزائر والمغرب من خلال التعلیم  للاستعمارالمقاومة الثقافیة أحمد بن داود،  -  1

، 01أطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، إشراف بوشیخي الشیخ، جامعة أحمد بن بلة وهران ، )1954
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أكبر إلى القضایا الإصلاحیة واهتمامه بالنشاط في هذا المجال خلال سنوات الثلاثینات، فمع 

مسلمین ازدادت مطالب النجم بخصوص ال المغاربةتوسع شعبیة النجم في فرنسا وتمثیله للعمال 

حقوق العمال الدینیة، إضافة إلى عامل مهم في مسیرة النجم وهو التقاء زعیمه مصالي الحاج 

بالأمیر شكیب أرسلان المعروف بدفاعه عن قضایا العروبة والإسلام، وقد بدأت العلاقة بین 

مال إفریقیا برئاسة مصالي في وتوطدت أكثر بعد مشاركة وفد عن نجم ش 1932الزعیمین منذ سنة 

والذي ترأس جلساته  1935سنة في سبتمبر المنعقد بجنیف السویسریة  الأوروبي المؤتمر الإسلامي

حینما لجأ مصالي إلى سویسرا فرار من متابعة القضاء  1936، وكذلك سنة شكیب أرسلان الأمیر

بره سوریا فقط بل ینتمي إلى كل ، وقد أعجب مصالي الحاج كثیرا بشكیب أرسلان ولم یعت1الفرنسي

، ویذهب الدّارسون إلى أن علاقة 2العرب والمسلمین، كما وصفه بأنه أكبر زعیم في الوطن العربي

مصالي بشكیب أرسلان أعطت دفعا جدیدا وحاسما للنجم، ویرى آخرون بأن العلاقة بین الرجلین 

ن القومي والدیني وتوجهه نحو دفعت بمصالي ونجم شمال إفریقیا إلى اعتناق فكر شكیب أرسلا

ولعل هذا ما جعله یقوم ببعض النشاط في المجال الإصلاحي، لكن الملاحظ  3القومیة العربیة

لتاریخ النجم یرى بأن النجم قد سبق وأبدى مواقف واضحة بخصوص بالقضایا الإصلاحیة منذ 

  .انشأته لكن ظروف نشأته منعته من الخوض في هذا المجال كما سبق ورأین
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والذي یقضي بمنع العلماء المسلمین بالجزائر  1933وفور صدور مرسوم میشیل في فیفري 

من إلقاء الدروس بالمساجد شن نجم شمال إفریقیا انتقادات واسعة ضد هذا القرار وطالب بحریة 

   1.ممارسة الشعائر الدینیة وعدم تدخل السلطات الفرنسیة في تسییر المساجد

تقیید حریة الوعظ في المساجد و جرى مراجعة القوانین الخاصة ب 1934 سنة مايشهر وفي 

ومراقبة الصحافة العربیة، ما أثار حملة غضب في الجزائر، وأمام هذا الوضع تعلیم اللغة العربیة 

قام نجم شمال إفریقیا بدوره بحملة كبیرة في باریس ضد هذه القوانین، فبعد الهیمنة الاقتصادیة 

ى البلاد، شكل هذا القهر الأخلاقي تعدیا على كرامة الأهالي وعائقا أمام ممارسة والاجتماعیة عل

التي وصفها النجم  الحریات الأساسیة، وتم تحریر منشورات تدعوا إلى الاحتجاج ضد هذه القوانین

شخص، خطب  600حضره حوالي  1934ماي  26، وتم إقامة تجمع احتجاجي في "العار " بـ 

مدافعا عن الدین الإسلامي باعتباره من مقومات الهویة الوطنیة، واحتج على فیه مصالي الحاج 

قرار السلطات الفرنسیة القاضي بمنع العلماء من الوعظ بالمساجد معتبرا هذا القرار استفزاز حقیقي 

للدین الإسلامي وتهدید للثقافة الإسلامیة بصفة عامة، وأعلن أن للمسلمین الحق في استخدام كل 

   2.ل للدفاع عن عقیدتهم ومساجدهم حتى باستعمال العنف إذا اقتضى الأمرالوسائ

المؤتمر الإسلامي الأوروبي المنعقد بجنیف وانتقد نجم شمال إفریقیا من خلال ممثلیه في 

سیاسة مسجد باریس والمقهى الملحق به، حیث تم منع الكثیر  1935السویسریة في سبتمبر سنة 

   3ألبستهم المتواضعة والرثة،من الدخول إلى هذه المؤسسات بسبب  المغاربةمن العمال 

أما عن نشاط نجم شمال إفریقیا في المجال الدیني والثقافي فقد كان محتشما نظرا للظروف 

 بفرنسا فقد  المغاربةالقیام ببعض النشاطات التعلیمیة لصالح العمال  التي سبق ذكرها، لكنه حاول

                                                           
1 - Benjamin Stora, MESSALI HADJ pionnier du nationalisme algérien, op.cit, p 108. 
2 - ibid, p 115. 
3 - ibid, p 117. 
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بفرنسا خصوصا الجزائریین منهم وقام بتنظیم حلقات دروس للعمال بشكل  المغاربة استعان بالطلبة

  1.أسبوعي، ومن بین الطلبة الذین قدموا تلك الدروس علي بن أحمد

قررت اللجنة المدیرة لنجم شمال إفریقیا تنظیم دروس في اللغة العربیة  1933وفي دیسمبر 

جم، وفي نفس الوقت تقرر أن یسبق هذه الدروس كل لفائدة المناضلین كل یوم أربعاء في مقر الن

افتتح  1934جانفي  6أسبوع نقاش یدیره مصالي الحاج مع المناضلین حول قوة الإسلام، وفي 

مصالي الحاج سلسلة محاضرات عن الإسلام بحدیث عن العقیدة الإسلامیة وانتهى به الأمر 

ر مصالي الحاج بتنظیم حفلات تعزف فیها بالدعوة للثورة، وفي نفس السیاق قام النجم تحت تأثی

العمل محاولة  موسیقى شرقیة مصحوبة بالرقص المعروف للأهالي، وقد هدف النجم من خلال هذا

     2.خلق جو ثقافي مغاربي في دیار الغربة

تنظیم عدد ب بفرنسا خصوصا الجزائریین منهم وقام المغاربةوواصل النجم استعانته بالطلبة 

من التجمعات لعمال شمال إفریقیا یتم فیها إلقاء محاضرات حول التاریخ والثقافة الإسلامیة في 

منشورات قام بتوزیعها مناضلو النجم بین  1935سنة شمال إفریقیا، وقد رصدت الشرطة الفرنسیة 

  :بخصوص أحد هذه التجمعات، وقد جاء في المنشور المغاربةالعمال 

الروحي  مجمیع الشعوب للحفاظ على تراثهیسعى شمال إفریقیا،  منمسلمون الإخوان ال" 

ترید الإمبریالیة السیطرة علینا من خلال منع تطور  بالنسبة لنا ،والدفاع عن ثقافاتهم بكل الوسائل

  المادیة المصالح دافع عنیي ذنجم شمال إفریقیا ال ،الثقافة الإسلامیة في شمال إفریقیا بكل الوسائل

خاصة في شهر التأمل  أن تنظم، اعتقدت أنه من واجبها لشعوب شمال إفریقیا المسلمة والمعنویة

محاضرات ستعقد من قبل الهذه ا، رمضان سلسلة محاضرات حول الإسلام وتاریخ شمال إفریقیهذا 

                                                           
  .128ص  المصدر السابق،، "العفن"مالك بن نبي، مذكرات  -  1

2- Benjamin Stora, MESSALI HADJ pionnier du nationalisme algérien, op.cit, p 111.  
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الدین الإسلامي وتاریخ بلادنا سوف ب المتعلقة المحاضراتهذه  خلالطلاب مسلمین، ومن 

  1".وثقافتهمإخواننا الدروس لتحسین تعلیمهم یستخلص 

مجال الدیني وضاعف نجم شمال إفریقیا ومن بعده حزب الشعب الجزائري من اهتمامه بال

بعد إرسال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین الشیخ الفضیل الورتلاني إلى فرنسا للقیام  والثقافي

بعض النوادي  حزب الشعب بدوره بتأسیسبنشاط إصلاحي في أوساط المهاجرین هناك، فقام 

ومن أهم تلك  بفرنسا، المغاربةللقیام بنشاط تعلیمي تجاه المهاجرین الجزائریین و الثقافیة والمدارس 

الشیخ أحمد واسمه الحقیقي عاشور لى إتم إسناد الإشراف علیها التي " مدرسة الحیاة"المدارس 

لتربوي والتعلیمي، واستعانت ببعض المدرسین من ، وقامت هذه المدرسة بكثیر من النشاط ایعیش

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین للتدریس بها مثل الشیخ محمد الهادي السنوسي، هذا الأخیر 

" نادي الثقافة العربیة"تم تكلیفه بالإشراف على الذي اكتسب ثقة أعضاء حزب الشعب الجزائري و 

لى جانب مدرسة الحیاة من أهم المراكز التعلیمیة لیكون إ 1938الذي أنشأه حزب الشعب سنة 

  2.والثقافیة التي أنشأها حزب الشعب بباریس

  :بفرنسا المغاربة النشاط الإصلاحي للطلبة - 3

الثقافي  تحسین الوضعبفرنسا رغم قلة عددهم بنشاط بارز من أجل  المغاربةقام الطلبة 

بفرنسا أو ببلدان المغرب العربي، فقد كان الطلبة سواء أولئك المتواجدین والتعلیمي لأبناء وطنهم 

ببلادهم، حیث سمحت لهم هجرتهم  والتعلیميبفرنسا أعلم الناس بحقیقة الوضع الثقافي  المغاربة

إلى فرنسا ودراستهم بمعاهدها وجامعاتها من إدراك الهوّة الثقافیة الكبیرة بین الواقع الثقافي والتعلیمي 

                                                           
1- A.N.O.M, G.G.A, 9H/35, n° 58-f/ 8-35, renseignement sur l’activité de l’Etoile nord-
africain pendant la période du ramadan, le 4 décembre 1935. 

  .103،105المرجع السابق، ص ص  أیت بعزیز عبد النور، -  2
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بفرنسا،  المزدهر والواقع الثقافي والتعلیمي بط فیه أبنائه من جهل وتأخر،وما یتخ بالمغرب العربي

السیاسة من خلال إصلاح فعملوا بكل جهد على إصلاح ما یمكن إصلاحه في هذا المجال سواء 

رؤیة الأهالي ونظرتهم لتعلیم النظام التعلیمي بالمدارس العربیة، أو تصحیح التعلیمیة الفرنسیة أو 

  .دارس الفرنسیةأبنائهم بالم

    :بفرنسا من القضایا الإصلاحیة في المغرب العربي المغاربةموقف الطلبة  - 1- 3

من أجل الدفاع عن القضایا التعلیمیة بكل جهد سواء أفراد أو جماعات  المغاربةعمل الطلبة 

برز النشاط  "بفرنسا طلبة شمال إفریقیا المسلمین"وبعد تأسیس جمعیة والثقافیة في الوطن العربي، 

جمعیة طلبة شمال كان من أهم أهداف الطلابي في مجال إصلاح التعلیم بصورة أكبر، حیث 

المساهمة في ترقیة الأقطار المغاربیة الثلاث من خلال ترقیة الجانب  إفریقیا المسلمین بفرنسا

بفرنسا لتسهیل معیشتهم  المغاربةللطلبة  المادیة تقدیم الدعم والمساعدة، إضافة إلى 1العلمي والأدبي

الراغبین في  المغاربةإرشاد الطلبة ل العلمي وتحسین مستواهم الدراسي إضافة إلى وتفرغهم للتحصی

  2.مواصلة تعلیمهم بفرنسا وتقدیم النصح لهم

بإنشاء نادي للطلبة یضم مكتبة احتوت تمكنت  أنهاورغم إمكانیات الجمعیة المتواضعة إلا 

الكتب الدراسیة وكتب الثقافة العامة، ولعبت المكتبة دورا كبیرًا في نشر على أنواع مختلفة من 

الثقافة القومیة بین الطلبة بما تحتویه من كتب عربیة في الآداب والتاریخ والفنون، إضافة إلى 

  3.استقبالها بانتظام عدد معتبرا من الصحف والمجلات العربیة والإسلامیة

                                                           
  .17ص ، 1929-1928جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا، النشریة السنویة  -1
  .05ص ، 1932-1931امي جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا، نشریة الجمعیة لع -2
  .17، صنفسه -3
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الدین الإسلامي بقوة باعتباره أحد مقومات هویة المغرب عن  المغاربةوقد دافع الطلبة 

 ،فخارستي بتونسالمؤتمر الأ انعقاد الأمر الذي تجلى بوضوح في ردت فعلهم على العربي، وهو

 41فخارستي حرر فبمناسبة انعقاد المؤتمر الأ ،صدور الظهیر البربري بالمغرب الأقصىكذلك و 

دون فیها یندّ  1930إلى الإقامة العامة بتونس في ماي احتجاج  جزائریین برقیات 8طالبا منهم 

أمام فیما بینهم  المغرب العربيطلبة أكد ذلك على تآزر المؤتمر التبشیري في بلد مسلم، و  بعقد هذا

عدة  المغاربةنظم الطلبة  1930ماي  16، وبعد صدور الظهیر البربري في 1العدو المشترك

 الطالب المغربي ، وأصدرلدعم قضیتهمشكیب أرسلان في جنیف  واتصلوا بالأمیراحتجاجات 

شرح فیها أهداف الإدارة الإستعماریة من صدور الظهیر، " فرق تسد" أحمد بلافریج كُتیِّبا بعنوان 

 اسم، ونشر الكُتیّب تحت "عاصفة على المغرب" بعنوان كُتیِّبا طلبة مغاربة آخرون بینما أعد 

في إشارة إلى تمسك البربر بالهویة الإسلامیة ورفض سیاسة التفرقة التي " مسلم بربري"مستعار هو 

  2.بثها في المنطقة بإصداره للظهیر ومختلف القوانین التعسفیة الاستعماریحاول 

أخذت على نفسها مهمة القیام بحركة فقد  جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنساأما 

نشر الثقافة العربیة الإسلامیة ونشر التاریخ القومي بین أفراد تساهم من خلالها في  ثقافیة بنادیها

ا لتدارك نهنت أحد الذین یتقنو فعیّ  كما عملت على مساعدة الطلبة لمعرفة اللغة العربیة ة،الجمعی

عت الطلبة على إلقاء محاضرات في مواضیع مختلفة هدفت من ورائها شجّ و  ،الأعضاء العجز لدى

رة إذ وصلت یغز ي، وقد كانت هذه المحاضرات التعریف بالتاریخ العربي الإسلامإلى التثقیف العام و 

محاضرات خلال سنة  5محـاضرة بینما لم تتعدى  31إلى  1932-1933خلال الموسم الجامعي 

                                                           
 ،)1955-1927(الوطنیة الجزائریة  في الحركة جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین ودورها لخضر عواریب، - 1

  .133المرجع السابق، ص 
2- Charles-Robert Ageron, L'Association des étudiants musulmans nord-africains en 
France durant l'entre-deux-guerres, op.cit, p 33. 



     بفرنسا المغاربةالنضال الإصلاحي المشترك للمهاجرین : الرابعالفصل  255

 
 تكما تنوع ،1932والسبب یعود إلى حسن استغلال النادي ابتداء من سنة  1930 -1931

من أدب وفلسفة وعلم اجتماع وطب وتاریخ وهي  محاضراتالتي تطرقت لها هذه الالمواضیع 

للتراث العربي الإسلامي وعلى منحت إلا أن الغلبة  ،الطلبة اتتوضح بجلاء تطور اهتمام

 من أبرز قادةأغلب الشخصیات المنشطة لهذه المحاضرات  أصبحت وقد، الخصوص المغربي

  1.مهما للتعلیم والتثقیفالجمعیة كانت منبرا  ما یؤكد أن فیما بعد ربیة االوطنیة المغ اتالحرك

  :القضایا التعلیمیة والثقافیة المغاربیةدورها في دعم مرات طلبة شمال إفریقیا و تمؤ  - 2- 3

لبلدان لفي مجال إصلاح الوضع التعلیمي والثقافي  المغاربةلطلبة ا اتأبرز نشاط من

سنویا في  شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا جمعیة طلبةمؤتمرات التي كانت تعقدها تلك ال المغاربیة

أحد البلدان المغاربیة، ویشارك فیها طلبة الأقطار المغاربیة الثلاث، وقد تناولت هذه المؤتمرات عدة 

تناول و ، في هذا المجال ثریة بالنقاش هامواضیع متعلقة بالمجال التعلیمي والثقافي وكانت جلسات

  :عدة محاور تمثلت في 1931سنة المؤتمر الأول لطلبة شمال إفریقیا المسلمین المنعقد بتونس 

  .التعلیم العالي - 

  .حالة التعلیم العربي بشمال إفریقیا - 

  .التعلیم الصناعي - 

  2.تعلیم المرأة - 

                                                           
 ،)1955- 1927(الوطنیة الجزائریة  الحركةجمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین ودورها في لخضر عواریب،  -1

  .57المرجع السابق، ص 
  .41، ص1932-1931امي جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا، نشریة الجمعیة لع -2
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لثقافیة التعلیم والحیاة اعن مجال كما تبادل المؤتمرون الرأي حول قضایا أخرى لا تخرج 

والاجتماعیة، وأوصى المؤتمر بتدریس اللغة العربیة وتاریخ الإسلام وتاریخ المغرب العربي في 

  1.مدارس إفریقیا الشمالیة

المنعقد بنادي الترقي بالجزائر  1932لطلبة شمال إفریقیا المسلمین لسنة  أما المؤتمر الثاني

  :خاصة ومن أبرز محاورهالتعلیم بصفة هو الآخر مواضیع  عالجالعاصمة فقد 

  .تعلیم اللغة العربیة بشمال إفریقیا - 

  .تعلیم التاریخ - 

  .الأبواب المفتوحة في أوجه الطلبة عند إتمام دراستهم - 

  التعلیم والتربیة بالمدارس الإبتدائیة - 

  2.مسائل مختلفة - 

وقد رحب العلماء المسلمین في الجزائر بانعقاد المؤتمر ولعبوا دورا مهما في نجاحه حیث 

في المؤتمر احتضنوا جلساته بنادي الترقي واعتبروه موافق لأهدافهم، وخطب الشیخ الطیب العقبي 

طب ، واستقبل الشیخ عبد الحمید ابن بادیس الوفود المشاركة عند مرورها بقسنطینة وخأكثر من مرة

  . ، وألقى كل من محمد العید آل خلیفة ومفدي زكریاء عدة قصائد في المؤتمر3فیهم

  :وشهد المؤتمر عدة جلسات ومناقشات أفرزت عددا من التوصیات من أهمها

                                                           
  .108، المرجع السابق، ص 3، ج1945-1930أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة  -  1
جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا، نشرة أعمال المؤتمر الثاني لطلبة شمال إفریقیا المسلمین بالجزائر  -  2

  .07، 05ص ص ، 1932سنة 
  .108، المرجع السابق، ص 3، ج1945-1930أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة  -  3
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في مجال تعلیم اللغة العربیة طالب المؤتمر بجعلها رسمیة في مواد امتحان الشهادة 

الجزائریة، وحث الحكومة على تنشیط المدارس الأهلیة  الابتدائیة، وزیادة المدرسین بالمساجد

  .صلاح التعلیم بالمدارس الرسمیةبإعانتها مادیا، وتكوین لجنة حكومیة للنظر في إ

وبشأن التاریخ أوصى المؤتمر بتغییر برنامج التاریخ العربي الذي وضعه المستشرقون، 

رس البلدان المغاربیة الثلاث، وبإقامة به في مداتدریسه باللسان العربي وتوحید كت وتوسیع نطاق

وبخصوص التعلیم العربي بالمدارس الابتدائیة  ،ذكرى العظماء والأبطال في تاریخ المغرب العربي

جعله إجباریاً مع توحید برامجه واعتبار العربیة فیه لغة أصلیة وإعطاؤها المكانة بأوصى المؤتمرون 

 ، إضافة إلىفي امتحانات ترشیح المعلمین ةجباریجعلها إ، و اللائقة بها في المدارس الحكومیة

  1.العنایة بالتعلیم الدیني وإعطاء الحریة لفتح المدارس وحریة التعلیم

واستمرت جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا في سیاستها الرامیة إلى البحث عن 

المؤتمر الثالث لطلبة شمال أفضل السبل لإصلاح التعلیم في بلدان المغرب العربي من خلال 

قبل إلغائه، حیث تضمن برنامج  1933إفریقیا الذي كان مقرر عقده بمدینة فاس المغربیة سنة 

  :المؤتمر معالجة المسائل التالیة

  .تحسین حالة طلبة التعلیم العالي بإفریقیا الشمالیة وبالخارج - 

  .تنظیم البعثات العلمیة لأوروبا والشرق - 

  .مین والمدرسین بشمال إفریقیاتحضیر المعل - 

  التعلیم الابتدائي بالمغرب الأقصى - 

  تعلیم العربیة بالجزائر - 

                                                           
  .110، ص ، المرجع السابق3، ج1945-1930أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة  -  1
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  .النظام الجدید لجامع الزیتونة وجامع القرویین - 

  1.المصادقة على القوانین الأساسیة - 

لم یرق للإدارة الفرنسیة ورأت فیه خطرا على  المغاربةصلاحي للطلبة ن المسار الإویبدو أ

بدءًا من إلغاء مؤتمر فاس سنة  المغاربةمصالحها فعملت على التضییق على نشاط الطلبة 

في الفترة الممتدة وا على عقد مؤتمرهم لكن في باریس أكبر وأصرّ ، لكن عزیمة الطلبة كانت 1933

ر بعدة توصیات في مجال إصلاح التعلیم وقد خرج المؤتم، 1933دیسمبر سنة  29إلى  26بین 

  :نذكر أهمها

ضرورة تحسین حال التعلیم الابتدائي من خلال تحسین برامجه والعنایة بالمعلمین  - 

  .وزیادة عدد المدارس وتكوینهم

  .لهممالیة وإعانات العنایة بطلبة التعلیم العالي وتخصیص منح  - 

  .لأوروبا والشرق وتخصیص میزانیة كافیة لهاتأسیس هیئة للإشراف على البعثات العلمیة  - 

بخصوص نظام التعلیم بجامع القرویین والزیتونة فأوصى المؤتمر بضرورة إصلاح  - 

  2.برامجهم الدراسیة وتحدیثها، وحذف الرقابة المفروضة على العلماء، والاهتمام بطلبة هذه المعاهد

فقد  1934ین الذي انعقد بتونس سنة المؤتمر الرابع لطلبة شمال إفریقیا المسلمجلسات أما 

  :على معالجة المواضیع التالیة عكفت

  .التعلیم الإسلامي الحر - 

  .تحسین الحالة المادیة لطلبة التعلیم الإسلامي - 

                                                           
  .1933، ماي 09مجلة المغرب، العدد  -  1
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  1.التعلیم الثانوي الحدیث - 

انتشار مبدأ  لتعكس في التعلیم الأفكارتوحید  ضرورةفي هذا المؤتمر على  الآراء وأجمعت

  جلسات المؤتمر، وبخصوص توصیات المؤتمر فقد دعا كسابقیه  الوحدة المغاربیة الذي طغى على

وإلغاء السلطات ببذل المزید من الجهد لنشر التعلیم  وطالبإلى ضرورة إصلاح التعلیم العربي 

    2.عن فتح المدارس الحرة ودعم الطلبة مادیا القیود

لمرة الثانیة ا ، وتعد هذه1935لطلبة شمال إفریقیا في تلمسان سنة المؤتمر الخامس انعقد و 

ومثل المرة الأولى لعب العلماء المسلمین الجزائریین دورا كبیرا بالجزائر، التي ینعقد فیها المؤتمر 

  :، أما عن برنامج المؤتمر فقد تمحور لمعالجة المواضیع التالیةوشاركوا فیه بقوةفي تنظیم الملتقى 

 .اللغة العربیة بالجزائرتعلیم  - 

 .التعلیم الموحد وتطبیقه بالجزائر - 

 .توحید التربیة بشمال إفریقیا - 

 .ة في شمال إفریقیاة الأمیّ ربامح - 

 3.مسائل عامة - 

العربیة رسمیة في اللغة جعل تي أصدرها المؤتمر الخامس ومن بین التوصیات ال

فرع في مدرسة ترشیح المعلمین بالجزائر لإعداد المعلمین  وإنشاءالمدارس الابتدائیة وإجباریتها، 

بالعربیة، وحث الشعب الجزائري على الاستمرار في إنشاء المدارس العربیة الحرة، ومطالبة 

                                                           
 تونس عاملطلبة شمال إفریقیا المسلمین جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا، نشرة أعمال المؤتمر الرابع  -1

  .03،19، ص ص 1934
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وتدریس الأدب العربي  ،العربیة رسمیة أیضاً في المدارس الثانویةاللغة الحكومة الفرنسیة بجعل 

كما ، العربیة وعلومها في جامعة الجزائراللغة نسیة، وتعلیم على قدم المساواة مع اللغة الفر 

تحریر طالب بعلى مستوى المغرب العربي، و موحد أوصى المؤتمر بوضع برنامج تربیة وطنیة 

تدریس الحرص على إضافة إلى  الإسلامیة،المرأة وتعلیمها، ومحو الأمیة، والعودة إلى التقالید 

أساتذة اللغة العربیة  تحسین أوضاعضرورة ستویات، و في جمیع المتاریخ المغرب العربي 

  1.ومدارسها وخریجیها

 بمدینة فاس كان من المقرر عقده أما المؤتمر السادس لطلبة شمال إفریقیا المسلمین الذي

  :، فقد تضمن برنامجه مناقشة المواضیع التالیة1936بالمغرب سنة 

 .التعلیم العربي بالمغرب الأقصى - 

 .والصناعي والتجاري بإفریقیا الشمالیة التعلیم الفلاحي - 

 .قواعد حفظ الصحة والریاضة البدنیة بالمدارس في الشمال الإفریقي - 

 2.الأبواب المفتوحة في وجوه الطلبة وتنظیم اتجاههم إلى أعمها - 

بالخروج عن طابعها  اتهمت جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین الإدارة الفرنسیةلكن 

السیاسة، وحاولت فرض رقابتها على جلسات المؤتمر واختیار مواضیعه ما أدى التعلیمي ودخولها 

  3.إلى عدم انعقاد المؤتمر

                                                           
  .112، المرجع السابق، ص 3، ج1945-1930أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة  -1
  .08، ص 1936أوت  28، 32البصائر، العدد  -2

 ،)1955-1927(ودورها في الحركة الوطنیة الجزائریة جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین لخضر عواریب،  - 3

  .117المرجع السابق، ص 
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بالمغرب أیضا  1937جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا إقامة مؤتمر سنة وحاولت 

  :یةوتم تشكیل لجنة للتحضیر للمؤتمر وتم تسطیر برنامج للملتقى تضمن معالجة التحاور التال

 .الإعانات الحكومیة وطلبة الشمال الإفریقي - 

 .التعلیم الفني بشمال إفریقیا - 

 .إصلاح التعلیم بالمدارس الثانویة بالمغرب الأقصى وبالمدارس الجزائریة الثلاث - 

 .مشروع التعلیم البدوي الابتدائي بتونس - 

 1.إصلاح التعلیم بكلیة الزیتونة - 

التي بذلتها طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا لتنظیم المؤتمر إلا أن  ورغم الجهود الكبیرة

فرنسي بالمغرب تراجع عن السماح بانعقاد المؤتمر بعدة حجج، وبالتالي حالت المقیم العام ال

الظروف مرة أخرى دون انعقاد مؤتمر طلبة شمال إفریقیا، وحاولت الجمعیة مواصلة إقامة 

مرات إلا أن الرقابة المسلطة على نشاطها منعتها من عقد هذه المؤتمرات مؤتمراتها السنویة عدة 

  2.خلال السنوات اللاحقة

  :بفرنساالمسلمین الجزائریین  علماءلجمعیة الالنشاط الإصلاحي  - 4

 كلفت، حیث قامت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بنشاط إصلاحي مهم في فرنسا

هاجرین الجزائریین للقیام بنشاط إصلاحي في أوساط الم 1936سنة الفضیل الورتلاني الشیخ 

قول الشیخ البشیر الإبراهیمي نائب رئیس جمعیة یوأهدافها في فرنسا  هناك، وعن مهمة الورتلاني

یرد على لبموافقة الأستاذ الرئیس ومني،  1936جاوز البحر سنة : "الجزائریین العلماء المسلمین

                                                           
  .285المصدر السابق، ص ، 1940إلى  1930مذكراتي في الحركة الوطنیة المغربیة من  أبو بكر القادري، -  1
 ،)1955-1927(جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین ودورها في الحركة الوطنیة الجزائریة لخضر عواریب،  - 2
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ولیرد على الناشئین هناك من أبنائهم ما أضاعه الوسط من  ،هدایة الإسلام الضالین من أبناء قومه

دین ولغة ولیزرع في قلوب الآباء والأبناء معاً، حب الدین والجنس واللغة والوطن، ولیعید إلى 

الاستعمار في مغارسه  أظمأهالجزائر بذلك كله قلوباً تنكرت لها، وأفئدة هوت إلى غیرها وغراساً 

  1".فالتمس الري والنماء في غیرها

ویعود اهتمام جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بقضایا المهاجرین بفرنسا إلى ما قبل سنة 

لم تكن تسمح  1931التي واجهتها جمعیة العلماء بعد تأسیسها سنة  الصعوبات، لكن 1936

أسیس جمعیة العلماء المسلمین كتب الشیخ عبد الحمید بتوسیع نشاطها إلى خارج الجزائر، وقبل ت

كثر عددهم بعد الحرب العالمیة عندما بن بادیس العدید من المقالات تهتم بشؤون المهاجرین 

الأولى، وقد دعا لرفع القیود عن الهجرة إلى فرنسا لما فیها من فائدة للمهاجرین وتفتح ووعي 

اجرون الفرق بین المعاملتین، معاملة الفرنسي الباقي في بحقوقهم وتحسین أجورهم، حیث أدرك المه

بلده، ومعاملة المتنقل المصبوغ بصبغة المستعمر، فحارب المستعمرون هذه الهجرة بكل جهدهم 

  2.لیبقوا الأهالي تحت هیمنتهم، وانتقد بن بادیس دعم الحكومة الفرنسیة للمستوطنین في هذا الأمر

ورغم أن الزیارة التي قام بها الشیخ عبد الحمید بن بادیس إلى باریس رفقة عدد من العلماء 

بالاطلاع على حقیقة وضع  لهقد سمحت  1936جویلیة  20ضمن وفد المؤتمر الإسلامي في 

المهاجرین هناك، حیث اجتمع بعدد منهم وأدرك مدى حاجتهم لتعلم دینهم، إلا أن فكرة إرسال 

معیة العلماء إلى فرنسا كان قد تم البث فیه قبل الذهاب إلى باریس رفقة وفد المؤتمر مبعوث عن ج

المؤتمر الإسلامي  وصول وفد بعدإلى باریس كان  الفضیل الورتلانيلأن وصول الإسلامي، 

                                                           
، 1995، لبنان، 1، دار الغرب الإسلامي، ط1ج أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، یحي بوعزیز،  -  1
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تلاني لكون ، وربما كان ذلك عملا مقصودا لكي یتم التعتیم على موضوع انتداب الور بیومین

  1.هة نحو قضیة الوفدجّ و كانت مالأنظار كلّها 

  :ة لجمعیة العلماء الجزائریین بفرنسا وهیاكلهاصلاحیالحركة الإتنظیم  - 1- 4

في  دون تأخرشرع  1936جویلیة  22بمجرد وصول الفضیل الورتلاني إلى باریس یوم 

ه بدراسة نفوس من التقى بهم من المهاجرین في ضواحي باریس، واستطاع بفضل بدء الذيعمله 

ه من نف على أحوال المهاجرین وإدراك ما یعانو ما یتصف به من ذكاء ومهارة في التواصل التعرّ 

لجمع شتاتهم وبرنامجا  خطة ، وعلى ضوء ما رآه وضعب ثقافي ودیني في بلاد المهجرتغرّ 

ولأجل هذا  التربیة والتعلیم،یقوم على دي نافع، مشروع جفي وتهیئتهم للانخراط  للاتصال بعقولهم

  2".جمعیة نادي التهذیب لباریس وضواحیها" قام بتأسیس جمعیة كبرى تحت اسم 

  : تأسیس جمعیة نادي التهذیب لباریس وضواحیها - 1- 1- 4

القانوني الذي نشطت فیه التنظیمي و لت جمعیة نادي التهذیب لباریس وضواحیها الإطار شكّ 

ن الورتلاني قانونها الأساسي مادة تبیح وقد ضمّ جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بباریس، 

مجالس إداریة تكون لها  وفتح نوادي للتربیة والتعلیم فیها بفرنسافي أي ناحیة  أخرى فروع تأسیس

وكان كل فرع من  في باریس وضواحیها تنتشر شیئا فشیئاالفروع وهكذا بدأت ، خاصة بهامحلیة 

بفضل نشاط الفضیل الورتلاني ادٍ في الحین، وكل هذا هذه الفروع بمجرد ما یتأسس یقوم بفتح ن

أما مقرات هذه النوادي فقد تم أفرادها، على  لأعمالل هعیز تو الفروع و هذه ل همینظتحسن و ته همّ و 

  3.كراء عدة محلات كانت في الأصل معامل ثم تعطلت
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یشتمل النادي عادة على قاعة للمحاضرات، وأخرى للصلاة، وحجرة أو أكثر للتعلیم، و 

إضافة إلى فضاء لالتقاء العمال وتناول المباح من المشروبات، وعلیه فإن النادي هو أشبه ما 

. یكون بمؤسسة شاملة، یلتقي فیه الناس للتعارف والتضامن وتلقي العلم، وأداء شعائر الإسلام

دي العلماء في فرنسا لا تتلقى أي إعانة من السلطات الفرنسیة، لذلك كانت تعتمد في وكانت نوا

من اشتراكات ومعونات مالیة، وهنا ینبغي التنویه بأن  المهاجرونبذله یبقائها وأداء رسالتها على ما 

غالبیة أفراد هذه الجالیة قد استطابوا الحركة، فأمدوها بالعون والتأیید، فكان العمال البسطاء 

 وتوزعت، 1بعد جهد جهید یتبرعون عن طیب خاطر بجزء من أجورهم الشحیحة التي حصلوا علیها

مال فرنكات فرنسیة شهریا للعّ  10 ـرة بالمنخرطین المقدّ اشتراكات الأعضاء  على مصادر الدخل

 المغاربةالأموال التي یجمعها التّجار إضافة إلى فرنكات فرنسیة للعاطلین،  5الأجراء، و

   2.)التبّرعات(

الجزائریون المهاجرون نوادي في باریس وضواحیها، حیث یتواجد  06في البدایة  تسوتأسّ 

  ،یقع في حي بیسون في الدائرة العشرین لباریس المقر الرئیسي لهاكبیرة، وكان  بأعداد المغاربةو 

7 bis Cité Bisson,20ème arrondissement,)،( Paris،  أما التوزیع الجغرافي لهذه النوادي

 مینیلمونطاني  (Saint-Denis) سـان دوني (Clichy) كلیشي :الآتي فكان على النحو

(Ménilmontant) ، بولون(Boulogne) ، بیرلاشیزPère-Lachaise) (بلاس دي طالي ، 

(Place d’Itali)  ، وقد بلغ عدد النوادي التي فُتحت في باریس وضواحیها خلال المرحلة التي

  3.سبقت الحرب العالمیة الثانیة أحد عشر نادیا

                                                           
  .79سعید بورنان، المرجع السابق، ص  -1
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هذیب في باریس، قرر الورتلاني توسیع نشاطه ادي التو وبعد تأسیس عدد من معتبر من ن

 (Saint-Etienne)   سانت اتیانفرنسیة أخرى، حیث سافر إلى كل من  الإصلاحي إلى مدن 

  ومنطقة �رون كومب (Tamaris) لتأسیس نادي التهذیب فیها، وبعدها إلى منطقة تاماریس

(Grand Combe) في محافظة �ارد (Gard)  مدینة مرسیلیا یقصدلنفس الغرض، ومنها  

(Marseille) ،المدن الكبرى عدد من من باریس إلى  نوادي التهذیبندرج توسیع دائرة نشاط وی

المهاجرین الحركة الإصلاحیة لجمعیة العلماء المسلمین لتشمل  تمتد من أجل أنالفرنسیة 

تطبیق ما ینص علیه القانون الداخلي لجمعیة نوادي المقیمین بها ضمن  المغاربةالجزائریین و 

1.ذلك الهدف منذ البدایة تحقیقالتهذیب، إذ حرص الورتلاني على 
  

  :دعم نوادي التهذیب والإشراف علیها - 2- 1- 4

فضل جهود الفضیل ببعد أن توسعت الحركة الإصلاحیة لجمعیة العلماء المسلمین بفرنسا 

یرها یستلعلیها وأصبح مجهود الفرد لا یكفي  الإقبال زادو  التهذیبي نواد عددوكثر  ،الورتلاني

لمساعدته في من أعضائها بأحد  هأن تمدّ اء لمجمعیة العالورتلاني من فضیل ال طلب ،والقیام بها

نا تدیّ الوتلاني فضیل للا یقل عن زمیله ا والذي 2الشیخ سعید صالحيبفأمدته  حركته التهذیبیة،

وكان من  ،تغذیة الحركة وواصلا العمل ا علىزمیله وتعاونبفالتحق الشیخ سعید  ،وإخلاصا ووطنیة

في باریس واشتدت الرغبة في تعلم  التهذیبیةتلك الجهود التي بذلاها أن كثر عدد النوادي  نتیجة

هما بأفراد من رجالها وزمیله الجمعیة مرة ثانیة لتمد الفضیل الورتلانيوسرعان ما استمد  ،العربیة

                                                           
  .127 أیت بعزیز عبد النور، المرجع السابق، ص -  1
ولد ببني یعلى بسطیف، تعلم بقریته وحفظ القرآن الكریم، وعمل بالتدریس  :)1986-1902( سعید صالحي -  2

بقریته، انتدبته جمعیة العلماء المسلمین ضمن حركتها بفرنسا بعد طلب الوتلاني من الجمعیة من یعینه، اعتقل أثناء 

سعید : أنظر. لإصلاحي وتعرض للإعتقال عدة مراتالحرب العالمیة الثانیة لمدة سنتین، بعد الحرب عاد للعمل ا

  .112بورنان، المرجع السابق، ص 
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وهكذا أصبحت ، 1سعید البیبانيو لي یالجمعیة بشابین من أعضائها وهما محمد الزاهري الم مدتهمافأ

  2.نیزائدراد طّ افي باریس في نمو و  الإصلاحیةالحركة 

ا على حیاة هذه الحركة وبیان قیمتها الأدبیة بفرنسا، ومدى النفع المرجو منها للأمة وحرصً 

م بزیارة إلى الجزائر دامت عدة شهور، 1937 أواخر سنة فيالورتلاني الجزائریة، قام الفضیل 

التقى خلالها بالمشرفین على جمعیة العلماء، وعرض علیهم خلاصة أعماله في فرنسا، وشرح لهم 

عاة والمعلمین خاصة بعد امتداد نشاطها إلى العدید من المدن من جدید حاجة هذه الحركة إلى الدّ 

، أوفدته 3الشیخ حمزة بوكوشة :أوفدت مجموعة من الشیوخ وهمالفرنسیة، فاستجابت له الجمعیة ف

كما تأسست نوادي ،  (Olins) ست نوادي للتهذیب في أولانأین تأسّ  (Rhône) رونإلى مقاطعة الّ 

 إلى والشیخ محمد علي الهاشمي، (Perrache) وبیراش  (Mont Plaisir)أخرى في مونت بلیزیر

، وكان (Marseille) إلى مرسیلیا 4فرحات بن الدراجي والشیخ (Saint Etienne)سانت اتیان 

  5.م1938ذلك في مطلع سنة 

                                                           
ولد بمنطقة البیبان ببرج بوعریریج وبها حفظ القرآن الكریم، درس : )1976- 1908( البیباني بوتقجیرت سعید -  1

یخ بن بادیس الذي انتدبه رحل إلى قسنطینة للدراسة لدى الش 1934بآقبو ببجایة وعاد للعمل بالتدریس بقریته، سنة 

. ، بعد الحرب العلمیة واصل نشاطه الإصلاحي وعاد إلى فرنسا مرة ثانیة خلال الخمسینیات1937إلى فرنسا سنة 

  .195سعید بورنان، المرجع السابق، ص : أنظر
  .8ص ، 1937أفریل  23، 64عدد البصائر، الجمعیة العلماء في باریس،  فرحات بن الدراجي، حركة -  2
ولد بواد سوف ودرس بها اللغة العربیة والقرآن الكریم والفقه، انتقل إلى تونس  :)1994-1907( حمزة بوكوشة - 3

شارك بالعمل الإصلاحي في عدة مناطق من  ودرس بالزیتونة، كان من مؤسسي جمعیة العلماء المسلمین و

  .127سعید بورنان، المرجع السابق، ص : أنظر. أوفدته جمعیة العلماء المسلمین إلى فرنسا 1938الجزائر، سنة 
تلقى بها تعلیمه الاول ثم التحق بجامع ولد بقریة لیشانة ببسكرة،  ):1951- 1906(فرحات بن الدراجي  -  4

انتقل إلى فرنسا للمشاركة في حركة جمعیة  1938الزیتونة، انضم إلى جمعیة العلماء وعمل بمدارسها، في سنة 

  .138سعید بورنان، المرجع السابق، ص : أنظر. مححرري جریدة البصائرالعلماء بها، كان من 
  .82سعید بورنان، المرجع السابق، ص  -  5
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إضافة إلى بعض الطلبة  ومشارقةومغاربة  أساتذة فرنسیونكما شارك في تنشیط النوادي 

هؤلاء  كانت هناك دروس لمحو الأمیة بالعربیة والفرنسیة یقدمها بالجامعات الفرنسیة، حیث

كثیراً بارتیاده هذه المراكز التعلیمیة حیث  الذي تأثر ماکسیم رودنسون نسیین نجدر من الفو ، الأساتذة

المشارقة الذین كانوا  ةببین الطل ، ومنم الفرنسیة للعمال ویعمق معرفته باللغة العربیةكان یعلّ 

الأزهر از اللذان تخرجا في مون العمال القراءة والكتابة في النوادي كان هناك المصریان تاج ودرّ یعلّ 

، واللذان قدما إلى باریس ضمن البعثة المصریة لتحضیر أطروحات في الحقوق وفي الإسلامیات

میري ون أیضاً منهم حكمت هاشم ومعروف الدوالیبي، وعمر بهاء الدین الأكان هناك سوریّ كما 

  1....وغیرهم ومحمد مبارك، وخلدون كناني

لنوادي من خلال دعمها ومتابعتها على تنمیة هذه اوحرصت جمعیة العلماء المسلمین 

نجد من الشخصیات التي كانت تتردد على فرنسا لتفقد مراكز التربیة هناك والإشراف على سیرها، و 

-Saintوسانت تیان  Lyonاللذان تجولا في مدن لیون  2الأمین العمودي والهادي السنوسي

Étienne وباریس Paris سیر هذه المراكز والنوادي من  س یتلقى التقاریر عن، كما كان ابن بادی

تردد  حیث 1938-1936ن سنوات بیهذه الشخصیات من باریس، وخاصة  حین لآخر بعد عودة

أو الإشراف المؤقت أو تقدیم محاضرات، وبالتالي ازداد نشاط  ،كبار العلماء لمتابعة هذا الأمرفیها 

والتونسیین من خلال  یینربالمغ بما فیهم بفرنسا في الأوساط العمالیةالعلماء المسلمین جمعیة 

فصارت ملاذا علمیا وشرعیا  وبعض المدن الفرنسیة،نادي في باریس كثر أعدادها النوادي التي 

                                                           
  .103ص  المرجع السابق،صادق سلام،  -  1
ولد ببسكرة وتعلم بها القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكریم، انتقل إلى ): 1974-1902(محمد الهادي السنوسي  -  2

قسنطینة للدراسة لدى الشیخ ابن بادیس ولزمه لسبع سنوات، عمل في التدریس بمدارس جمعیة العلماء المسلمین في 

: أنظر. اعةمختلف مناطق الوطن، انتدبته جمعیة العلماء لحركتها الإصلاحیة بفرنسا، بعد الحرب عمل بالإذ

  .54، المرجع السابق، ص بوعلام بلقاسمي وآخرون، موسوعة أعلام الجزائر أثناء الثورة
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في  تنتشر إضافة إلى محاربة الإلحاد الذي كانت دعایته ،للعبادة لهذه الجالیة وغیرها من المسلمین

  1. بفرنسا المغاربةأوساط المهاجرین 

  :المغاربةالمهاجرین  إلىبفرنسا  المسلمین الحركة الإصلاحیة لجمعیة العلماء امتداد - 2- 4

أن جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین قد أوفدت الفضیل الورتلاني في مهمته إلى رغم 

تجاوز محیط  من خلال نوادي التهذیب قد المهاجرین الجزائریین بفرنسا، إلا أن نشاط الورتلاني

الجزائریة لیشمل الجالیة المغاربیة والعربیة والإسلامیة، ثم انتقل إلى دائرة أوسع شملت كل الجالیة 

بما فیهم الفرنسیین الذین أسلموا، وحتى الأحرار منهم غیر المسلمین،  المسلمین من جمیع الأجناس

  2.فضلا عن كبار الشخصیات السیاسیة والعلمیة ذات النفوذ والتأثیر

م عن حیویة نالإصلاحیین بفرنسا سوى امتداد لعملهم في الجزائر، لكنه كان ییكن عمل  لمو  

ها في إیصال الرسالة توإراد عبد الحمید بن بادیس الإصلاحیة بقیادة رئیسها الشیخالحركة 

ابن  ا الشیخفیه لحّ عدة خطابات أهذه الإرادة تظهر بوضوح في ، الإصلاحیة خارج الحدود الوطنیة

، ومن بین ما قاله 3في الجزائرة یّ بادیس على الوجهة العالمیة للحركة الإصلاحیة الإسلامیة السنّ 

دعو إلیه ونسیر على نولیس ما : "في هذا الشأن ما نشرته الشهاب في أحد أعدادها حیث قال

صحة  فإن ،كلاّ  ،به سواه ینتفعه من الإصلاح بالأمر الذي یخص المسلم الجزائري ولا ئمباد

                                                           
قضایا المغرب العربي في اهتمامات الحركة الإصلاحیة الجزائریة، أطروحة دكتوراه ، حمیديأبو بكر الصدیق  -  1

، 2010/2011الجزائر، في التاریخ الحدیث والمعاصر، إشراف شاوش حباسي، المدرسة العلیا للأساتذة بوزریعة، 

  .115ص 
  .121 أیت بعزیز عبد النور، المرجع السابق، ص -  2
إلى  1925بحث في التاریخ الدیني والاجتماعي من (الإصلاحیة الإسلامیة في الجزائر علي مراد، الحركة  - 3

  .523، ص 2007دار الحكمة، الجزائر، محمد یحیاتن،  :، تر)1945
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 )وهذا هو الإصلاح كله(واستقامة العمل  ،قلُ وكمال الخُ  ،وطهارة النفس ،واستنارة الفكر ،العقیدة

  . 1"الإنسان يبل جمیع بن ،مما یشترك في الانتفاع به جمیع المسلمین

بالقیام بحركة إصلاحیة واسعة وزاد اهتمام موفد جمعیة العلماء المسلمین الفضیل الورتلاني 

على ي أوساط الجالیات المسلمة بفرنسا عامّة والمغاربیة على وجه الخصوص بعد اطلاعه ف

 :وطلب العون في ذلك من جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، وفي ذلك یقول هناك، همالو حأ

 اهتماما زائدا وا، أن یهتمّ بالخصوص جمعیة العلماء أعضاءعلى كل مسلم جزائري صادق وعلى "

التي تصبو إلى غرس الإسلام في قلوب مائتي ألف مسلم، منهم  المباركةه الحركة بتنمیة هذ

2".التربیة لا، تقتضي زادا كبیرا من العلم و شباب یستقبل أیاما طِوا والكلسبعون ألف جزائري، 
    

منهم،  المغاربةوما یؤكد اهتمام الفضیل الورتلاني بأحوال جمیع المسلمین بفرنسا خصوصا 

أنه اغتنم حضوره لأول تجمع شعبي بفرنسا بعد وصوله إلى باریس بأسبوعین فقط، والذي تم 

، فألقى الورتلاني كلمة في التجمع وتطرق 1936أوت  07تنظیمه من طرف نجم شمال إفریقیا یوم 

یها تكلّم عن الحالة المزریة التي یعیش فهناك، حیث  المغاربةإلى قضایا تهم جمیع المهاجرین 

الشؤون الأهلیة في الضاحیة الباریسیة، مشیرا إلى الدور الخطیر الذي تلعبه مصلحة  المغاربة

التي أحدثتها حكومة باریس لمراقبة تحّركات  (Service de la Rue le Comte) شارع لوكومتب

ودعا إلى حضر دوریة شمال إفریقیا التي  ،في باریس وضواحیها المغاربةونشاطات المهاجرین 

، إلى العیش في هدوء المغاربةوة ستخباراتیة، وأنهى كلامه بدعالمصلحة الإ الید الضاربة لتلك مثلت

، وهي دعوة لها أبعاد المغاربةإلى تحقیق الاتحاد والسكینة بین المهاجرین الجزائریین وبین إخوانهم و 

طم علیها صلبة تتح كل أرضیة ّ كلوطنیة وسیاسیة هامة، في بناء قاعدة شعبیة مغاربیة متینة، تش

                                                           
  .01، ص 1936 أفریل، 12، المجلد 01الشهاب، الجزء  -  1
  .8 ص 1937جانفي  1 ،49البصائر، العدد وعید الفطر بباریس،  جمعیة التهذیب بباریس، يالفضیل الورتلان -2
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التي كانت فرنسا تطبّقها على أبناء الجزائر، وبینهم  مشاریع وخطط السیاسة الاستعماریةضربات و 

وبین أشقّائهم في البلاد المغاربیة التي تسّمیها فرنسا باسم شمال إفریقیا، والذین یعانون من نفس 

  1.المشاكل ویتحتّم علیهم مواجهتها متّحدین

له أثارت انتباه الحضور من الجزائریین خّ سة التي تناولها الورتلاني في تدالحّساهذه المسائل 

، وجعلت أنظارهم تتّجه نحو هذا الوافد الجدید الذي لا ینتمي إلى أي حزب سیاسي، وهو المغاربةو 

حركته الإصلاحیة التهذیبیة في باریس،  وة حولیلتفّون بقّ  وجعلهممامهم، ما جعله یستقطب اهت

  2.حركتهكلوا القاعدة الشعبیة التي قامت علیها بذلك أنصارا ومؤیّدین مخلصین ش فكسب

  :العلماء المسلمین بفرنسا الإصلاحي لجمعیة طالنشا مجال - 3- 4

إنني : "موفد جمعیة العلماء المسلمین أهداف عمله بفرنسا في أوساط المهاجرین بقولهص لخّ 

، 3"جانب حتى ینحصروا في دائرة العلم والدینبصدد ضرب سیاج وإقامة سور یحیط بهم من كل 

  :إلى قسمینالمسلمین بفرنسا وعلیه یمكن تقسیم النشاط الإصلاحي لجمعیة العلماء 

  .تمثل في التربیة والتعلیم :نشاط علمي -1

  .ین والوعظ والإرشاد وإقامة الشعائر الدینیةتمثل في الدعوة إلى الدّ  :دینينشاط  -2

  :النشاط العلمي - 1- 3- 4

كانت الطریقة التي سارت علیها نوادي التهذیب بفرنسا هي تعمیم التعلیم حتى یشمل الكبیر 

إقامة مدارس لتعلیم المهاجرین نوادي التي تم فتحها من السمحت ، و 4والصغیر فضلا عن التربیة

انتهت إلى  1937في مختلف المدن الفرنسیة وخصوصا باریس وضواحیها، فإلى غایة بدایة سنة 

                                                           
  .93أیت بعزیز عبد النور، المرجع السابق، ص  -1
   .93، ص نفسه -2

  .405، ص 1936، دیسمبر 12، المجلد 09الشهاب، الجزء  -3
  .405، ص 1936، دیسمبر 12، المجلد 09الشهاب، الجزء  -4
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الدروس هذه مدارس في قلب باریس، تلقى فیها الدروس للطبقات المختلفة، أما محتوى  07 تأسیس

ة بالعربیة والفرنسیة إلى دروس نحویة وجغرافیة للقراءة والكتابة للطبقة العامافقد تنوعت بین تعلیم 

  1.وتاریخیة

حققه شباب النوادي ، لكن مع التقدم الملحوظ الذي برنامج الدراسي في البدایة بسیطاكان الو 

في مؤتمرهم السنوي الذي انعقد في باریس یومي  أعضاء نوادي التهذیب قرر التعلیم في هذا مجال

م إضافة مواد جدیدة لبرنامج التعلیم كالتاریخ والجغرافیا والموسیقى والمسرح 1938أفریل  17- 16

 2.والریاضة، كما تقرر طبع كتیّبات ونشرات إعلامیة

منهم، فإلى جانب  المغاربةمفتوحة لجمیع المسلمین دون استثناء، وخاصة  وكانت النوادي

الدروس بشكل یتم تقدیم  كان، حیث 3والتونسیین یینالمغربمن الجزائریین التحق بالنوادي عدد 

بالتناوب باللغتین العربیة والفرنسیة، وفي مساءًا  10الساعة  إلى 8ساعة یومي في كل مساء من ال

الخاصة الدینیة  للمحاضراتالأحد  وأیامالحساب ، أما أیام السبت فكانت مخصصة لدراسة حصتین

 ألف وخمسمائة عاملالتي فاق عدد مرتادیها  ولم یتأخر نجاح هذه المدارس، فسیر القرآن الكریمبت

ون الذین لا یعرفون شیئًا عن العربیة والفرنسیة وبدأ الأمیّ  ،مسلم في مختلف الدوائر المدرسیة

بمراسلاتهم  وأصبحوا یهتمونمن مساعدة للآخرین  تحرّروایتحدثون ویكتبون هاتین اللغتین، وبذلك 

تحسین المشرفون على النوادي  قرروبعد التقدم الملحوظ في مستوى مرتادي المدارس  ،بأنفسهم

                                                           
، 62عدد البصائر، ال ،بالمسلمین دینیا وثقافیا واجتماعیاجمعیة التهذیب بباریس تنهض  الفضیل الورتلاني، -1

  .6، ص 1937أفریل 09
  .85سعید بورنان، المرجع السابق، ص  -  2

3 - La Défense, N° 164, 01 Octobre 1937, p2. 
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باللغتین العربیة والفرنسیة یتم فیه تقدیم دروس أعلى من خلال إنشاء فصل ورفع مستوى التدریس 

  1.مساءًا 6الساعة إلى  3یومي السبت والأحد من الساعة  وذلكفي الأدب والتاریخ والجغرافیا 

  :النشاط الدیني - 2- 3- 4

غایة الحركة الإصلاحیة التي قادها الفضیل الورتلاني في فرنسا كغایة جمعیة العلماء  كانت

ین وتقویم سلوك عوة إلى الدّ الدّ لم یهمل الورتلاني ، فإلى جانب نشر التعلیم 2جزء منهاالمسلمین أو 

 المغاربةالمهاجرین في باریس بدعایة واسعة وسط  رفقة أعوانه قام حیث، إخوانه من المهاجرین

لإقناعهم بالالتزام بتعالیم الإسلام والامتناع عن تناول المشروبات الكحولیة، وممارسة ألعاب الحظ 

تم خلاله جمع مبلغ مالي  صغیر اجتماعورصدت تقاریر الشرطة الفرنسیة عقد ، والیانصیبوالقمار 

قهوة والشاي ین، وبیع اللصلاة وشعائر الدّ قامة الفتح محل لإ صَ صِّ فرنك فرنسي، خُ  2400قدره 

، وهو ما جعل بعض التجار الجزائریین یشعرون بالامتعاض المغاربةبأسعار مخفّضة لفائدة العمال 

من نشاط النادي المذكور، لكونه یستقطب الزبائن ویحرمهم من الأرباح، التي كانوا یجنونها من بیع 

  3.والقمار المشروبات الكحولیة وممارسة ألعاب الحظ

 في تقویم سلوك إخوانه من المهاجرین أهداف نشاط الفضیل الورتلاني بفرنساعلى  وما یؤكد

على النوادي التي قام بتأسیسها والتي أصبحت مراكز تلقى فیها محاضرات " التهذیب"كلمة ل هإطلاق

للوعظ والإرشاد في التربیة الإسلامیة والثقافة العربیة، والتي یقصد بها تكرین شعور عام بین 

  4.افة من دون تفریق بین مغربي وتونسي وجزائريالمسلمین ك
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 شكل مفتوحة فيدینیة  محاضراتمرتین في الشهر  نوادي التهذیبفي مقر  لقىیُ كان و 

الذین أجبرهم القدر القاسي على النزوح بعیداً عن  والغافلینالین ة، بهدف إعادة الضّ اجتماعات عامّ 

تجتذب دائما جماهیر  المحاضراتهذه  كانتو  ،إلى الأخلاق الإسلامیة السلیمة وأرضهمدیارهم 

العربي ویستخلصوا منه حقائق  غفیرة، ویأتي العمال من كل مدن باریس لینغمسوا في هذا الجوّ 

ن والعرب میالمسل عدد من حضورفي كثیر من الأحیان  المحاضراتهذه  وشهدت، الإسلام الخالدة

مسلمین و بعثة مصریة  حضرتوهكذا  ،في باریس مع نوادي التهذیبتضامنهم و  أبدو دعمهمالذین 

تمسكهم الثابت بالعقیدة الإسلامیة  واؤكدیین ومغاربة وتونسیین لهندوس وسوریین وعراقیین وفلسطینی

  1.ةیاسیس الخالي من أي معالمیني ر هؤلاء تقدیرًا كاملاً هذا العمل الثقافي والدّ قدّ و ، واللغة العربیة

وكانت مواضیع المحاضرات تتمحور حول الثقافة الإسلامیة، وما یتصل بها من المواعظ 

والتوجیهات الاجتماعیة والأخلاقیة، ویساهم في تنشیطها إلى جانب أعضاء بعثه جمعیة العلماء 

تاج، والشیخ محمد عبد االله دراز،  الشیخ عبد الرحمان، مثلشخصیات إسلامیة من المشرق العربي 

، كما قام 2ن علماء مصر، والأستاذ عمر بهاء الأمیري والشیخ محمد المبارك من سوریاوهما م

بمناسبة وجوده بباریس وشارك في  Clichyنادي التهذیب في كلیشي شكیب أرسلان بزیارة مقر 

احتفال إلى جانب العدید من المسلمین من المشرق والمغرب العربي، وخطب في الحضور مبدیا 

  3.هذه الحركة الإسلامیة العربیةنصحه وإعجابه ب

المهاجرین للإلتزام بإقامة الشعائر  دعوةبعثة جمعیة العلماء المسلمین بفرنسا على وحرصت 

الموافق ینیة، فمناسبة عید الفطر وقامت بدعوتهم لإحیاء بعض المناسبات الدوالعبادات، الدینیة 
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حفلا كبیرا حضره إلى في ثاني أیام العید ، أقام نادي التهذیب 1936سنة دیسمبر  15لتاریخ 

جانب المهاجرین الجزائریین عدد كبیر من الجالیات العربیة والمسلمة بباریس، وتخلل الحفل إلقاء 

خطب بالعربیة لعدد من أعضاء جمعیة العلماء وبعض تلامذة جمعیة التهذیب، وترك الحفل أثرا  

 تجاوزت أصدائه الجزائریین و ء من شدة التأثر، لدرجة أدت إلى بعضهم بالبكابالغا في الحضور 

  1.إلى الجالیات المسلمة بباریس بفضل التنظیم الجید لأعضاء جمعیة العلماء

أقام نادي التهذیب حفلا بمناسبة المولد النبوي الشریف، وحضر هذه  1937ماي  22وفي 

وفود من مختلف الجالیات الإسلامیة بباریس من  المغاربةلإحیاء هذه اللیلة فضلا عن المهاجرین 

، وخطب في الحفل ممثل البعثة الأزهریة الشیخ عفیفي من مصر، ...والهند وغیرهامصر وسوریا 

ومحمد الخلطي من المغرب، وخطباء آخرین من العراق وسوریا وممثل عن الفرنسیین، وبهذا 

ادي التهذیب لتذكیر المهاجرین بدینهم أصبحت المناسبات الدینیة موعدا مهما تضربه جمعیة ن

   2.وعقیدتهم وتعریف غیر المسلمین بمبادئ الدین الإسلامي السمحاء

  :أثر نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بفرنسا وانعكاساته - 4- 4

أثرا كبیرا  المغاربةنشاط بعثة جمعیة العلماء المسلمین في أوساط المهاجرین الجزائریین و  ترك

نفوسهم وأدى إلى تحوّل في سلوكهم، فبعد أن كانوا متفرقین لا یهتمون بما یقع في أوطانهم، ولا في 

یعرفون عن دینهم ولغتهم شیئا، أصبحوا بفضل نشاط بعثة جمعیة العلماء المسلمین مهتمین بما 

سودهم متعارفین متضامنین یحذوهم الوفاق وت ،یجري في أوطانهم، منصرفین إلى تعلم دینهم ولغتهم
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، ونجح الفضیل الورتلاني في لم شملهم وإیقاظهم من سباتهم وغفلتهم، ودفعهم للعمل العمل 1المحبة

  2.یوما بعد یومالجاد، فأخذوا یلتحقون بنوادي التهذیب 

نجم بعض زعماء  انزعاجحركة جمعیة العلماء المسلمین أثار حول لكن التفاف المهاجرین 

تحولها إلى مراكز تخوّفوا من و وا بالخطر من نشاط نوادي التهذیب الذین أحسّ  بفرنسا شمال إفریقیا

حزب  زادبهذا فقد و  ،1937سیاسیة منافسة لهم خاصة بعد حل نجم شمال إفریقیا في جانفي 

منافسة نوادي حاول المسألة الدینیة و ب من اهتمامه 1937في مارس  تأسسالشعب الجزائري الذي 

النوادي الإصلاحیة  مشرفيتحول التنافس بین و ، مدارسض البعأن ینشأ  بدورهالتهذیب فقرر 

ات إلى مواجهة حزب الشعب الجزائري في بعض المرّ ثم وزعماء نجم شمال إفریقیا لجمعیة العلماء 

تحدث فیه مصالي عن جولته  1936نوفمبر  28بین أنصارهم، ففي تجمع لنجم شمال إفریقیا في 

، بالإضافة إلى عامل آخر قام تدافع بین أنصار الكتلتینفعبر الجزائر وانتقد جمعیة العلماء 

علماني التوجه لا یرى في الدین إلا محركا  1936فقد كان نجم شمال إفریقیا قبل سنة ) إیدیولوجي(

وحافزا لتعبئة الجماهیر ولیس مشروعا یصلح لتسییر شؤون الدولة وهو اتجاه معاكس لنوادي 

خلاقي والمحافظة على الممارسات الدینیة التي بدونها یفقد التهذیب التي تركز على الجانب الأ

ا أدى إلى تدخل أطراف ، واستمر التنافس بین الطرفین ممّ 3المسلم شخصیته ومقاومته للاحتلال

ثناء حفل جرى في باریس خطب فیه الحبیب بورقیبة وأعلن فیه أن شكیب فأخارجیة للتوفیق بینهما، 
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تتوقف على  - في نظر بورقیبة  -والنجم المنحل، لأن رفعة الجزائر أرسلان قد وفق بین العلماء 

  1.الطرفین أحدهما لحمایة الماضي والدین واللغة العربیة والتاریخ، والآخر لتنظیم الكفاح

تخوفت من التي بعض الدوائر الفرنسیة  إلى انزعاجالوعي المتزاید للمهاجرین  وقد أدّى

، فبدأت تكید المكائد قافي والأخلاقي لجماهیر العمال المسلمینالارتقاء الث بفعلر مصالحها تضرّ 

وتتمكن من في جهل  لأعضاء جمعیة العلماء من أجل أن تبقي المهاجرین وأبناء المستعمرات

للتضیّق على نشاطاتهم، ومن ذلك غلق أبواب مختلف الوسائل في ذلك ، واستخدمت 2هماستغلال

  .العلماء المسلمین بفرنسا مسجد باریس في وجه أعضاء بعثة جمعیة

في ون استغلال كل المنابر الممكنة دّ یو المسلمین علماء جمعیة البعثة أعضاء كان  وقد

لإیصال دعوتهم إلى الجمهور، ولا شك أن مسجد باریس كان من تلك المنابر التي رغبوا باریس 

أثناء حفل المولد النبوي الذي أقامته جمعیة ، ف1937سنة في استغلالها، ولقد حاولوا ذلك فعلا 

توقیعات من  تم جمعم، والذي حضره أكثر من ألف شخص، 1937ماي  23التهذیب بباریس یوم 

على عریضة یُطلب فیها من إدارة مسجد باریس السماح بإلقاء المحاضرات الدینیة فیه  المهاجرین

على العمال المسلمین الذین في الأسبوع  مرةالمسلمین علماء تابعین لجمعیة المن قبل أساتذة 

لكن یبدو أن هذا الطلب قوبل بالرفض، بل  ، 3فباریس وحدها ما یقرب مائة ألیتجاوز عددهم في 

وقام العلماء، أعضاء جمعیة و باریس مسجد العلاقة بین إدارة ربما كان هو السبب في تعكیر أجواء 

بتحریر عدة تقاریر إلى الشرطة الفرنسیة یتهم فیها  قدور بن غبریط على إثره عمید مسجد باریس

إلى  قدور بن غبریطهها وجّ رسالة وفي ، والفوضى بالمسجدأعضاء جمعیة العلماء بخلق البلبلة 
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المتعاطفین مع الحزب الشیوعي الفرنسي،  المغاربةذكر فیها أن المسلمین  الفرنسیةوزارة الخارجیة 

أمل تحقیق هدفهم النهائي المتمثّل في تحریر شمال إفریقیا من یریدون نشر أفكارهم الثوریة على 

تحت غطاء السیادة الفرنسیة، وأنه بتلك الروح حاولت تلك العناصر المتطّرفة اختراق مسجد باریس 

، وأن غرضهم هو تقویض الجهود والأعمال التي یقوم بها المسجد تنظیم دروس دینیة عصریة

جه الشیوعي تتلقّى أوامرها من سیاسي وأن تلك العناصر ذات التوّ وتحویله إلى مكان للغلیان ال

  1.نوادي التهذیب

وبالتالي غابت مظاهر التنسیق بین الطرفین رغم أنهما ینشطان في نفس المجال الدیني 

ا، ولعل ذلك یرجع إلى الاختلاف الجوهري في أهداف الطرفین، والإرشادي وسط المسلمین بفرنس

ة العلماء المسلمین نابع من حركة إسلامیة حرة تنتهج نهج الإصلاح حیث كانت نشاط جمعی

والتجدید الهادف إلى إحیاء جذوة الدین الإسلامي الأصیل في نفوس المسلمین، بینما كان مسجد 

باریس مؤسسة رسمیة تدعو وتروّج لإسلام أقرب في نهجه إلى التیار الطرقي التقلیدي الذي تحاربه 

الأمر الذي دفع الشیخ الفضیل الورتلاني إلى التباحث مع بعض المهاجرین  ، وهو2جمعیة العلماء

دین الإسلامي وتطبیق راجف بلقاسم والمطالبة باستقلالیة الّ  فریقیا أمثالنجم شمال إ بفرنسا وزعماء

على الدین الإسلامي، إضافة إلى المطالبة برحیل ) القاضي بفصل الدین عن الدولة( 1905قانون 

   3.بریط عن إدارة مسجد باریسقدور بن غ
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  :أنشطة إصلاحیة أخرى بفرنسا - 5- 4

 المغاربةیعد مالك بن نبي من الذین حاولوا القیام بعمل تربوي وتعلیمي في أوساط المهاجرین 

بفرنسا، فقد استعانت به مجموعة من المناضلین الجزائریین لإدارة نادي تعلیمي وثقافي قاموا 

، وإن كان عمله 1"نادي المؤتمر الإسلامي الجزائري" تحت اسم  Marseilleبتأسیسه في مرسیلیا 

موجها بصفة أساسیة إلى العمال الجزائریین بمرسیلیا إلا أن نشاطه شمل أیضا العدید من عمال 

  .شمال إفریقیا المتواجدین بالمدینة الفرنسیة وهو ما أكده مالك بن نبي بنفسه

ورغم تواضع مقر النادي الذي كان عبارة عن محل حدادة سابقا إلا أن هذا لم یمنع مالك بن 

، وكان نشاط 1938شهرا منذ بدایة سنة  11نبي من تقدیم نشاط تربوي وتعلیمي بالنادي لمدة 

النادي یتضمن تقدیم درس لحلقة من التلامیذ من مختلف الأعمار عشیة كل سبت، ومحاضرة 

بالعمل طیلة  المغاربةر عشیة كل أحد، وتم تنظیم الدروس أسبوعیا لانشغال العمال عامة للجمهو 

  2.أیام الأسبوع

قررت : "أما محتوى الدروس الذي قدمها مالك بن نبي وأهدافها فقد لخصها في مذكراته بقوله

ولییه، بدایة أن أحضر المستمعین لدروسي وأن أنتشلهم من التأثیرات الأهلیة السیئة في شارع شاب

فكانت دروسي إذن تعلیمیة وأخلاقیة وجمالیة في آن واحد، كانت دروسي تنصب على تعلیم 

العملیات الحسابیة الأولیة، الحروف الأبجدیة، بعض المقتطفات من الجغرافیا، ولكنها تستهدف 

وكنت أحاول أن أرسخ في أذهان الجمیع ... بالخصوص إحداث تغییر جوهري في نفسیة تلامیذي 

  3".حا نقدیة وذوق الإبداعرو 
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الذي دفع مالك بن وقد واجه النادي صعوبات مالیة صعبت علیه القیام بمهامه وهو الأمر 

نبي إلى طلب العون من جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ممثلة في شخص الفضیل الورثلاني 

جمعیة العلماء إلى فرنسا  لإنقاذ النادي الموجه للتربیة والتعلیم، فوعد الفضیل الورثلاني مندوب

بالمساعدة، ورغم الظروف الصعبة التي واجهت النادي حاول مالك بن نبي مواصلة نشاطه واستغل 

  1.فرصة مرور الشیخ مبارك المیلي بمرسیلیا واستضافه لإلقاء درس بمقر النادي

 واستمر مالك بن نبي في نشاطه التربوي والتعلیمي بكل جهد وساعدته في ذلك زوجته

والتهدید المتزاید بقیام حرب  1938الفرنسیة، لكن الأحداث السیاسیة الساخنة في أوروبا سنة 

عالمیة ثانیة في أي وقت دفعا مالك بن نبي إلى الخوض في السیاسة من أجل الدفاع عن حقوق 

ي نادكان  1938، ففي تجمع للحركات الیساریة تم تنظیمه في مرسیلیا نهایة شهر سبتمبر المغاربة

من بین المدعویین للمشاركة فیه، استغل مالك بن نبي الفرصة عند  المؤتمر الإسلامي الجزائري

: تناوله الكلمة في التجمع للإشارة إلى قضیة البلدان المغاربیة التي تقبع تحت الاستعمار فقال

ح شعوب یجب على هذا المؤتمر للقوى التقدمیة أن یوجه الیوم برقیة إلى الحكومة یطالبها بمن"

الشمال الإفریقي حقوقها، حتى تدخل المعركة من أجل الدیمقراطیة شاعرة بكرامتها لا بوصفها 

، وعندما لم یجد مالك بن نبي تجاوبا مع خطابه في هذا التجمع قام بدعوة المهاجرین إلى "مرتزقة

إنهم : " فقال عقد تجمع بمقر النادي لمناقشة الأوضاع العالمیة الراهنة، وأعاد مطالبه الوطنیة

  2".سیطلبون منكم دمائكم، فبادروهم بطلب حقوقكم

بعین الرضا  المغاربةولم ترى الإدارة الفرنسیة إلى نشاط مالك بن نبي في أوساط المهاجرین 

سواء نشاطه التعلیمي وكذلك فكره الوطني على الخصوص، ولم یمضي وقت طویل حتى اتصلت 
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وطلبت منه  (Les Bouches-du-Rhône)به المفتشیة الأكادیمیة لمنطقة مصب نهر الرّون 

إیقاف نشاطه التعلیمي بحجة عدم وجود السند القانوني لممارسته، لكن مالك بن نبي فهم قصد 

الإدارة الفرنسیة التي لم تكن ترید لشعوب المغرب العربي أن تنال نصیبها من التعلم لیسهل علیها 

  . مالك بن نبيالإصلاحي لنشاط الف ى إلى توقّ ، وهو الأمر الذي أدّ 1حكم في مصیرهمالت

  :خلاصة الفصل

تدهور أوضاعهم المادیة والصحیة في فرنسا إلى  المغاربة لمهاجرینلالصعبة ـحوال الأأدت 

والإرشاد، ونظرا لمكانة التوجیه الدیني وحتى الثقافیة والدینیة، حیث عانى المهاجرون من غیاب 

من  ومراقبتهمبفرنسا  المغاربةالمهاجرین  استمالةالدّین في حیاة المسلمین حاولت السلطات الفرنسیة 

خلال تأسیس مسجد باریس لیقوم بالإشراف الرسمي على الإسلام بفرنسا، وهو الأمر الذي أدى إلى 

  .احتجاج المسلمین بفرنسا وخارجها

أوضاعهم، جمیع فرنسا في الدفاع عن حقوقهم ومحاولة إصلاح ب المغاربةالمهاجرون  ونشط

مكانة في مطالب نجم لأبناء الأهالي  كانت المطالب المرتبطة بالحریة الدینیة ونشر التعلیمحیث 

تنظیم یدافع عن المصالح المادیة والمعنویة لمسلمي شمال  تأسس كأولقد شمال إفریقیا الذي كان 

بالجامعات الفرنسیة من خلال جمعیة طلبة  المغاربة، كما ناضل الطلبة إفریقیا من داخل فرنسا

شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا من أجل إصلاح التعلیم في بلدان المغرب العربي والمساواة بین أبناء 

  . في الحصول على حق التعلیم الأهالي وأبناء المعمرین

جذبت أحوال المهاجرین المزریة أنظار دعاة الحركة الإصلاحیة الذین اهتموا بقضایا الهجرة و 

والمهاجرین منذ بدایة العشرینات من القرن العشرین، غیر أن النشاط الإرشادي والتعلیمي في 
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العلماء المسلمین الجزائریین معیة جرأت  أنبعد  1936به إلا سنة  یتم الشروعلم  المهاجرینأوساط 

الفضیل  الشیخأن من واجبها القیام بدورها بینهم وإرجاعهم لطریق الصواب، فانتدبت لهذه المهمة 

 حركة إصلاحیةسس الورتلاني الذي تمكن في ظرف وجیز من الإطلاع على ظروف المهاجرین وأ

وقام بفتح عدة فروع له في مختلف ضواحي العاصمة  "نادي التهذیب لباریس وضواحیه"باسم 

إرشادیة للمهاجرین الذین لم یكونوا من ذه النوادي عدة نشاطات تعلیمیة و قدمت هو الفرنسیة، 

كل المسلمین من  بفرنسا إضافة إلى  المغاربةجمیع المهاجرین شمل نشاطها قد ف ،الجزائریین فقط

  .منهمالفرنسیین  جمیع الأجناس بما فیهم

بمدینة  المغاربةكما قام مالك بن نبي بنشاط تعلیمي في أوساط المهاجرین الجزائریین و 

  .مرسیلیا لكنه لم یدم طویلا بسبب رقابة السلطات الاستعماریة وتضییقها علیه

  



   

  

  

  الخــــــــاتــمـــــــــة
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  :الخـــــــاتــمـــــة

بفرنسا خلال فترة  المغاربةوفي ختام دراستنا لموضوع النضال الوطني المشترك للمهاجرین 

الاطلاع على عوامل تقارب المهاجرین  من خلالهاما بین الحربین العالمیتین، والتي حاولنا 

بفرنسا والتي أدت إلى قیامهم بنشاط نضالي مشترك، كما حاولنا التعرف على أشكال  المغاربة

ه، وتوصلنا إلى جملة أثناء نضالهم وفیما تمثلت مجالات المغاربةالتنسیق الذي قام به المهاجرون 

  :من النتائج والاستنتاجات نوردها كما یلي

لمشاعر ظهرت فكرة النضال المشترك بین أبناء المغرب العربي وضرورة توحدهم كامتداد  - 

فزیادة على التعاطف والأخوّة الإسلامیة والعربیة الموجودة في المنطقة منذ دخول الإسلام إلیها، 

المنطقة عدة معطیات ساهمت في تشكیل المغرب العربي ككیان موحد ذو الوحدة الجغرافیة عرفت 

  .ین الإسلامي واللغة العربیة والتاریخ والمصیر المشتركهویة مشتركة ترتكز على الدّ 

إلى  الفرنسي في بلدان المغرب العربي الاحتلالالتسلط الاستعماري التي انتهجها سیاسة ت أدّ  - 

سوریا والدولة العثمانیة  من خلالالمشرق  إلى عدة بلدان في ئهمولجو  البلادأهالي الكثیر من هجرة 

 حیثالنضال ضد الاستعمار،  لمواصلةوجدوا حریة أكبر ومجالا أوسع  وهناك، والحجاز ومصر

الأجنبي لم الاحتلال سلطة  أن سقوط بلدانهم تحتمع بعضهم وأدركوا  المغاربةنیون طالتقى الو 

فإن خلاصهم منه لن یكون إلا من خلال ، ولذا تفرقهمضعفهم و استغل یكن ممكنا إلا بعد أن 

إلى ضرورة تضافر الجهود لمواجهة العدو المشترك وسیاساته  دعواتالفانطلقت اتحادهم وتعاونهم، 

  .الإستعماریة في المنطقة، من خلال التعاون والتضامن المشترك ونبذ التفرقة

الأولى إلى المشرق العربي والدولة العثمانیة، تحوّلت وجهة  المغاربیة بعد أن اتجهت الهجرات - 

المهاجرین في النصف الأول من القرن العشرین نحو وجهة جدیدة وهي فرنسا، التي وصل إلیها 
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ن یتشابه ظروف المهاجر  وقد أدىا وجماعات أملا في تحسین أحوالهم، أفرادً  المغاربةالمهاجرون 

مع  تضامنهمالاستعماري إلى ومعاناتهم من نفس التسلط  ینبفرنسا خلال فترة ما بین الحرب

وتطورت مشاعر التضامن إلى رغبة في مواصلة النضال ضد الاحتلال انطلاقا من فرنسا  ،بعضهم

بفرنسا فرصة للاطلاع على بیئة جدیدة وظروف  المغاربةإقامة المهاجرین كانت حیث نفسها، 

إقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وثقافیة مختلفة عن تلك التي تركوها في بلادهم، فازداد وعي 

  .المهاجرین وأخذ البعض على عاتقهم رفع لواء محاربة الاستعمار والدفاع عن مصالح شعوبهم

أبدت  التي ب والنقابات الیساریة الفرنسیةالأحزامن دعم  بفرنسا المغاربةاستفاد المهاجرون  - 

وشكلت لهم ملجأً للاحتماء بظلها والعمل  ،تعاطفا مع قضیة المهاجرین من البلدان الإستعماریة

واستطاعوا أن داخل الحزب الشیوعي الفرنسي  المغاربةونشط الكثیر من المهاجرین  تحت غطائها،

  ".نجم شمال إفریقیا"باسم  مصالح مسلمي شمال إفریقیاسوا في كنفه جمعیة سیاسیة للدفاع عن یؤسّ 

بتنسیق  والقیام المغاربةالمهاجرین  عن مصالح نجم شمال إفریقیا منذ تأسیسه حملة الدفاعى تبنّ  - 

، وقام بعدة أعمال تؤكد طابعه المغاربي، ورغم انسحاب أعضائه من تونس الجهود النضالیة بینهم

بقیت تحتل المكانة  المغاربیةمطالب الإلا أن  ،الوطنیة في بلدانهموالمغرب والتحاقهم بالحركات 

  .الأبرز في خطاب مناضلي النجم

أهم الحركات الوطنیة لبلدان المغرب العربي، حیث التضامن المغاربي مشتركا وعاما بین بقي  - 

تونسي الدستوري الالحر شهدت فرنسا عدة أعمال مشتركة بین نجم شمال إفریقیا وممثلي الحزب 

قاموا بالتنسیق فیما بینهم في أكثر من مناسبة بفرنسا، وأعضاء كتلة العمل الوطني المغربیة، الذین 

  .وقدّموا مطالب مشتركة للسلطات الفرنسیة
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بالجامعات الفرنسیة،  المغاربةأوجه لدى الطلبة فكرة النضال المغاربي المشترك بلغ الإیمان ب - 

واكتشفوا الهوة الكبیرة بین الواقع المفروض على بلدانهم وبین  أكبربحریة هناك الطلبة  أحسّ حیث 

الاحتلال، فسعوا إلى نبذ التفرقة  لمواجهة سیاسةوأدركوا ضرورة تعاونهم واتحادهم الحیاة في فرنسا، 

المغاربي أن وبلغ الإیمان بفكرة الوطن ، كلهعوة إلى الاتحاد والعمل من أجل الوطن المغاربي والدّ 

  ."التوحید لشباب شمال إفریقیاعقیدة "اسم  أطلقوا علیها" عقیدة" ها فيخّو رس

في مجال مفتوح للعمل الجمعوي والنقابي واطّلاعهم على نشاط  المغاربةشكّل وجود الطلبة كما  - 

 المغاربةوسیر التنظیمات الطلابیة الفرنسیة وغیرها من تنظیمات البلدان الأخرى دافعا للطلبة 

جمعیة طلبة شمال "بتأسیس وا قامف، لتكوین تنظیم یجمع صفوفهم ویؤلف بینهم في بلاد الغربة

من خلال  المغاربةمصالح الطلبة الدفاع عن  إلىمنذ تأسیسها سعت والتي  "إفریقیا المسلمین بفرنسا

نشاطها اصطبغ و  ،عن طریق تقدیم الدعم المادي والمعنوي لهمبفرنسا تجمیعهم وتسهیل دراستهم 

ر نشاط الجمعیة ومع مرور الوقت تطوّ ، المغاربةجسّدت من خلاله وحدة الطلبة  بصبغة تضامنیة

طلبة الأقطار فیها  أصبحت تعقد مؤتمرات طلابیة سنویة في أقطار المغرب العربي شـاركو 

المغرب  وأكدّوا على وحدة من أجل دعم التعلیم ببلدانهم وإصلاح برامجه، ورافعو المغاربیة الثلاث،

ل على و حصالو  مطالبهمإیصال من ووسائلهم المحدودة  الطلبة رغم قلة أعدادهم وتمكنالعربي، 

  .دعم الوطنیین في المغرب العربي من رجال السیاسة والإصلاح

ورغم قلة عددهم مقارنة بعدد الطلبة على الخوض في السیاسة، المغاربیة  ظروف البلدانأجبرت  - 

بفرنسا، إلا أنهم ساهموا بقوة في النّشاط الوطني والعمل السیاسي، حیث  المغاربةالمهاجرین 

الطلبة  تعمیق وعيمن خلال  مدرسة للوطنیةة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا جمعیة طلبأصبحت 
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بفرنسا  المغاربةوانخرط الكثیر من الطلبة  ،تهیئتهم للعمل السیاسي في المستقبلو  بقضایا بلدانهم

  .وا فیها مناصب مهمة، وأصبحوا بعد فترة قادة لهاؤُ في مختلف التنظیمات السیاسیة المغاربیة وتبوَّ 

بفرنسا، حیث طالب نجم  المغاربةالمسائل الدینیة والثقافیة عن مجال نشاط المهاجرین  لم تغب - 

، كما ناضل الطلبة الأهاليلأبناء ونشر التعلیم الدینیة  ممارسة الشعائرشمال إفریقیا بحریة 

من خلال جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا من أجل إصلاح التعلیم في بلدان  المغاربة

  . المغرب العربي والمساواة بین أبناء الأهالي وأبناء المعمرین في الحصول على حق التعلیم

بفرنسا من خلال تأسیس  ارزب العلماء المسلمین الجزائریین ببعث نشاط إصلاحيجمعیة قامت  - 

إرشادیة للمهاجرین الذین لم یكونوا من عدة نشاطات تعلیمیة و قدمت والتي  ،نوادي للتهذیب

كل المسلمین من  بفرنسا إضافة إلى  المغاربةجمیع المهاجرین شمل نشاطها قد ف ،الجزائریین فقط

  .منهمالفرنسیین  جمیع الأجناس بما فیهم

یختلف ومعرفة مدى نجاحه بفرنسا  المغاربةللمهاجرین المشترك الوطني تقییم تجربة النضال إن  - 

بعد أن عرف ، فالتي سعت إلیهاهداف هذا النضال والجهة التي قامت به والأ مجالاتباختلاف 

انطلاقة قویة بتأسیس نجم شمال إفریقیا،  بفرنسا المغاربةالنضال السیاسي المشترك للمهاجرین 

تراجع بعد مدة قصیرة بعد أن فضل مناضلو تونس والمغرب الانضمام للحركات الوطنیة لبلدانهم 

وبین تونس والمغرب ) احتلال وإلحاق بفرنسا(بحجة اختلاف طبیعة الاستعمار بین الجزائر 

دوا بعیدة المنال آمال مغاربیة تبحقیق ت علىالأمل بتحقیق مطالب سیاسیة قطریة  وغلب، )حمایة(

وحتى وإن تعاونت تلك الحركات الوطنیة المغاربیة فیما بینها وكانت مظاهر ، في نظر البعض

التنسیق بینها واضحة في أكثر من مناسبة إلا أنها ظلّت حبیسة إبداء شعارات التضامن وتحریر 

شكّل محطة  قد ن هذا النضال المشتركید بأالأكلوائح المطالب، لكن تقدیم البیانات الاحتجاجیة و 
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، والدلیل على ذلك وترقیته بلدان المغرب العربي ضد الاحتلاللمهمة في تاریخ النضال السیاسي 

رة بعد الحرب العالمیة الثانیة انطلاقا شنضالها المشترك مبا المغاربیة أن عاودت الحركات الوطنیة

  .من خلال مكتب المغرب العربي من القاهرة

  :التوصیات

بفرنسا خلال فترة  المغاربةمن أجل إثراء الدراسة المرتبطة بالنضال الوطني المشترك للمهاجرین 

  :ونوجزها كما یلي الموضوعما بین الحربین ارتأینا تقدیم بعض التوصیات التي قد تساهم في 

ز كِّ رَ تُ  بفرنسا في المجال الثقافي والدیني، حیث المغاربةرین نشاط المهاجل الاهتمام بذل مزید من - 

في المجالات  المغاربةفي حین لا یحظى نشاط المهاجرین السیاسي  النشاطعلى الدراسات  أغلب

  . الأخرى باهتمام أكبر رغم أهمیته

خاصة تقاریر الشرطة الفرنسیة التي كانت تراقب الإطلاع على الوثائق الأرشیفیة  توسیع - 

بفرنسا، والتي تقدم معلومات كثیرة عن نشاطاتهم المشتركة والتنسیق الذي تم  المغاربة المهاجرین

  . بینهم خاصة خلال فترة الثلاثینات من القرن العشرین

المغرب العربي من داخل  بفرنسا ضد الاستعمار في بلدان المغاربةناضل الكثیر من المهاجرین  - 

وغیرها مثل الحزب الشیوعي الفرنسي، وهو الأمر تنظیمات وهیئات غیر مغاربیة سواء فرنسیة 

  .الذي یحتاج لمزید من الدراسة

  

   



  

  

  

  

  

  

  

  ــــلاحـقــــالمـــ
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  :قائمة الملاحق

النشرة "في  عضو الحزب الشیوعي الفرنسي الحاج علي عبد القادرنشره مقال  :01 رقم الملحق

 L’action coloniale" العمل الاستعماري"بعنوان   le Bulletin Communiste" الشیوعیة

  .مسألة الاستعمارإلى بعض عناصر الحزب  انتقاده لنظرةفیه  یبدي 1922دیسمبر  14بتاریخ 

أصدرها إتحاد  التي  )المنبوذ(" المنكور" أو (Paria)" الباریا" ةفیصحأحد أعداد  :02الملحق رقم 

، وكتب فیها عدد من 1926إلى أفریل  1922أفریل من في الفترة  ما بین المستعمرات شهریا

  .الجزائریین الناشطین بالحزب الشیوعي الفرنسي

لائحة تضمنت  التي هیریو إدوارد إلى رئیس الحكومة الفرنسیة خالدالأمیر  رسالة :03 رقم الملحق

باسم الحزب الشیوعي  الناطقة L’Humanitéلیمانیتي صحیفة  من المطالب، والمنشورة في 

  .1924جویلیة  03بتاریخ  الفرنسي

 1924جویلیة  14الصادرة بتاریخ  L’Humanitéلیمانیتي صحیفة  تقریر :04 رقم الملحق

 1924جویلیة  12عن تجمع الأمیر خالد بباریس یوم  باسم الحزب الشیوعي الفرنسي الناطقة

  .بفرنسا المغاربةوالذي فتح المجال للنضال المشترك للمهاجرین 

 L’Humanitéلیمانیتي صحیفة  نداء إلى مسلمي شمال إفریقیا بباریس نشرته :05 رقم الملحق

في إطار حملته  الحزب الشیوعي الفرنسيلحضور تجمع نظمه  1924سبتمبر  27الصادرة بتاریخ 

لدعم ثورة الأمیر محمد بن عبد الكریم الخطابي بالمغرب، ومن بین المتدخلین في التجمع كل من 

  .الجزائریان الحاج علي عبد القادر ومحمود بن الأكحل

عن المقیم العام الفرنسي بالمغرب،  1928جویلیة   13منشور صادر بتاریخ  :06 رقم الملحق

  .العاملة المغربیة إلى فرنسا والخارجینص على منع هجرة الید 

نجم شمال  صحیفة شهریة أنشأها  L’IKDAMأحد أعداد صحیفة الإقدام  :07الملحق رقم 

  .للدفاع عن مصالح مسلمي شمال إفریقیاإفریقیا 

الناطقة باسم نجم شمال إفریقیا ثم حزب  EL OUMAأحد أعداد صحیفة الأمة  :08الملحق رقم 

  .الشعب الجزائري

   1932- 1931النشریة السنویة لجمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا لعامي  :09الملحق 
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نقاط مقتبسة من خطبة ألقاها مفدي  10عقیدة التوحید لشمال إفریقیا مكونة من  :10الملحق رقم 

  .م1934زكریاء في الجلسة الافتتاحیة للمؤتمر الرابع لطلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا بتونس 

ن بفرنسا جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمیتقریر للشرطة الفرنسیة عن نشاط  :11الملحق رقم 

  وتنظیمها محاضرات للتعریف بالحضارة العربیة الإسلامیة ومسؤولیة الاستعمار في انحطاطها

A.N.O.M, G.G.A, 9H/35, L'Association des étudiants musulmans nord-

africains en France, le 03 Décembre 1935. 

احتفالا على  1936في جویلیة  المغاربةالطلبة تقریر للشرطة الفرنسیة عن إقامة  :12الملحق رقم 

  .المغاربةوطنیین شرف الحبیب بورقیبة بعد الإفراج عنه من السجن بحضور عدد من ال

 A.N.O.M, G.G.A, 9H/35, L'Association des étudiants musulmans nord-

africains en France, le 16 Juillet 1936.  

عن  1937أفریل  13الصادر في  13المجلد  02مقال نشرته الشهاب الجزء  :13الملحق رقم 

نشاط جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا واحتفالها بعید الاضحى وإقامة حفل جمع الأمیر 

شكیب أرسلان والزعیم التونسي الحبیب بورقیبة ورئیس النجم مصالي الحاج وعدد من الطلبة 

  .المغاربةوالوطنیین 

لزیارة الأمیر شكیب أرسلان لمقر جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین صورة  :14لملحق رقم ا

  .م 1937بفرنسا بباریس خلال شهر فیفري 

عن نشاط  1937أفریل  30الصادر في  65مقال نشرته صحیفة البصائر عدد  :15الملحق رقم 

لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین مشترك بین الشیخ الفضیل الورتلاني رئیس نوادي التهذیب 

  .بباریس وجمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا

الصادر في الفاتح  49مقال للشیخ الفضیل الورتلاني في صحیفة البصائر عدد  :16الملحق 

  .عن نشاط نوادي التهذیب لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بباریس 1937جانفي 

مع ) الثاني على الیسار في صف الجالسین( ورة للشیخ الفضیل الورتلاني ص :17الملحق رقم 

  م1938نخبة من مساعدیه من أساتذة نوادي التهذیب من جنسیات مختلفة، باریس 

  

    



291 

 

  

النشرة "في  عضو الحزب الشیوعي الفرنسي

 L’action coloniale" العمل الاستعماري

  .مسألة الاستعمارإلى بعض عناصر الحزب 

 الملاحق 

  

  

عضو الحزب الشیوعي الفرنسي الحاج علي عبد القادرنشره مقال  :01

le Bulletin Communiste   العمل الاستعماري"بعنوان

بعض عناصر الحزب  انتقاده لنظرةفیه  یبدي 1922دیسمبر 

01 رقم الملحق

 le Bulletin Communiste" الشیوعیة

دیسمبر  14بتاریخ 
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أصدرها إتحاد  التي  )المنبوذ(" المنكور" أو (Paria)" الباریا" ةفیصحأحد أعداد  :02الملحق رقم 

، وكتب فیها عدد من 1926إلى أفریل  1922من أفریل في الفترة  ما بین المستعمرات شهریا

    .الجزائریین الناشطین بالحزب الشیوعي الفرنسي
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لائحة تضمنت  التي هیریو إدوارد 

L’Humanité باسم الحزب الشیوعي  الناطقة

   

 الملاحق 

  

 إلى رئیس الحكومة الفرنسیة خالدالأمیر  رسالة :03

L’Humanitéلیمانیتي صحیفة  من المطالب، والمنشورة في 

  .1924جویلیة  03بتاریخ 

 

  

03 رقم الملحق

من المطالب، والمنشورة في 

بتاریخ  الفرنسي
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 1924جویلیة  14الصادرة بتاریخ 

 1924جویلیة  12عن تجمع الأمیر خالد بباریس یوم 

 الملاحق 

الصادرة بتاریخ  L’Humanitéلیمانیتي صحیفة  تقریر :04

عن تجمع الأمیر خالد بباریس یوم  باسم الحزب الشیوعي الفرنسي

  .بفرنسا المغاربةوالذي فتح المجال للنضال المشترك للمهاجرین 

  

04 رقم الملحق

باسم الحزب الشیوعي الفرنسي الناطقة

والذي فتح المجال للنضال المشترك للمهاجرین 
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 L’Humanitéلیمانیتي صحیفة  

في إطار حملته  الفرنسيالحزب الشیوعي 

لدعم ثورة الأمیر محمد بن عبد الكریم الخطابي بالمغرب، ومن بین المتدخلین في التجمع كل من 

 

 الملاحق 

صحیفة  نداء إلى مسلمي شمال إفریقیا بباریس نشرته :05

الحزب الشیوعي لحضور تجمع نظمه  1924سبتمبر  27الصادرة بتاریخ 

لدعم ثورة الأمیر محمد بن عبد الكریم الخطابي بالمغرب، ومن بین المتدخلین في التجمع كل من 

  .الجزائریان الحاج علي عبد القادر ومحمود بن الأكحل

  

  

05 رقم الملحق

الصادرة بتاریخ 

لدعم ثورة الأمیر محمد بن عبد الكریم الخطابي بالمغرب، ومن بین المتدخلین في التجمع كل من 

الجزائریان الحاج علي عبد القادر ومحمود بن الأكحل
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عن المقیم العام الفرنسي بالمغرب، 

   

 الملاحق 

  

  

عن المقیم العام الفرنسي بالمغرب،  1928جویلیة   13منشور صادر بتاریخ  :06

  .منع هجرة الید العاملة المغربیة إلى فرنسا والخارج

 

06 رقم الملحق

منع هجرة الید العاملة المغربیة إلى فرنسا والخارجینص على 
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نجم شمال  صحیفة شهریة أنشأها  L’IKDAMأحد أعداد صحیفة الإقدام  :07 رقم الملحق

  .للدفاع عن مصالح مسلمي شمال إفریقیاإفریقیا 
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الناطقة باسم نجم شمال إفریقیا ثم حزب  EL OUMAأحد أعداد صحیفة الأمة  :08 رقم الملحق

  .الشعب الجزائري
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   1932- 1931النشریة السنویة لجمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا لعامي 

 الملاحق 

  

النشریة السنویة لجمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا لعامي 

  

  

النشریة السنویة لجمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا لعامي  :09 الملحق
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نقاط مقتبسة من خطبة ألقاها مفدي 

  .م1934الافتتاحیة للمؤتمر الرابع لطلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا بتونس 

  .92محفوظ قداش ومحمد قنانش، حزب الشعب الجزائري، المرجع السابق، ص 

 الملاحق 

نقاط مقتبسة من خطبة ألقاها مفدي  10عقیدة التوحید لشمال إفریقیا مكونة من  :10

الافتتاحیة للمؤتمر الرابع لطلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا بتونس زكریاء في الجلسة 

محفوظ قداش ومحمد قنانش، حزب الشعب الجزائري، المرجع السابق، ص 

  

10 رقم الملحق

زكریاء في الجلسة 

محفوظ قداش ومحمد قنانش، حزب الشعب الجزائري، المرجع السابق، ص : المصدر
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ن بفرنسا جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمیتقریر للشرطة الفرنسیة عن نشاط  :11 رقم الملحق

  للتعریف بالحضارة العربیة الإسلامیة ومسؤولیة الاستعمار في انحطاطهاوتنظیمها محاضرات 

A.N.O.M, G.G.A, 9H/35, L'Association des étudiants musulmans nord-

africains en France, le 03 Décembre 1935. 
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  11تابع للملحق رقم 
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احتفالا  1936في جویلیة  المغاربینالطلبة إقامة تقریر للشرطة الفرنسیة عن  :12 رقم الملحق

  .المغاربةعلى شرف الحبیب بورقیبة بعد الإفراج عنه من السجن بحضور عدد من الوطنیین 

 A.N.O.M, G.G.A, 9H/35, L'Association des étudiants musulmans nord-

africains en France, le 16 Juillet 1936.  
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  12تابع للملحق رقم 
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عن  1937أفریل  13الصادر في 

نشاط جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا واحتفالها بعید الاضحى وإقامة حفل جمع الأمیر 

شكیب أرسلان والزعیم التونسي الحبیب بورقیبة ورئیس النجم مصالي الحاج وعدد من الطلبة 

   

 الملاحق 

الصادر في  13المجلد  02مقال نشرته الشهاب الجزء  :13

نشاط جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا واحتفالها بعید الاضحى وإقامة حفل جمع الأمیر 

شكیب أرسلان والزعیم التونسي الحبیب بورقیبة ورئیس النجم مصالي الحاج وعدد من الطلبة 

  .مغاربة

 

  

  

  

13 رقم الملحق

نشاط جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا واحتفالها بعید الاضحى وإقامة حفل جمع الأمیر 

شكیب أرسلان والزعیم التونسي الحبیب بورقیبة ورئیس النجم مصالي الحاج وعدد من الطلبة 

مغاربةالوالوطنیین 
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 الملاحق 
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 الملاحق 
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لزیارة الأمیر شكیب أرسلان لمقر جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین 

   

 الملاحق 

لزیارة الأمیر شكیب أرسلان لمقر جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین صورة  :14

  .م 1937بفرنسا بباریس خلال شهر فیفري 

  .عادل بن یوسف، المرجع السابق

 

  

  

14رقم الملحق 

بفرنسا بباریس خلال شهر فیفري 

عادل بن یوسف، المرجع السابق: المصدر



311 

 

  

عن نشاط  1937أفریل  30في الصادر 

مشترك بین الشیخ الفضیل الورتلاني رئیس نوادي التهذیب لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

 الملاحق 

الصادر  65مقال نشرته صحیفة البصائر عدد  :15

مشترك بین الشیخ الفضیل الورتلاني رئیس نوادي التهذیب لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

  .بباریس وجمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا

  

15الملحق رقم 

مشترك بین الشیخ الفضیل الورتلاني رئیس نوادي التهذیب لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

بباریس وجمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا
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جانفي  01الصادر في  49مقال للشیخ الفضیل الورتلاني في صحیفة البصائر عدد 

  .عن نشاط نوادي التهذیب لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بباریس

   

 الملاحق 

مقال للشیخ الفضیل الورتلاني في صحیفة البصائر عدد 

عن نشاط نوادي التهذیب لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بباریس

 

مقال للشیخ الفضیل الورتلاني في صحیفة البصائر عدد  :16الملحق 

عن نشاط نوادي التهذیب لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بباریس 1937
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مع ) الثاني على الیسار في صف الجالسین

  م1938نخبة من مساعدیه من أساتذة نوادي التهذیب من جنسیات مختلفة، باریس 

 

 الملاحق 

الثاني على الیسار في صف الجالسین( صورة للشیخ الفضیل الورتلاني  :17

نخبة من مساعدیه من أساتذة نوادي التهذیب من جنسیات مختلفة، باریس 

  .عبد النور، المرجع السابقأیت بعزیز 

  

  

  

  

17 رقم الملحق

نخبة من مساعدیه من أساتذة نوادي التهذیب من جنسیات مختلفة، باریس 

أیت بعزیز : المصدر



  

  

  

  

  قائمة المصادر والمراجع
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  :قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم

  .السنة النبویة

  :باللغة العربیة :أولا

  :المصادر - 1

  :الكتب - 1- 1

غرب الإسلامي، ، دار ال2ج الإبراهیمي محمد البشیر، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي،  -1

  .1997، لبنان، 1ط

، دار الغرب عیون البصائر 3 آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، ج محمد البشیر، الإبراهیمي -2

  .1997، لبنان، 1الإسلامي، ط
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  :ملخص

بفرنسا خلال فترة ما  المغاربةموضوع النضال الوطني المشترك للمهاجرین  تعالج الأطروحة

فبعد سقوط بلدان المغرب العربي تحت الاحتلال الأجنبي ساهمت عدة بین الحربین العالمیتین، 

ولم تمنع الظروف الصعبة للمهاجرین في بلاد إلى فرنسا،  المغاربةعوامل في هجرة الكثیر من 

نشاط مشترك انتقل الكفاح به من وقاموا بالغربة من إبداء رفضهم لسیاسة الاحتلال في بلدانهم، 

تعددت مجالات هذا النضال ونضال ضد الاحتلال، و  نشاط مشتركنیة إلى إبداء المواقف التضام

ومظاهره ووسائله بتعدد فئات المهاجرین الذین أدركوا أن ما یجمعهم من هویة وتاریخ مشترك 

  .   یفرض علیهم توحید جهودهم ضد الاستعمار لتحقیق مصیر أفضل لبلدانهم

  .المغرب العربي، فرنساالمهاجرون، النضال الوطني، الاحتلال الأجنبي،  :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The thesis addresses the topic of the common national struggle of 

Maghreb immigrants in France during the period between the two world 

wars. After the fall of the Maghreb countries under foreign occupation, 

several factors contributed to the migration of many Maghreb immigrants 

to France. The difficult circumstances of immigrants in foreign countries 

did not prevent them from expressing their rejection of the occupation 

policy in their countries, and they carried out a joint activity in which the 

struggle moved from expressing positions of solidarity to a joint activity 

and struggle against the occupation. The fields, manifestations, and means 

of this struggle were multiplied by the multiplicity of categories of 

immigrants who realized that what they had in common was identity and 

history. A common goal that forces them to unite their efforts against 

colonialism to achieve a better fate for their countries. 

Keywords: immigrants, national struggle, foreign occupation, the 

Maghreb, France. 
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